1١ ِ‏ 0 
: 1" 1 - 0 عيبن" لخي 71 د عجن رجعصي قم 1 
وأ ا 1 : 1 8 1١ ١‏ 
/ | ا 1 1 1 1 4# 1 
١ 5‏ ولخ 8 #/ إتتسية”> 111 ا ا 1 
١‏ 1 8 0 : 1 8 لما 
١ : ١ ١‏ 1 للك . 3 9 | 1 
1 ا : 2 ا 1 ف . 
1 3 / 1 : 8 5 مم 
1 ار ١‏ 27 
ا 1 : 0 5 . 1 ا | ا اد :+ 
1 1 نس , - “ لتر 0 1 1 ع : 
1١ 1 01 1 .ٍ 3‏ 5 3 : 1 1 
١‏ / ع 00 
1 ,7 7 5 . _ 3 ل 5 5 3 1 3 . 000 
1 1 1 9 زمترضيت 5 نتفي ا 0 1 14 0" 
إٍ ١ 1 , ١‏ 1 1000 1 | ّ 7 م5 ١‏ 1م : انا ١‏ 0 3 2 
1 0 ا : /: 0 1١‏ 1 31 1 لآ + 3 9 رم كن . 
/ 5 - 5 5 21 0 0 1 
.0 1 100 دل 8 59 1 منهنا 1 7 فيا 0-0 , 
/ | 0 1 د "0 6 ١‏ 1 27لا 1 تذككح 1 4 / 3-8 2 
1 لك اس ي0ت ادا له , 20155925 1ك ” ٍ' ني" 2 داس ار كر ماور . ريع عر مع 7 3 3 5 12م --- , ع كم ] 1 اوه موه عسل يار يو لحر 
34 9 9 4 - 2 . -جيهيدبير ا 0 2 1 ل 7 - 
1 د 0 7 1 1 .4 2 0 “ايع ١‏ “وش : 1 0 
8 ا / 1 7ن | 31 5 ' يناب . نه عد * 35 9 
٠. 5 | 59 5 . 1 / 3 ( 2 1‏ / 0 
7 1 1 رع ب 2 ده غيا؟ قر قم , 3-1 5-2 0 اعزة عاروش مك ع - | مالكوي جج كيح 0 اك 7 2 1 , ريه ١‏ 2 
: 1 | 3 
١ 7-1 ١ 1 |‏ 


0ب 0١7/5‏ شاك 


7 تافز 919ال 5 اتش سس ل ل وال 37 لس م ل ل و لوو ا لت اسم 7 شت سس سد 


م 0 لسسي ييه لعج مسقت 2ه سس 5 


2-68 


تهريقةه لغة: 00 الأمر صضصك النهى: وهو .كعزى الطلب. 


تغريفه أصطلاحا: (') عرفه بعصهم بقوله: هو استدعاء الفعهل بالقول على وجحه 
الااستعلاء. 


وقولهم: "على وجه الاستعلاء" هذا القيد ليس .محل وفاق بل اختلفوا فيه كما 
اختلفوا في اشتراط العلو. أي أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور(". 


)١(‏ انظر معجم المقاييس (مادة: أمر): 1537/١‏ المصباح المنير(مادة: الأمر): ص8. 

(8) انظر البخر اغيط للزركشي+ +/ 9غ ع وعم زه شرح الكوكبب الميزة 8/8 وللاسترادة راض +: 
المستصفى: »4١١/١‏ البناني على الجمع: »8717/١‏ الأصفهاني على ابن الجماحب: 2١١/5‏ إرشاد الفحول: 
7 التمهيد لأبي الخنطاب: 21١١85 :57/١‏ الإحكام لابن حزم: 0/١‏ 4» الإحكام للآمدي: 157/5 العدة في 
أصول الفقه: 2١٠ 61//١‏ المحصول: 2١18/8/١‏ شرح تنقيح الفصول: 4٠‏ 3257 التبصرة في أصول الفقه: :١١1‏ 
البرهان للجويئ: 215١/١‏ شرح مختصر الروضة: 2541/١‏ إحكام الفصول: 45» روضة الناظر: 2517/7 
الكليات: 2117/5 الفقيه والمتفقه: ٠ .51//١‏ 

(©) فيما يتعلق باشتراط العلو أو الاستعلاء أو مجموعهما انظر: البحر المخحيط للزركشي 5514/5»؛ شرح الكوكب 
المنير 17 151+ وللاسترادة راجع: نشر:البتوة» 4144/١‏ المستصفئى + 415-415/16+'البناتي على التسع: 
”*/1١‏ إرشاد الفحول: 247 454. المحصول: »١48/١‏ المسودة: »4١‏ شرح تنقيح الفصول: 24٠‏ 5*١ء‏ 
التبصرة في أصول الفقه: 21١1‏ *5» نهاية السول: 2/5 4 الصاحجبي: ."١7‏ 


0 


توضيح القاعدة: 


الوجوب حكم تكليفي .معنى اللزوم؛ وله علامات وقرائن يعرف بهاء 27 ومن 
ذلك: 


صيغة الأمر المطلقة إذا تحردت عن القرائن فإنها تفيد الوجوب» وهذا ما عليه عامة 


ع 


أهل العلم سلفاً وحلفا. 

والأدلة على هذا المعنى كثيرة إليك 5 منها: 

سن القران الكريي: 

أ- قال تعالى: «إقَليحِذِر الذينَ يُخَالِفونَ عن أمره أن تصيبّهم فتئة أو يُصيبهم 
عذاب ألية» [النور: آية 77]. وترتيب هذه العقوبة على مخالفة الأمر دليل على أنه 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب انير /4"» شرح مختصر الروضة 2755/7 57 4» وللاستزادة راجع: نشر البنود: 
01 البناني على الجمع: ,*17/5/١‏ العذة في أضصول الفبقه: 554/١‏ المحصصول: 0585/١‏ 
المسودة: 5» ,١١‏ 216 شرح تنقيح الفصول: 2١77‏ التبصرة في أصول الفقه: "5 
اشكنيداء: ستول :78 الاكتيعبداف | 7 اتفسسمهير بحسن كصسيوير 61 الاي الف 4ه 
القع واعسسسية اللفسوراتييسطة 4 انفستسة البعسارية 11/9 اق و وانلياة نات الوا لاو 
0/1" الفقيه والمتفقه: ,317//١‏ بدائع الفوائد: 4/"ء جموع الفتارى: 79/55ه-.*ه, 
روضبة النتاظدر + #تسهدر من فؤاعة العاقي: 5ه زوق 4774107864+ فقسع 
القدير: ١/لالان "١‏ ١مك‏ 15هء 8/8 إرشاد الفحول: 47-54 البتمهيد لأبي 
الخطاب: ١/ه54١‏ الإاحكام لابن حزم: 559/١‏ الإاحكام للآمدي: 19/5ء البرهان 
للجويئئ: 1ك تياية السسول:: 952/2 ريق الوضول للسعدي 214 أضضنواء السسيان: 511 
عع دان رامع اوقا 4 ونا موا و أل اللاو مع لو وم مور 

(؟) سيأتي ذكر كثير من الأمور الدالة على ذلك إن شاء الله وفي هذا الموضوع راحع: فتح الباري: 0545/9 
بدائع الفوائد: 7/4-هء البرهان: 8/7» المسودة: 47, طريق الوصول للسعدي: .51١6-514‏ 


فك 


لوزي 

ب- قال تعالى: #إوما كان لِمُويِنِ ولا مُومِنَةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
ل اللقيرة مرق اأقوهو 04[ لحر اموه :لاو ور اتتقناى الكير اصرق و ووه لمن طديو شعني 
الوتحوني. 

حت شول الله تعالى لإبايس: «ؤما مَنَحَكَ ألا سيا | أمرتك» [الأعراف: 
آأية؟١].‏ 

-١‏ من السنة: قوله َه : "لو لا أن أشقّ على أمي -أو على الناس- لأمرتهم 
بالسواك مع كل صلاة"7©. وهذا دليل واضح على أن الأمر للوجوب. 

- إجماع الصحابة رضي الله عنهم على امتثال أوامر اللّه تبارك وتعالى من غير 
توقف منهم للبحث عما عب بالأمر. 

5 - ما عرف عند أهل اللغة من أن الأمر يقتضي الوحوبء وأن السيد لو أمر 
عبدّه فلم يُمتثل كان مستحقاً للعقوبة. 

أما إذا وُحدت القرينة الصارفة لمعنى آخر غير الوجوبء فإنه حمل على ذلك 
المعنى الذي دلت القرينة على إرادته» ذلك أن الأمر له دلالات 5 تعرف إرادتها 
بحسب القرائن. ومحل عرض تلك الدلاللات كتب الأصول20©. 


)١(‏ البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة. باب: (السواك يوم الجمعة) حديث رقم: (/841): 1/4/7*» ومسلم في 
صحيحهء كتاب الطهارةء باب:(السواك)» حديث رقم(؟591)» .57١/١‏ 

(؟) انظر البحر حيط للزركشي: 801/7 7/ا» شرح الكوكب المثير: 11//5. وللاستزادة راحع: المستصفى: 
4١8-0١‏ البناني على الجمع: ١/7/ا":‏ إرشاد الفحول: /31» الإحكام لابن حزم: 3784/١‏ الإحكام 
للآمدي: ٠70/0‏ العدة في أصول الفقه: ,5١5/١‏ المحصول: 301/١‏ البرهان للجوييئ: 27١1/١‏ شرح 
مختصر الروضة: 4/١‏ ه25 المختصر لابن اللحام: /4479» نهاية السول: 2١17/7‏ الصاحبي: 253/8 الكليات: 
18١-848‏ تقريب الوصول لابن حزي: 47. المدحل للحدادي:45/8» المدحعل لابن بدران 2775 تفسير 
النصوص: 2387/7 أضواء البيان: /5 2*0 أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: 41؟. 


م١‎ 


التطبيق: 
أ- مثال الأمر المجرد عن القرائن: 

.]55 قال تعالى: «إوَأَقِيمُوا الصلاة وآتوا الرّكاةً» [النور: آية‎ -١ 

-١‏ قال تعالى: #إواعبّدُوا اللّه ولا ُشركوا به شيعا وبالوالدين إحسانا) [النساء: 
آية "؟] فهذا كله محمول على الوحوب. 
ب- مثال ما صرف عن الوجوب لقرينة: 

-١‏ قال تعالى: «إفَكَاتَبُوهم إن عَلِمتم فيهم خيرا» [النور: آية 8] عند من 
يحمله على الندب. 

؟ - قال تعالى: «إوإذا حَلاتَم فاصْطادُو ا [المائدة: آية ؟]. 

وقوله: الإفإذا ضيبت الصلاة فَانتَشِرٌوا في الأرض وابتغوا من فضل الله [الجمعة: 
آية .]٠١‏ فهذا والذدي قله للاباحة 00 

- قال تعالى: لإوأَسْهِدُوا إذا تبايعتم4 [البقرة: آية 7865]» فهذا للإرشاد. 

؛ - قال تعالى: «اعْمَلُوا ما شتتم [فصلت: آية »]4٠‏ فهذًا ممعنى التهديد. 

ه- قال تعالى: لإفائتوا بسورةٍ مثله» [يونس:آية .78 فهذا للتعجيز. 

وغير ذلك من المعاني الى يدل عليها الأمر -غير الورحوب- عند وحود القرينة 
الصارفة عن معناه الأصلي. 


١ 


توضيح القاعدة : 
الأمر مغاير للفظ النهي» ولأن متعلق الأمر طلب» ومتعلق النهي ترك؛ والطلب هو 
استدعاء أمر موحودء والنهى هو استدعاء ترك وليس باستدعاء شىء موجود. 

وإنما حمل القائلين بأنه عينه مذهبّهم الفاسد في كلام الله النفسي» فالأمر النفسي - 
بزعمهم- هو المعنى القائم بالذات ارد عن الصيغة» فتنبه لهذا المزلق ولتكن منه على 
د 

والأقرب والله أعلم أن الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده من حيث لمعنى) 
وذلك أنه لا يمكن امتثال الأمر إلا بترك ضده. فقولك: اسكن. يستلزم النهي عن 
الحركة ذلك أنه يمتنع وجود السكون مع التلبس بضصذه.؛ وهو الحركة؛ لاستحالة 
وجحود الضدينء والأمر بالشيء أمر بلوازمه؛» وذلك ثابت بطريق اللزوم العقلي 


)١(‏ انظر اللحبر حيط ار سي ال 67 «شمرحع الكدي وك السبيير 11/7ه 4ه 
وللاستزادة راجع: المستصفى: :81/١‏ الأصفهاتي على ابن الحاجب: ١/48؛‏ الاحكام 
للآمدي: ؟155/9ء العدة في أصول الفقه: #58/9)» إحكام الفصول: 4؟١»‏ الكليات: ١8١غ‏ 
ققح الباري: هلا 2357/11 بجموع التفاوى: /4/7/ا ا 1/1٠١‏ هه ااا 
والنكن كت بسو ور دواع هاه التواعيه والسفوائد الأصوليسة ارا ررصسية الناطسسر: 
»/١‏ تخريج الفروع على الأصول: 54 5, الأشباه والنظائر لابن السبكي: 2١١5/5‏ نشر 
الببود: 2١54/١‏ البناني على الجمع: 585/١‏ إرشاد الفحول: ٠١١‏ التمهيد لأبي المخطاب: 


“١‏ وم أء أإعوى 00 دج 65؟ ب 


6/5 بسم الاحكسا اع لابن حزم: 2/١‏ اص ول ٠:‏ © امًسمسوُ 83 8606© شرح تلفسيح 
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الفصول: 1 ال هينير ة 6ق ا 8)لى 7 للجويين: 0 
ا مارو يدي وي داواي ل 


تفسير السعدي: مه 7 . 


كه 


لابطريق قصد الآمرء إذ الآمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه: وإن كان غالما بأنه له 


بد من وجودها مع فعل المأمور''". 


حيث أمر الله تعالى بالتوحيدء والصلاة والزكاةء والصوم؛ والحج» وبر الوالدين؛ 
ووطئلة الأرساموس لعلو الالسبنانه" كان نافيا عن اعرف برع قرف الصدةة رفك 
الزكاة» وترك الصوم, وترك الحج» وعن العقوق» والقطعية» والظلم» والإساءة. . 
وكاناء افر عالضيي والاسك و إفقال«العد هل الله إبائة نوعرف ور ياد 
كان تاقنا عن الجزع والسخط» وكفران النعمة؛ وإعراض القلب عن الله وهلعه 


وجزعهء وتعلقه بغير الله» حوفا ورجاءً وما إلى ذلك من الأمور2"). 


إذا صدر الأمر من الشارع فإن ذلك يقتضي امتثال المأمور به مباشرة» إلا إن 


.471/ انظر: منهج أهل السنة الجماعة في تحرير أصول الفقه:‎ )١( 

9؟) انظر: القواعد الحسان: 57. 

(") انظر: البحر المحيط للزركشي: ”//59: 240١‏ شرح الكوكب المنير: /48» وللاستزادة راجع: نشر البنود: 
1075-١9‏ البناني على الجمع: 7581/١‏ الأصفهاني على ابن الحاجب: 0/7 5»: إرشاد الفحول: 
8 التمهيد لأبي الخطاب: 3515/١‏ الإحكام لابن حزم: 91١/١‏ الإحكام للآمدي: 
#5 المذةاقاصحول لفقي أ الستضسول» 02101 الشعودةة 2 محرت يهم 
الففصول: ١158 245٠‏ التبصرة في أصول الفقه: *ه, البرهان للجويئ: 2١58/١‏ شرح مختصر 
الروضة: ؟/887» زاد المعاد: 8017/8» روضة الناظر: ؟/88» تفريج الفروع على الأصول: 
4 نهاية السول: ؟/55, إحكام الفصول: ٠١١‏ فتحالباري: ه/ا4, 6/مهكء 8الاء 
الأشيجيناة والمتلبائر لأنين 'اللنعسكي: 67ل ونش القسدير: 720/5 أمحراء الميعممانة: 
5/١؟17.‏ ظ 
والقول بأنه للفور احتاره جماعة من المحققين» منهم ابن قدامة» وابن القيم» وابن النجار الحنبلي» والشنقيطي» 
رحمهم الله أجمعين. 


ادنك 


ويدل على ذلك أمور: 

الأول: أن ما ذكر هو مقتضى ظواهر النصوصء كقوله تعالى: #وسارغوا إلى 
مغَفِرةٍ من ربكم ...4 الآية» [ آل عمران: آية 8١77‏ وقوله: لإفامئتبقوا اخيرات 
[البقرة: آية »]١4/‏ وقد أثنى الله تعالى على المسارعين في فعل الخير بقوله: لإأوافك 
يسارعونٌ في الخيرات4#: [المومنون: آية 4]5١‏ ومعلوم أن الله تعالى ذم إبليس وعاقبه ل 
لم يبادر ف امتثال أمر الله له بالسجود لآدم عليه السلام. 

الثاني: من المعلوم أن السيد لو أمر عبده بأمر فلم يبادر بالامتثال فعاقبه» لم يكن 
للعبد عذر بأن الأمر على التراى. 

الثالث: إذا قيل بأنه على التراخي» فلا بد أن يكون لذلك التراحي غاية أو لا. فإن 
قيل: له غاية. قلنا: هذه غاية مجهولة, والتكليف باجحهول لا يصح. وإن قيل: إلى غير 
غاية. قلنا: إن ذلك يؤدي إلى سقوطه؛ ومعلوم أن الشارع قد أمربه فإن قيل: غايته 
الوقت الذي يغلب على الفلن البقاء إليه. فالجواب: أن ظن البقاء موهوم., لأنه لا 
يدري أيخترمه الموت الآن. 

ولا يخفى أن الله تعالى قد حذر من التراي والتباطؤ ف القيام بالأعمال الصالحة 
عثل قوله: لإأوَ لم ينظروا في مَلكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن 
عب ان يكون قد اقرب أجَلهُم4 [الأعراف: آية 1/8 20, 
التطبيق: 
أ- مثال الأمر المتجرد عن القرينة فيُحمل على الفور: 

قال تعالى: «لإأوللهِ على الناس حج البيتي# [آل عمران: آية 61]. 


.١95 انظر المذكرة في أصول الفقه:‎ )١( 


20 


ب- مثال ما دلت القرينة على وجود قدر من السعة فيه: 

-١‏ قال تعالى: «إوأقِيمُوا الصّلاة# [النور: آية 57]» وقد بين النبي مََيِلهِ مواقيت 
الصلاة من حيث ابتداء كل وقت وانتهائه. 

؟- قال تعالى في قضاء رمضان: ومن كان مرِيضاً أو على سفر فَعِدَةٌ من أيام 
أخر [البقرة: آية .]١85‏ والسنة كلها ظرف لذلك كما لا يخفى. 


توضيح القاعدق : 


إذا ورد الأمر وقد علق على شرط أو صفة فإن ذلك يقتضى المخاطبة به كلما 


تكرر ذلك الشرط أو الصفة. هذا هو الأقرب -والله أعلم- في هذه المسألة. وهو 
الوسط من الأقوال فيهاء إذ هو أعدها. 


3 117-7ا//١ ه ١ء العدة في أصول الفقه: ١/1/8-754ا”ء المحصول:‎ 8-1١ 57/9 انظر الإحكام للآمدي:‎ )١( 
التبصرة في أصول الفقه: ١4-١ه, شرح الكوكب‎ »47٠١ 2588 :886 البحر امحيط للزركشي: ؟/7*,‎ 
المنير: 3/8 5ع وللاستزادة راحجع: روضة الناظر: 2/8/7ء تخريج الفروع على الأصول: 275 نهاية السول:‎ 
1ك « لال د37‎ 758/١ فتح الباري:‎ 348٠١ إحكام الفصول: 44-45. الكليات:‎ 2 
١57/١ نشر البنود:‎ ,#8١ 2380/9؟١ حلاء الأفهام: 87" بجموع الفتاوى:‎ 3/4/١ الفقيه والمتفقه:‎ 
الأصفهاني على ابن الحاحب: ؟/81؛ إرشاد‎ 2817/94/١ البناني على الجمع:‎ »8-١/7 المستصفى:‎ 
البرهان‎ 2815/١ الإحكام لابن حزم:‎ 2216 2187/١ الفحول: 3,7. التمهيد لأبي الخطاب:‎ 
000 فرح عنتصبر الروضة: 6 عتتصيير بن اقواصية الخلي:‎ 254/١ للجحويئ:‎ 
شرح تنقيح الفصول7:0١2 أضواء‎ 7١ المسودة‎ 2١١5/9 وم 4ء الأشباهه والتظائر لابن السبكي:‎ "0 
.١9 84 البيان: ه/ الاء /ا/ا4» المذكرة في أصول الفقه:‎ 


نإ 


بعد ذلك يبقى ثلاث صور لمسألة اقتضاء الأمر التكرار وعدمه؛ وهي: 

١‏ - إذا اقترن الأمر مما يدل على التكرار صراحة. وهذه الصورة لا إشكال فيها. 

؟- إذا اقترن الأمرمما يدل على عام التكرار. وهذه الصورة لا إشكال فيها. 

#ت إذا ره الأمر عن هيم السرائقة وم يكن شعلا على شيرظ أو صيفة. 

وهذه الصورة قد كثر فيها الخلاف ولعل الأقرب أنه لايقتضي التكرار في هذه 
الحالة والله أعلم. 


١‏ - قال تعالى: الإوإن كنم ا فاطهرو ا [المائدة: آية 5] فهذا يقتضي التكرار. 
-١‏ قال تعالى: «الزانية والزاني فَاحَلِدُوا [النور: آية ؟] وهذا يقتضي التكرار 
ده 

*- قال تعالى: فلإ والسارقٌ والسارقة فافْطُعُواي [المائدة: آية 8] وهو يقتضي 
التكرار كذلك. فتتكرر الطهارة والحلد والقطع بتكرار الحنابة والزنى والسرقة» فهذا 
كله مما تنظبق عليه القاعدة؛ إذ المثال الأول من المغلق على شرطء وأما الثاني والغالث 
فمما عُلْق على صفة. 


إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي فالأقرب من أقوال أهل العلم أنها تفيد رحوع 
لكي ليها كان عه نبل وتوع لكر نإف كان لمكي ماما كانه ينيدة 
للقاسة هو إن كاة رسيا كانتك وال بعال ذلك 
التطبيق: 
عاقكل ليدم كان .مناساء كو كمع عه الأجال الالحرات تم جعاء:الأمر جه يعن 
الإحلال بقوله تعالى: «إوإذا حَلَلَتَمٌ فاصْطَادُوايه [المائدة: آية ؟]: فمقتضى القاعدة أن 
يحمل الأمر هنا على ما كان عليه الحكم قبل النهي وهو الإباحة 
كال ابه ابن كثير رحمه الله: "أي إذا فرغتم من إحرامكم.ء وأحلاتم منه فقد 
أبحنا لكم ما كان محرّماً عليكم في حال الإحرام من الصيدء وهذا أمرّ بعد الحظرء 
والمجع الدييريت تيحدهاي الور انه ورد المحم إن بلداو عه انيدل الزيجي, فإن 


واه رده و كوت كان تع تمسسن: اشاس اراح ومن قال إنه 


)١(‏ انظر البحر المحيط للزركشي: 2717/8/5 84ء شرح الكوكب المنير: 57/5» وللاستزادة راجع: 
كدر لغوت 55 الستمي :42013 الغياي على م0101 الامقيصا و علبي انحجن 
الساحب: 7/7/7 التمهيد لأبي الخطاب: 1794/١‏ الإحكام لابن حسزم: ».407/١‏ الإحكام 
للآأمدي: 1 العدة في أصول الفقه: ١/*هدى‏ الخعينول: الحعى المسودة: 250-15 شرح 
تنقيح الفصول: 2179 التبصرة للشيرازي: 88» البرهان للجويين: 201417/١‏ شرح مختصر الروضة: 
5 إحكام الفصول: 85» فتح الباري: 1/4*, 055/١١‏ ١١/086غ‏ مختصر من قواعد 
العلائي: 081٠0 2١54‏ 4» القواعد والفوائد الأصولية: »١54‏ روضة الناظر: ؟/ه/ا» نهاية 
الول :4875 الأحسياة و الطجائن لابن السكتجي: 2101/9 امطعواء البيحان:/22 ال كصيرة في 
أصول الفقه: ؟5١.‏ 


م 


ا 


على الوحوب ينتقض عليه بآيات كثيرة: ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات خرى) 
والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه؛ كما اختاره بعض علماء الأصول والله 
أعلم"2210 اه 

؟- قتل المشركين» كان واجباء ثم جاء المنع منه لدول الأشهر الخُرم» ثم 
به عند انسلاحهاء وذلك في قوله: مإفإذا انلخ الأشْهْرٌ الحم فاقتلوا منيين 
[التوبة: آية هح. فالأمر هنا يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الوحوب. 


لتكت 


ل الأمر واردا ما 


توضيح القاعدك: 


هذه هى المسالة المعروفة في الأصول ب "الأمر بعد الاستعذان". والأقرب -والله 


أعلم- أن الأمر بعل بعل الام متعدان كالأمر بعل بعد الحظر 4 فهو يه يعىن. يعئ الو.جو نيا بالضرورة» 


لأن الاستئذان والحظر الأول كلاهما قرينة على صرف ل ا إلى معنى 
آخر يناسبه. 


قال تعالى: «إيُسأُلُونَكَ ما ذا أُحِلٌ لهم قل أجل لكم الطَيباتُ وما عَلمتم من 
الجوارح مُكَلْبِين تعلمونْهنَ ماعليي اللمدكير رقن اكد م عليكم» [المائدة: 
آية؛ ]. 


والادةاضرضنة فق الهنا جواني علس سيط الواو مه ووة:ذليك انفسها ف 


.6/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) انظر نشر البنود: 2171/١‏ البناني على الجمع: ١/8/ا9؛‏ المحصول: 587/١‏ المسودة: 218 البحر امحيط 
للزركشي: 2585/7 شرح الكوكب المنير: 257/7 241١‏ فتح الباري: ١١/86ه.‏ مختصر من قواعد العلائي: 
٠‏ أضواء البيان: 2٠١5/٠‏ 56084. 
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وموضع الشاهد من الآية هو قوله: اإفكلوا مِمًا أمْسَكنَ عَلِيكه)4. 
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على أوله". 


- ع . الأمر | المعلة 


توضيح القاعدق : 

قولنا: "هل يقتضي الاقتصار على أوله" أي: من جهة ما تبرأ به الذمة» ويكون 
عرسا من العيةه رن كان القلاى الزاكف عل ولك مقطاو عن شيل المتمعانيه 

والمقصود بقولنا: "أوله" أي: أقل ما ينطبق عليه ذلك الاسم. 

وهذا في جانب المأمورء بخلاف النهي إذ لا بد من التباعد عن المنهي بالكلية. 

ومعنى القاعدة: أن الحكم إذا عُلّق على معني كلي؛ له محال كثيرة» وحزئيات 
متباينة في العلو والدناءة» والكثرة والقلة» هل يُقتصر بذلك الحكم على أدنى المراتب 
لتحقق المُسمّى بحملته فيه؟ أو يُسلك طريق الاحتياط» فيقصد في ذلك المعنى الكلي 
أغلئ المراتيت؟ 

قال في الفروق: "ليس الخلاف ف هذه القاعدة مطلقاً في جميع فروعهاء بل فروعها 
ثلاثة أقسام: قسم أجمع الناس فيه على الحمل على أعلى الرتب» وهو ما ورد من 
الأوامر بالتوحيد والإخلاص» وسلب النقائص» وما ينسب إلى الرب تعالى من التعظيم 
والإحلال فى ذاته وصفاته العلياء فهذا القسم الأمر فيه متعلق بأقصى غايته الممكنة 
للعبدء ومع ذلك فقد قال عليه السلام: "لا أحصي ثناءٌ عليك أنت كما أثنيت 
على لفك" . 


() انظر ابن حرير: الأرقام: (4 111١58111١5 111١ 8"8 11١1١‏ 45/84ه-45ه 8مه أسباب النزول 
للواحدي: ص١91١-9175١.‏ 

)١(‏ انظر فتح الباري: 8 ١١م 2357-51١8‏ شرح تنقيح الفصول: 2١٠59‏ التبصرة في أصول الفقه: 
م الفروق للقرافي: 214/١‏ 8-4/9» شرح مختصر الروضة: 507/7» القواعد للمقري: 2511/١‏ تخريج 
الفروع على الأصول: /5. 


اليك 


وقسم أجمع الناس فيه على الحمل على أدنى الرتب» وهو الأقارير» فإذا قال: له 
عندي دنانير. حمل على أقل الجمع» وهو ثلاثة» وهو أدنى رتبهاء مع صدقها ف 
الآلانه» لكرة الأصل :يزاءة الذمةه تتقيل تفسيزة بقل التسي»ولنسن الأصد عمال 
حانب الربوبية» بل تعظيمهاء والمبالغة في إحلال الله تعالى» لقوله تعالى: «إوما لقت 
الجن والإفسَ إلا يبدو نَ 4 [الذاريات: آية 57 وقال مع ذلك في الآية الأخصرى: 
وما قَدَرُوا الله حقّ قدروه [الأنعام: آية ]4١‏ وذلك يقتضي أن جميع الغايات ال 
وصلوا إليها دون ما ينبغي له تعالى من التعظيم والإحلال» فهذا هو الفرق بين 
الفسمانت: 

القسم التاق لجرل كن وهو هنا تقدم من اماف “قوذ تالحمو يده الناعزنة 
علق وجدالا راسسن وك ؤللك إن شاء الله كطال "610 اه 

والواقع أن هذا القسم تتنوع صوره فيتنوع الحكم معهاء فمنه ما يكفي فيه 
الاقتصار على أوله وستأتي أمثلته في التطبيق» ومنه ما لابد من تمامه, وهو مضمون 
القاعدة الي سيأتي ذكرها في "النهي".0) 


.]47 قال تعالى: «إفتحرير رقبة؟» [النساء: آية‎ -١ 

فهذا ما يصح فيه الاقتصار على أقل ما ينطبق عليه الاسمء فيجزئ فيه المرأة 
والصغير . إلا ماورد استثناؤه. 

-١‏ قال تعالى: «إوالسارق والسارقة فاقطّعوا أيديهما [المائدة: آية 9"8]. فإذا 
سرق أقل النصاب في السرقة (وهو ربع دينار) قَطِعٌ. 

- قال تعالى: إفتَيَمّمُوا صعيدا طيّباً» [النساء: آية *4]. وهذا يصدق على 
اغلى الزن وه الزاي ذو اللبنار كما بصيدة على أدناهاء وهو كل ما ينطبق 
مداق 


.١ 4١/١ الفروق للقراقي:‎ )١( 
.5١١ص (؟) انظر‎ 
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منها على استواء؟ (20001, 


ذهب كثير من الفقهاء والأصوليين إلى أن هذا النوع من الأمر يوجب واحدا من 
تلك الأمور, واو روك ريس وساي رين سكس إطارى رص 
وذهب القراق رحمه | ل ل ا ل 


الباب؛ ذلك أن التخيير متى وقع بين الأشيا ء المتباينة) وقء يلك« التسورية: 
أما إذا وقع بين الجزء والكل» م فإن التسوية في هذه الحالة 
متعدمة. 


0 إذا تأملت القول الأول وحدت أنه غير مطرد ف جميع الصورء وعليه لا بد 
لقول بالتفصيلء وهذا ما جنح إليه القرافي» فكأنه الأقرب الله عله 
ويه انعدام القرينة الدالة عل التساوي أو التفاضلء أما إذا وحدت 
القرينة الدالة على أنحذ الأمرين فإن الحكم يكون تبعا ها. 


ع :انظر تقر البتود: ١151-0‏ التمهيد لأبي الخنطاب: ١/ه8م,؛‏ الإحكام لابن حزم: 2719/١‏ المسودة: 
7 ”, البرهان لحري ١27/0؛‏ القواعد والفوائد الأصولية: 8 5» تيسير التحرير: 1 شترع الكوكب 
ال 0 

(؟) ثنبيه: سدأتي قاعدة بلفظ "التخيير لا يقتضي التسوية" وبين القاعدتين تداحل وتشابه» والقاعدة الي نحن بصدد 
ل الأمرء وأما القاعدة المسطورة ضمن القواعد العامة 
فالمقصود من إيرادها هناك هو بيان مدلول التخيير لتحيير ذاته» هل يقتضي التسوية بين الأشياء المُخيْر فيها أولاء 
سوا كان التخيير راقعا في الأمر أو النهي. فلا يلتبس ذلك عليك. 


أ- مثال التخيير الواقع بين الأشياء المتباينة. 

-١‏ خصال الكفارة كما في قوله تعالى: لإفكفارته إطعامٌ عشرةٌ مساكينَ من 
اوبط ما تطعكوة اليك ار سولق أو تحرير رقبة؟ه [المائدة: آية 84]. 

-١‏ قال تعالى في جزاء الصيد: إفجَزاءٌ مثلٌ ما قتلّ من النعم يحكمٌ به ذوا عدل 
منكم هديا بالغ الكعبق) أو 0 طعام مساكين أو عَدلُ ذلك صياماًك زالائدة: 
أيةه 8 ]. 

؟- قال تعالى في فدية الأذى: «#فمن كان منكم مريضاً أو به أذىّ من رأسِه 
ففِديّة من صيام أو صدقة أو نسلئو [البقرة:آاية .]١95‏ 

قهذ كله سير انون بعهة اقاكر الكو ]ذا الوسحري مداق رو اجن معنيا غير ععينةة 
لكن ليس فيها ما له حكم آخر غير الوجحوب. 

ب- مثال التخيير الواقع بين الأقل والأكثر: 

فال ل ” يا أيها المُرَّملُ * قم الليل إلا قايلاً * نِصمّه أو انقّصْ منه قليلاً 
* أو زد عليه ورتل القرآث ترتيلاي» [امزمل: الآيات ]1-١‏ فالثلث واجب فى حقه 
َه » وما زاد فهو مستحب. إذ إن التخيير وقع بين النلسثء والنصف والثلشين. لأن 
قوله تعالى: أو انقص منه قليلاً4 أي: انتقص من النصفيء والمّراد: الثلث. 
وقوله: وأو زد عليه أي: على النصفء والمراد بالزيادة على النصف السدس» 
فيكون المراد: الثلئين(©). 

يعنكت 
)١(‏ انظر مثالا للتخيير الواقع بين (الجزء والكل) في الفروق: 4/7» وإنما أغفلت ذكره لأنه محل نظر. أعين المشال 


المشار إليه. 
(١؟)‏ انظر الفروق للقراق: إلى وانظر القاعدة بعدها: .١١/19‏ 


زداعة 


هوه 


د 24 ا 5 0 
3" 2 7ق محمد كك 3 أ ما د 7 
اعد جد سمدم 1 ار 


توضيح القاعدة : 

الأمر المتوجه إلى جماعة» إما أن يكون بلفظ يقتضي تعميمهم به أو لا يكون. فإن 
كان بلفظ يقتضي تعميمهم فإما أن لا يعترض عليه دليل على اختصاص الخنطاب 
ببعضهم, أو يعترض دليل على ذلك؛ فإن لم يعتزض على العموم دليل؛اقتضى ذلك 
وجحوبه على كل واحد منهم, لأن الواو في: (افعلوا) كالواو في (الزيدون) وكلاهما 
للجمع. ثم الواو ف (الزيدون) تدل على أشخاص متعددة؛ نحو: زيدء وزيدء وزيد؛ 
فكذلك الواو في (افعلوا)» تدل على عدة مخاطبين» فهي في قوة قوله: افعل أنت» 
وأنت» وأنت. حتى يستغرق المخاطبين. 

أما إن اعنرزض على العموم دليل يقتضي اختصاصه ببعضهم., فبعضهم في هذه 
إنكالة إما معن أن عر ضيوع نزت كانم :تعدا قذلاك هو السام الستسوصم سوا كاه 
التعيين باسم كقوله تعالى: «إإنا أَرِلنَا إلى قوم مُجرمينَ * إلا آل لوطر إنا لَمَنَجُوهم 
أجمعين 4 [الحجر: الآيتان .مه-55ع» وكقول القائل: (قام القوم إلا 07 أو بصفة: 
كقوله تعالى: «#الأجلاءٌ يوممذٍ بعضهم لبعض عدر إلا المتقين؟ [الزخعرف: آية 11]) 
وقوله عز وجل: ولو إلا 000 ف الغابرين» [الصافات: آية .]١55‏ وكقولك: (قام 
الناس إلا را 

أما إذا كان بعضهم غير معين» أو كان الخطاب بلفظ لا يعم الجميع» وهو القسم 
الثاني من أصل التقسيمء فهذا هو فرض الكفاية7). 


)١(‏ انظر روضة الناظر: 917/7» شرح مختصر الروضة: 07/7 4. المدحل لابن بدران: 878. المذكرة في أصول 
الفقه: م/9١.‏ 


(؟) انظر شرح مختصر الروضة: ؟/4-405٠١4.‏ 


أ- مثال الأمر المتوجه إلى جماعة بلفظ يقتضي تعميمم 
الاختصاص ببعضهم: 
قال تعالى: «إوأقيمُوا الصلاة وآتوا الرّكاةً»ه [النور: آية 55]. 
فهذا يقتضي الوجوب على كل واحد من المخاطبين. ظ 
ب- مثال الأمر المتوجه إلى جماعة بلفظ لا يعم الجميع: 
قال تعالى: «إولتكن منكم أمة يدعو إلى الخير ويأْمُرُونَ بالمعروفي...4 الآية؛ 
وال عن 04د غتى عبد اللتسوريق إن الأية .فكو عد اق فر 


ها حجاء نجي ء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر, أو ذمه أو ذه 
فاعله في النواهي. ونحو ذلك, فهذا دال على طا 
قُِ احمود وطلب التزك قُْ المشموم. 

#- ما يتوقف عليه المطلوب. وهذا مختلف فيه(". 


معلوم أن الأمر له صيغ متعددة» 2 وهذه الصيغ تتفاوت من حيث الصراحة في 
الدلالة على الأمر. 

وقولنا: "الأوامر والنواهي ضربان" أي باعتبار الصيغة. 

وقولنا: "صريح وغير صريح" المراد بالصريح هنا ما يدل على الطلب مباشرة» 
نوكا كان ظليه قل أم طلتب لت عيرق لا تاج إلى فزينة تشهيم الملتضترد. .امنا غير 
الصريح فيأتي. 

وقولنا: "فأما الصريح فله نظران...إخ' المقصود بالنظرين هنا: طريقان أو 
مسلكان أو اتحاهان للعلماء في النظر في هذا النوع من النصوص. وذلك أن البعض - 
وهم الظاهرية- ينظرون إلى النصوص بمجردهاء من غير اعتبار للعدل المصلحية الي 
سيقت من أحلها؛ وهذا نظر من يجري مع بحرد الصيغة بحرى التعبد الحض» من غير 
تعليل فلا فرق عند صاحب هذا النظر بين أمر وأمر» و لا بين نهي ونهي. 


.١ 4 4/7 انظر الموافقات:‎ )١( 
117/5 (؟) فيما يتعلق بصيغ الأمر انظر: البحر النحيط للزركشي: 2787/7 57 شرح الكوكب المثير:‎ 
إرشاد الفحول: 91 الإحكام‎ 2707/7/١ البناني على الجمع:‎ .4١8-84117/١ وللاستزادة راجحع: المستصفى:‎ 
شرح‎ 2501/١ المحصول:‎ 114/١ الإحكام للآمدي: 357/9 العدة لأبي يعلى:‎ 2484/١ لابن حزع:‎ 
مختصر الروضة: 4/7 ه"» المدحل لابن بدران: 277 الصاحبي: 259/8 تفسير النتصوص: 275514/7 أضواء‎ 


البيان: #/+ .“ا 8/0 ”ء قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 59. 


م 


وهذا المسلك على هذا الإطلاق مرجوح والله أعلم. 

وأما النظر الثاني» فهو الذي يقرر جانب التعليل» فيما تظهر علته بحسب القرائن 
الحالية أو المقالية الدالة على أعيان المصالح في المأمورات» والمفاسد في المنهيات» وهذا 
مبئ على الاستقراء للنصوص الواردة في الكتاب والسنة في هذه المأمورات أو 
المنهيات» فإن تنوع الصيغ في مختلف التراكيب مع الالتفات للقرائن المحتفة بها يدل 
على عين المصلحة المقصودة من قبل الشارع. 

وأما مالم تظهر علته فالواحب نحوه الوقوف مع النص دون إعمال للرأي 
والاجتهاد. 

وقولنا: "وأما غير الصريح فضروب": 

-١‏ ما جاء بحيء الإخبار عن تقرير الحكم. وهذا له حكم الصريح(2 لأن فيه 
معنى الأمر» وإن لم يكن بصيغة الأمر المعروفة» كما أن الأمر قد يرِدُ ومعناه الخبر. 
00( 

هذا واعلم أن في العدول عن صيغة الطلب إلى صيغة الخبر فوائد محلها كتب 
الأضول20. 

وقولنا: "؟- ما جاء مجيء مدحه:ء أو مدح فاعله في الأوامرء أو ذمهء أى ذم 
فاعله في النواهي... إخ" ومن هذا القبيل: ترتيب الثشواب على الفعل في الأوامر 
وترتيب العقاب في النواهي؛ أو الإخبار بمحبة الله في الأوامرء والبغض والكراهة:؛ أو 
عدم الحب ف النواهي. فإن هذه الأمور دالة على طلب الفعل في المحمود» وطلب الترك 
ل لدوم 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير: 27/7 نهاية السول: 717/1١‏ البحر المخيط للزركشي: 9/7/7 فتح الباري: 
1 

69 انظر فتح الباري: #«إت هه 5م 5ه. 

(©) انظر: البحر المحيط للزركشي: 5177/7. 


وذ كر ابم جخرير بريه الله تاق قاعلة عسى مذ كرك ق: هذا النسه ويعى: 
"كل خبر من اللهء وعد فيه عباده على عمل ثواباً وجزاءًء وعلى تركه عقاباً وعذابا. 
وإن لم يكن خارجا ظاهره مخرج الأمر ففي معنى الأمر7". 

قولنا: "- ما يتوقف عليه المطلوب" هذه هي المسألة المشهورة ف الأصول ب 
"ما لا يتم الواحب إلا به". والتحقيق أن هذا على ثلاثة أقسام: (") 

الأول: ما ليس بداحل تحت قدرة العبد. 
الغاني : ما كان داخلا تحت قدرته عادة؛ إلا أنه لم يؤمر بتحصيله. 


الثالث: ما دحل تحت قدرة العبد» مع أنه مأمور به. 

فالأولان غير واجبين» والثالث واجب. 

هذا ويمكن أن نعبّر عن المسألة بتعبير آخر فنقول: "ما لا يتم الواحب إلا به" فهو 
واحب. و"ما لا يتم الوجحوب إلا به" فليس بواجب. 

ومما ينبغي أن يُعلم أيضاً أن "ما لا يتم ترك حرم إلا به" فتركه واجحب. 
التطبيق: 
أ- مثال الأمر أو النهي الصريح: 

قال تعالى: «إإذا نُودِي للصلاةٍ من يوم الجمعة فاسْعُوا إلى ذكر الله وذْرُوا البيع# 
[الجمعة: أية 9]. 

فإذا نظر إلى هذا الأمر بالنظر الأول -وهو عدم الالتفات إلى التعليل- فإننا نقف 
عنده دون الالتفات إلى مقصوده» وبالتالي نمنع من البيع مطلقاًء سواء كان البيع واقعا 
ممن تلزمه الجمعة أم لاء كما تمنع القياس على هذا اليل فار إل العلة» قلا بللحق بنه 
العقود الأعرى» أو الشواغل الأخرى. 


.هال/١ تفسير أبن حرير: م‎ )١١( 
.١6-1١7 انظر: المذكرة في أصول الفقه:‎ 030 


517/ 


11" ا 


أما إذا نظرنا إليه بالنظر الثاني -وهو باعتبار التعليل- فيكون المقصود من وروده 
المحافظة على إقامة الجمعةوعدم التفريط فيهاء لا الأمر بالسعي إليها فقط. وقوله: 
«إوذروا لبي يدخل فيه كل شاغل عن السعي إليهاء لا أن المقصود هو النهي عن 
البييع مطلقاً ممن تازمه الجمعة وممن لا تلزمه, وَإِنما ذلك مختص يمن تلزمه الجمعة دون 
غيره. 

هذا في جانب الأمرء وقل في النهي مثل ذلك. 
ب- مشال الأمر أو النهي (غير الصريع) والوارد مورد الإخبار عن تقرير 
الحكم:(١)‏ 

.]١ 65 قال تعالى: فليا أيّها الذينَ آمَنوا كيب عليكم الصّيامٌُ» [البقرة: آية‎ - ١ 

؟- قال تعالى: «إوالوالدات يُرضعن أولادَهن حولين كاملين4 [البقعرة 


آأية ,.]١79‏ 
-٠‏ قال تعالى: «إولن يَجْعَلَ الله للكافرينَ على المُؤمِنين سبيلا» [النساء: 
أية .]١14١‏ 


إذ المراد: التهي عن جعل المؤمنين أنفسهم تحت سلطة الكافرين بأي طريق كانء 
وليس هذا ير محضاء وإلا لزم أن كوة نانع ماوق 0 وهو محال. 
ج- مثال الأمر أو النهي (غير الصريح) المفهوم من مدحه أو مدح فاعله في الأوامر 
أو ذمه أو ذم فاعله في النواهي. 

-١‏ قال تعالى: «إوالذينَ آمنوا بالله ورْسُله أولئنك هم الصديقوت» [الحديد: 
أية .]١9‏ 

؟- قال تعالى: لإومّن يُطِع الله ورَسُوله يله جناتو» [النساء: 11]. 

©- قال تعالى: للإومن يعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده يدجله ناراك [النساء: 
انه 1 


.7717/ انظر مثالا لذلك والتعليق عليه في تفسير ابن حرير:‎ )١( 


7/ 


- قال تعالى: ولا نع التمرنير #رالاعيبراتب ية .]"١‏ 
ه - قال تعالى: «إوالله ؛ 26 ؛ المحسينينَ [ال عمران: آية ١84‏ ]. 
5- قال تعالى: مولا يرضى لعبَادِه الكفرَ [الزمر: آية 7]. 
فهذا كله دال على طلب الفعل في المحمود» وطلب الترك في المذموم. 
د - مثال ما يتوقف عليه المطلوب: 
ديزا ليسن يذاكل تحت مقدون التكلف: 
وهذا كزوال الشمس لوحوب الظلهر» وغروبها لوحوب المغرب. 
؟- ما كان في مقدور العبد لكن لم يؤمر بتحه 
فهذا كالنصاب لوجوب الزكاة» والإقامة لوجوب الصوم. 
”- ما دخل تحت قدرة المكلف وهو مأمورٌ به: 
وهذا كالطهارة للصلاة» والسعي للجمعة. 
ه- مثال ما لا يتم ترك المحرم إلا به: ظ 
كما لو اختلطت ميتة ممذكاة؛ أو أخبته بأحنبية؛ فلا ينم ترك الحرام الذي هو كله 
الميتة في الأول» ونكاح الأحت في الثاني إلا بنرك الجميع» فترك الجميع واحب 


قاعدق: ما أمر الله به في كتابه: | 


أمر' له با لدخو ل فيه. وإما 


وهذا مطرد ف جميع الأوامر القرآنية» أصولما وفروعها لا يخرج منها شيء عن 
ذلل. 
ولما كانت القاعدة من الوضوح بمكان م أحتج إلى شرحها وتوضيح معناها. 


أ- مثال القسم الأول: 

قال تعالى: «لإيا أيّها الذينَ أوتوا الكتاب آمنوا ما تَرّلنا/ه [النساء: آية 410]. 
ب- مثال القسم الثاني: 

قال تعالى: ويا ايها الذي اموا آمنوا... 4 الآية» [النساء:آية .]١8‏ 

فقد أمرهم مما يصحح إيمانهم ويكمله من الأعمال الظاهرة والباطنة» وكمال 
الإخلاص فيها؛ ونهاهم عَم يفسدها وينقصها. 

وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان أمر 
بتكمل #للقووو لقنا كل تشررطه كليل الل العمل ربو كه الى عن كل نيدت 
وناقض لذلك العمل. 

وهكذا أمره لمم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيق ذلك 


وإيجاد ما لم يوججد منه. 


١١)انظر‏ القواعد الحسان: .١١95‏ 


وبهذا تعرف اللجواب عن الإشكال الوارد على بعضهم ف تعليل طلب المؤمنين من 
ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم في قوله: «ؤاهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة: آية 
7 مع أن الله قد هداهم للاسلاه20. 

قال السعدي رحمه الله: "ولا يُقال: هذا تحصيل للحاصل. فافهم هذا الأصل الجحليل الناقع؛ 
الذي يفتح لك( أبواب العلم كنوزاء وهو ف غاية اليسر والوضوح لمن تفطن"اه. 0 


توظضيح القاعدة: 

قولنا: 'جنس فعل المأمور به... وجنس ترك المأمور به..." إخ. إنما عبر ب 
'الجنس” لأن فعل بعض المنهيات أعظم من ترك بعض المأمورات. فهذا واقع في آحاد 
المسائل» وإنما المعنى المقرر في القاعدة لا يتعلق بآحاد الصور بل يتعلق بالجدنس من 
حيث هوء وأما أفراده فقد يخرج بعضها عن حكم الأصل. 

هذا وقد أطال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في تقرير هذا الأصل والاستدلال له؛ 


.١؟٠١ القواعد الحسان:‎ )١( 

(؟) هكذا في المطبوع. ولعل الغبارة هكذا: من أبواب. 

(؟) المصدر السابق. 

43 الطان مويغ الفتاوى: 0 وانظر: اللا -ع. 


هم1أ١‎ 


حيث ذكر ف تقريره اثنين وعشرين وجها من الأدلة وإليك خخلاصتها: (© 

١‏ - أن أعظم الحسنات هو الإيمان؛ وأعظم السيئآت: الكفرء والإبهان أمر 
وحودي؛ والكفر: عدم الإيمان» سواء اعتقد نقيضه وتكلم به. أو يعنقك شيا و1 
يتكلم. 

وإذا كان أصل الإبمان الذي هو أعظم القرّب مأمور به؛ والكفر الذي هو أعظم 
الذنوب ترك هذا المأمور به» علم أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي 
عطنة , 

د ن اول ذتي اغوي اللدية كان ع اشرو بيس يدر كان لاقي ابلس كان 
وأسبق) وهو ترك المأمور به وهو السجحودى وذنب آدم كان أصغر وقد كان ارتكابا 
للمنهي عنه. وهو الأكل من الشجرة. والتفاوت بين الذنبين كبير؛ إذ الأول -وهو 
ترك المأمورات كبير وكفر» ولم يتب منه» والآخر صغير تيب منه. 

#احمن, المقرن عدف أها: السنة العلا كدرون اذا من أهل القبلة بذنب» كالزنا 
والسرقةايب رطم 1 مضعمن ترك الإتاضى وام إن اطتييى 2 دمن امير الله رقبلا ادنيةه 
كالأقالة واللهبوملافكته: و كيه ورملة» والبعية و فاثة مكقزر رذللك.. كما ركفر بعنده 
اعتقاد وحوب الواحبات الظاهرة المتواترة» وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة. 

4- أن الحسنات - الي هي فعل المأمور به- تذهب بعقوبة الذنوب والسيئات الى 

ونا الكسداق قاذ دهن ثزاابها اللميقات نظ لقا اقالة يز التناك لذ لاسي إل 
بنقيضها وهو الكفر. لأن الكفر يناقي الإجمان» فلا يصير الكافر مؤمناء فليو زال الامان 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى: ١؟٠/87/-58١2‏ وقد تركت واحدا منها لوحود بياض في أصل المطبوع من الكتاب في 
أكثر من موضع منه. 


ه- أن تارك المأمور به عليه قضاؤه» وإن كان تركه لعذر. وأما فاعل المنهي عنه 
إذا كان الي اذ تازياء أو عتما شيو مجنو هلله لس عام هرادالا إذا اقترن به 
إتلاف» كقتل النفسء والمال. 

وبهذا يعلم أن اقتضاء الشارع لفعل المأمور به أعظم من اقتضاءه لترك المنهي عنه. 

5- أن مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان ضرر تركها لا يتعدى 
صاخهها زان بنك د كيان الشيلةة عدن كابير السام كر أدبا عنة كفي 
منهمء أو أكثر السلف. 

وأما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه؛ فإنه لا يقتل به عند أحد من 
الأنمقك بول" مكقريه له ذا تقض العاف لقوالك لقان بوكر نه هرد . 

وأما القاتل والزاني وا محارب فهؤلاء إنما يقتلون لعدوانهم على الخلق» لما في 
ذللق شق القساة المتعدي »واي تان قبن الندراة عليه ينظ عدي حفن اللدلي ول وكقير 
أحد منهم. 

وبهذا يعلم أن الكفر والقتل لترك المأمور به أعظم منه لفعل المنهي عنه. 

-١‏ أن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية» بالسنة والإجماعء ولهذا أَمِرَ 
بشع الخوارص رو هى ع تقال املا اوور 

ومعلوم أن ذنب أهل المعاصي: فعل بعض ما نهوا عنه. وأما أهل البدع فإن 
ذنوبهم: ترك ما أمِروا به من اتباع السنة» وجماعة المؤمنين. 

- أن ضلال بئ آدم وخطأهم في أصول دينهم وفروعه أكثره من عدم التصديق 
بالحق» لا من التصديق بالباطل. 

وهكذًا إذا تأملت أهل الضلال من هذه الأمة, د الأصل: ترك اللحسنات 
لا فعل السيئات. 


4- أن الكلمات الجوامع الى في القرآن تتضمن امتثال المأمور به» والوعيد على 
المعصية بتركه. كقوله تعالى لنبيه عله : مإفاسْتقِمٌ كما أمرت ومن تابّ معك ولا 
تطغواه [هود: آية ١‏ ١]وقوله:‏ لإَلِدَِكَ فادعٌ واستَقِمٌ كما أمِرت ولا تتبع 
أهواءهم: [الشورى: آية »]١5‏ وما أشبه ذلك من النصوص الي تبين أن اتباع الأمر 
أصل عام» وأن احتناب المنهي عنه فرع نخاص. 

-٠‏ أن عامة ما ذم الله به المشركين في القرآن من الدين المنهي عنه إنما هو 
الشرك والتحريم؛ وأما من ترك المأمور به فقد ذمهم الله كما ذمهم على ترك الإيمان 
به وبأسمائه وآياته» وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد الموتء والحنة والنار» وترك 
الصلاة والزكاة واللجهاد» وغير ذلك من الأعمال» والشرك قد تقدم أن أصله ترك 
الأقور يد من عيادة الله رابع ساف راتريي نكال فيه أترااما أأمروانود بن 
الايشعانة به على .عبااقة, فقون ذلك أن حا اميه الله تعال عاقب عليه فين تتراء 
الواجبات أكثر ثما ذمه الله وعاقب عليه من فعل الحرمات. 

اناك أذ الله تعال ضرلى اللخلق لعبااته.وذللف هو اضل ما امهم على الشستن 
رسله؛ والعبادة أمر وجحودي من باب المأمور به. وأما المنهي عنه: فإما مانع من 
أصل ما نخلق لهء وإما من كمال ما خحلق له؛ فالأول مثل الشرك» والثاني مفل ظلم 

وبهذا يتبين أن فعل المأمور به أصلء» وهو المقصود. وأن ترك المنهي عنه فرع. 
وهو التابع. ظ 

- أن مقصود النهي: ترك المنهي عنه؛ والمقصود منه عدم المنهي عنه؛ والعدم لا 
خب افيه :11.1 عي ملكا بتر يتووو ررإلة قار عون لاي يدن لكتيو عن الاشساءرهنا 
يكون وجوده مضراً بغيره فيُطلب عدمه لصلاح غيره. كما يُطلب عدم القغل لبقاء 
النفس» فكل ما نهي عنه إنما طلب عدمه لصلاح أمر موجود. 


وأما المأمور به فهو أمر موجود» والموحود يكون خخيرا ونافعاً ومطلوباً لنفسهء 
وبذلك يُعلم أن المطلوب بالأمر أكمل وأشرف من المطلوب بالنهي» وأنه هو الأصل 
المقصود المراد لذاته وأنه هو الذي يكون عدمه شرا محضاً. 

-١8‏ أن المأمور به هو الأمور الى يصلح بها العبد ويكملء والمنهي عنه هو ما 
يفسد به وينقص. ولا يكون صلاح الشيء وكماله إلا في أمور وحودية قائمة به. 
لكن قد يحتاج إلى عدم ما ينافيهاء فيحتاج إلى العدم بالعَرض» فعلم أن المأمور به 
أصلء» والمنهي عنه تبع وفرع. 

؛ ١‏ - معلوم أن المطلوب بالأمر: وجود المأمور به» وإن لزم من ذلك عدم ضده. 
بخلاف النهي» فإن مقصود الناهي قد يكون نفس عدم المنهي عنه» وقد يكون فعل 
ضده. وبالتالي يكوث حاون لأ مودق زد تقاة رساتساوي امنا تون مله از قيهن 
منه» ثبت أن المأمور به أكمل وأشرفء وهو المقصود الأول. 

-١‏ أن الأمر أصلء والنهي فرعء لأن النهي نوع من الأمرء إذ الأمر هو الطلب 
والاستدعاء» والاقتضاء» وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب التركء إلا أن النهي قد 
خصّ باسم خاص» كما جرت العادة عند العرب أن الجنس إذا كان له نوعان: 
أحدهما يتميز بصفة كمال» أو نقص»ء أفردوه باسم. وأبقوا الاسم العام على النوع 
الآخر. كما يُقَال: مسلم ومنافق» ويقال: نبي ورسول. 

الحاصل أن كل من عصى النهي فقد عصى الأمرء لأن الأمر استدعاء الفعل 
بالقول :على وسك اكه والناهي مستدع من النهي فعلا: انما يقاريش العم اذ 
بتارو اللروة :قزق 1ن نوها سبد الافر عو «والا عنم ققد وبر إن ل كر نوها ونه 
فهو أشرف القسمين» وهذا اتفق العلماء على تقديمه على النهي. 

-١‏ أن الله تعالى لم يأمر بأمر إلا وقد لق سببه ومقتضيه في حبلة العبد, 
وجعله محتاجاً إليه» وفيه صلاحه وكماله؛ وأما الأمور المنهي عنها فإن القلوب تنكرهاء 
كالكذب والبخلء الظلم.. إلخ. وَإنما يفعل الإنسان الشر المنهي عنه لجهله به؛ أو 


خائسته البهه قعتى آنه يشنهيةه ورلند بوجردة ار سقط لام والجهل عدم العلم؛ 
فما كان من المنهي عنه سببه الجهل فلعدم فعل المأمور به من العلم» وما كان سسببه 
الحاجحة من شهوة أو نفرة فلعدم المأمور به الذي يقتضي حاحته؛ مثل أن يزني لعدم 
استعفافه بالنكاح المباح. ولو فعل المأمور به الذي يغنيه عن الحرام لم يقع فيه. 

وبهذا تعلم أن المأمور به قد خلق الله في العبد سببه ومقتضيه؛ وأن المنهي عنه إنما 
يقع لعدم الفعل المأمور به المانع عنه. 

باه أن فقن ميارك روحب «ززلك السينا بق ولس لقره قدرلفا :بسنا نك روي 
فعل الحسنات» إذ الحسنات إما ضد السيئات؛ وإما مانعة منهاء فهي إما ضد وإما 
صدء وإنما تكون السيئات عند ضعف الحسنات المانعة منها. 

وأما ترك السيئات فإما أن يراد به بحرد عدمهاء فالعدم المحض لا ينافي شيعا ولا 
يقتضيه؛ بل الخالي القلب متعرض للسيئات أكثر من تعرضه للحسنات» وإما أن يراد 
به الامتناع من فعلهاء فهذا الامتناع لا يكون إلا مع اعتقاد قبحهاء وقصد تركهاء 
وهذا الاعتقاد والاقتصاد حسنتان مأمور بهماء وهما من أعظم الحسنات. 

4- أن فعل الحسنات موجحب للحسنات أيضاً؛ فإن الإيمان يقتضي 
الأعمال الصالحة؛ والعمل الصالح يدعو إلى نظيره وغير نظيره» وأما عدم السيئة 
فلا يقتضي عدم سيئة. 

4 أن الله بعث الرسل بالهدى المفصل في العلوم والأعمال» فأمرهم ف 
الاعتقادات بالاعتقادات المفصلة في أسماء الله وصفاته» وسائر ما يُحتاج إليه من الوعد 
والوعيد» وفي الأعمال بالعبادات المتنوعة من أصناف العبادات الباطنة والظاهرة؛ وأما 
في النفي فجاءت بالنفي المجمل» والنهي عما يضر المأمور به. أما المعطلة والفلاسفة 
فبضد ذلك. 


وهذا من مر جحمحات الأمر والإثبات على النهي والنفي. 


-٠‏ أن النفي والنهي لا يستقل بنفسه, بل لا بد أن يسبقه ثبوت وأمرء بخلاف 
الأمر والإثبات» فإنه يستقل بنفسه. 

5- أن الحسنات سبب التحليل كينا وكوناء والسيناتك سبي التعريه ذينا 
وكونا. ظ 

هذا ولمّا كانت بعض تلك الوجوه متضمنة لأمثلة مناسبة في القاعدة» اكتفيت 
بها توحياً للاختتصار» وبحانبة للإطالة والتكرار. 


يعنعث 


© 0 م 0 
أ- تعريفه لغة: هو ضد الأمرء تقول: نهاه ينهاه نهياء فانتهى وتناهى: كف (2. 
ب- تعريفه فقي الاصطلاج: "2 هو اقتضاء كفّ عن فعل.. 
وقيل: هو القول الذي يستدعي به القائل ترك الفعل ممن هو دونه. 


.7٠ 4/9 انظر لسان العرب (مادة: نهي)‎ )١( 

(؟) انظر البحر المحيط: ؟/477» شرح الكوكب المنير: '//ا/اء وللاستزادة راجع: البناني على الجمع: -+9.8/١‏ 
4" الأصفهاني على ابن الحاحب: 287/7 إرشاد الفحول: ٠١5‏ البرهان للجويئ: 2199/١‏ شرح مختصر 
الروضة: ؟/9؟4غ المختصر لابن اللحام: * 2٠١‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول: 2.57 إجابة السائل: 951١‏ 
نهاية السول: ؟/الاء الفقيه والمتفقه: .194/١‏ التمهيد لأبي الخطاب: 5/١‏ الإحكام لابن حزم: 240/١‏ 
المستصفى: .4١١/١‏ العدة لأبي يعلى: 2١59/١‏ شرح تنقيح الفصول: ٠‏ 4» تيسير التحرير: 4/١‏ 2*1 الكافية 
في الجدل: "2 تفسير النخصوص: 1/1/9 المدحل لابن بدران: 2557 أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في 
احتلاف الفقهاء: ٠.‏ *". 


توظيح القاعدة 


'النهي يقتضي التحريم" هذا هو الأصل الذي دل عليه النقل واللغة. 
أما النقل فكثيرء ومن ذلك أن الله عاقب آدم عليه السلام حينما ارتكب ما نهاه 
اللماعةه فاك هن العيصرة: 
ع لاي مض ره ادي تحرو را وتران ركم مة 
اضيا «واتاقني لفقا 1 العلية: 


ويستفاد التحريم من النهي» والتضريد بالتحريم» والحظر..." 67اه 
وأه1 اللقة:فان السود لو قال لعدا: 0 فدخلهاء يس 


للوم أو العقوبة. 


)١(‏ انظر شرح مختصر الروضة: ؟/447» 444» نهاية السول: 18-51/5 977 البحم 
المحيط للزركشي: 478/5 488-46. شرح اللككوكب المفير: #/لالاء 13م 45 328 
وللاستزادة راجع: إحكام الفصول: 5؟1: فتح الباري: ملحت ووو .لكى قف 
ع دوم » الفقوه والمتتفة: وو جاسم الفسواتك: 4 نشسر البنود ا 
المستصفى: 418/١‏ ؟/4: البناني على الجمع: 4.0/١‏ الأصفهاني على ابن الحصاحسب: 
ا ادال إرقفساه الفمول 3 :30 التسيييه لاني اتابن ادم ان 
الإاحكام لابن حزم: 559/١‏ الإحكام للآمدي: ؟/180:0105ء العدة لأبي يعلى: ؟/478) 
المحصول: .*88/١‏ (المسألة الأولى والغانية)»؛ المسودة: »4١‏ شرح تنقيح الفصول: 
“١‏ مدال الاق 00 الفقه: 44 البرهان للجويين: 518/١‏ المدحصل 
للحدادي: ا ء البيان: #اذلان ولوقعفى وى ةد 

(؟) وذكر رحمه الله أمورا أخرى يستفاد منها التحريم. انظر بدائع الفوائد: 0-5/4. البرهان للزركشي: ؟8/7: 
طريق الوصول للسعدي: .5١٠‏ وسيأتي ذكر ذلك كله في القواعد العا 


1ظ2 


٠‏ وقولنا: 'والفور" هذا أظهر من أن يستدل عليه» ذلك أن الشيء يجب احتنابه 
ممجرد نحريم الله له. 

وقولنا: 'والدوام" أي حتى يرد دليل يرفعه. 

وقولنا: "إلا لقرينة" فإذا حاءت القرينة الدالة على أن النهي للتنزيه مثلاً فإنه يُصار 
إليها. 
التطبيق: 

.]١5١ قال تعالى: للإولا تَقتلوا أولا دكم من إملاق6 [الأنعام: آية‎ -١ 

-١‏ قال تعالى: «إولا تَمْش في الأرض مرحا» [الإسراء: آية /ا]. 

*- قال تعالى: هلإلا تأ كلُوا الربا أضعافاً مُضاعفة4 [آل عمران: آية .]١7٠١‏ 

فهذا كله ونظائره دال على التحريم في هذه المذكورات» وهو تحريم مؤبد» ويلزم 
الانقياد لما دلت عليه هذه التضوضر جره بلوغها للمكلفين. 


نعييكث 


توضيح القاعدق: 

النهي عن اللازم يتضمن النهي عن الملزوم وزيادة» بل إن فيه مبالغة في النهي؛ فإن 
قولك: (لا أرينك ههنا) أبلغ في الدلالة على نهي المخاطب عبن الحضور عندك من 
قولك: (لا تحضر عندي) كما هو ظاهر. ظ 

وقل مثل ذلك في النفي كما في قوله تعالى:«إ فما هؤلاء القوم لا يَكَادُونَ يُفقهون 
حَدِيئاً 4 [النساء : آية 17]. 


.١٠١ه انظر الكليات:‎ )١( 


ه © 


4 


فهذا دليل على فرط جهلهم؛ إذ إن نفي مقاربة الفعل أشد من نفيه(". 


التطبيق: 
: قال تعالى: مولا و الزنى ؛ [الإسراء: آية 3 ؟]. 
-١‏ قال تعالى: «إولاتقربوا الفواحش ما ظَهّرَ منها وما بَطن [الأنعام: آية١5١].‏ 
- قال تعالى: «إولا تَقرَبُوا مال اليتيم إلا باب هي أحسنٌ 4 [الإسراء: آية4]. 
فإذا كان الشارع قد نهى عن مقاربة هذه الأمورء فإن النهي عن الوقوع فيها 
ومقارفتها داحل تحت ذلك» بل إن النهي فيه أوكد. 


نينث 


: إذا 


توضيح القاعدف : 

الأشياء الى أمر الشارع بهاء هي من قبيل الخير الذي يطلب كماله وكثرته» وقد 
لا تحصل المنفعة إلا بتمامه بخلاف الأمور الى نهى عنهاء فإنها من باب الشر الذي 
ثرا رقع وإزالتهة وذلك' خبفه ومظرته. وبالتال فإن النهى يكون غاما لجمييع أجراقة 
إلا ما ورد استثناؤه من تلك الأجزاء» كجلد الميتة» ونحو ذلك من المستفثنيات الى دل 
عليها الشارع من بعض الأمور المحرمة. 

وكذلك يُقال إذا تعلق النهي بِمُتْرَك فإن أفراده تحرم كلها. فإذا حرم الله تعالى 
مفهوم الخنزير» حرم كل خنزير» أو مفهوم الخمر؛ حرم كل حمر”". 
)١(‏ انظر تفسير الخلالين 5 .١١‏ 


.865-م6ه/5١‎ 3ا//١‎ 5 انظر بجموع الفتارى:‎ )١( 
انظر الفروق للقراقي: 7/ه.‎ )( 


التطبيق: 
أ- مثال ما نهى الشارع عنه: 

4 قال تعالى: لاحر مستا عليكمٌ اليتة والدّم ولّحم الخنزير وما ُهل لغير اللّه.‎ - ١ 
الآية» [المائدة: آية "].فإن هذه الأمور المذكورة محرمة تحريماً مطلقاً يجميع أجزائها‎ 
وأبعاضهاء قل ذلك الجزء أو كثرء فيحرم عصب الميتة»و شحمها ولحمها... وغير ذلك‎ 
إلا ما ورد الدليل باستثنائه كجلدها.‎ 

هكذا الدم والخنزير. 

9 مو لي د مر النساء إلا ما قد سلف 
[النساء: آية 7؟]. ٠‏ 

فهذا التحريم يشمل المنع من العمد مفرداء والوطء ممفرده. 

وهكذا قوله: حرمت عليكم أمٌهاتكم» [النساء: آية 1؟]. 

فال أب العزان "ازخ تبنية وهو الل" ولاتقيى عن القدان بوالوذارو ارقو لسري 
كاك تاها عن عافن 5 للق ول وعن انه أ ر 1107 اسن 
ب- مثال ما أمر به الشارع: 

١‏ - قال تعالى: «إحتى تَنكِحّ زوجا غيره؛ [البقرة: أية ١١ ٠‏ )]. فهذا لا بد فيه من 
الكمال بالعقد والدحول فا فهو أمر مجموعه وهو العقد والوطء. 

وهكذا إذا أيبح» كما في قوله: #إفانكحوا ما طاب لكم مِنّ النساء ...4 [النساء: 
آية 7] وقوله: #ووأنكحوا الأيامّى منكم والصالحينَ من عبادٍكم وإمائكم» [النور: 
آية ١‏ ؟]. 

قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله "ولمذا لما أمر للق بالطهارة واا لصلاةءو الزكاة 


م الا لم م ام 


والحج كان الواجب الإتمام"7'اه 


.97/١ 5 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١ 


توضيح القاعدغق : 

الإنشاء: يطلق على كل ما ليس بخبر» كالقسم والنداء والتمئ والترحي 
والاستفهام والأمر والنهي7". 

والخبر: عرفه بعضهم بقوله: ما يدخله صدق وكذب. 

وقيل: ما يدخحله التصديق والتكذيب. ظ 

وقال أخرون: قول يدل على نسبة معلوم إلى معلوم, أو سلبها عنه؛ ويحسن 


امي 


المكويع عليه 
وقد ذكروا فروقاً بين الخبر والإنشاء ليس هذا موضع ذكرها2. 
وأما كون إيراد الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من صريح الأمر أو النهي» لما فيه من 
المبالغة في الحث عليه» حتى كأنه سورع فيه إلى الامتثال ووقع فأخير عنه©», ١‏ 
هذا ويدخحل تحت القاعدة أمران: 
الأول: ورود النهي بصيغة الخبر». (وهو النفي الذي يراد به النهي). 
الثاني: ورود الأمر بصيغة الخبر. 


أ- مثال النهي الوارد بصيغة الخبر: 
١‏ - قال تعالى: لإفلا رفث ولا فسُوقَ ولا جيدال في الحج# [البقرة: 


.8>1//0 انظر أضواء البيان:‎ )١( 

(؟) انظر شرح الكوكب المنير: 500/7. 

(") انظر شرح الكوكب المنير: 5/7:*» الفروق للقرافي: ١/7؟.‏ 

(4) انظر الإتقان: 9/7 .١١‏ 

(ه) انظر نهاية السول: 4/7 7 هداية الحيارى 85 شرح الكوكب المنير: :/55» فتح الباري: 241//9 25 .١90/5‏ 


اه 


.]179 قال تعالى: «إلا يُمَسّه إلا المُطْهْرونَ» [الواقعة: آية‎ -١ 

أي: لا بمسسه. وهو أحد التفاسير المنقولة عن بعض السلف ف معنى الآية. 
والمقصود التمثيل لا بيان الراجح في معناها. 

-٠‏ قال تعالى: «إوإذ أحذنا ميئاق ببئ إسرائيل لا تَعبّدونَ إلا الله [البقرة: 
آية 86]. فهو نفي بمعنى النهي(". 
ب- مثال الأمر الوارد بصيغة الخبر: 

-١‏ قال تعالى: «إوالوَالدات يُرضعن أولادَههن حولين...4 الآية» [البقرة: 
آية ١١‏ ], 

.]5 7 قال تعالى: «(والمُطلّقات يَبّصَْ بأنفسهنٌ ثلاثة قروء/» [البقرة: آية,/‎ -١ 

ففي هذا المثال والذي قبله أمران بصيغة الخبر. 


)١(‏ قوله: "رفث" قرأها بعضهم بالرفع؛ وقرأها آخرون بالنصبء انظر المبسوط لابن مهران 2١40‏ وانظر توحيه كل 
قراءة قي: حجة القراءات: ١ 595-1١48‏ , 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير: .١١3/١‏ 


توضيح القاعدقل:. 

هذه القاعدة فيها حلاف مشهور بين أهل العلم» وقد أفردها الحافظ العلائي رحمه 
شطع سيكة ب :1 كر اقره سناع العلماء فيه عور اررشاها ال تسيعة أقرال. 

والأقرب -والله أعلم- أن اقتضاء النهي للفساد يعم العبادات والمعاملات والعقود 


بأنواعهاء وسواء كان النهي عن الشيء لذاته؛ أم لغيرذلك. لعموم قوله عله : "من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد3" بالإضافة إلى أن المنهي عنه مفساته 


راححة» وإن كان فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة يمفسدته. فما نهى الله تعالى عنه 


)١(‏ انظر تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي» وللاستزادة راحع: روضة الناظر: 
139211 يسايحة السميول: 7ك 3/9 الستكياء الفسيم زه 5ن الميعينة لق يجان 
المحجة: 0581/5 0575 المنغور في القواعد: ,8١/8‏ ججموعالفتاوى: 75/15/58 5/88 
5957-8 97//ام-8م: نشر البنود: 10/١‏ 1351 01194-1798 7.007 الأصفهاني 
على ابن الحاحب: 88/9, المحصول: ١/44"؛‏ الملسودة: 48-47, البحر المحيط للزركشي: 
0١‏ 400-498/5» شرح تنقيح الفصول: .١17*‏ الفروق للقرافي: 085/7 187ء 
البرهان للجويني: 2114/١‏ شرح مختصر الروضة (تحقيق البراهيم) 4/8/ا-2"918 وله 
ذكر في موضع آخر تجده (في الطبعة الأعرى): ؟/470» التمهيد لأبي المخطاب 
81-١‏ الإحكام لابن حزم 1/١‏ فتح الباري: 484/١‏ 5مك لول «#زدءم 
انا وى لياو ع ان ونام 16 58 السوع نسحي الو اجو الاسيكسيييناء 
للآمدي: 174/7ء العدة لأبي يعلى: ؟/448-4517» شرح الكوكب المثير: 84/9 : البثناني 
على الجمع: 259/١‏ أضواء البيان: 18٠. 117-١1/1/9‏ المذكرة في أصول الفقه: 
ولك ١5-5١1آ.,‏ 

(؟) البخاري في الصحيح, كتاب البيوع؛ باب: (النجش) 2550/4 وقد أورده هنا تعليقاء إلا أنه ساقه موصولاً في 
كتاب الصلحء, باب: (إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود)» حديث رقم:(5591)) ها فى 
ومسلم في صحيحه. كتاب الأقضية» باب: (نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور) حديث 


.١5 49/9 11/1 رقم(8‎ 


هاه 


وحرمه إنما أراد منع وقوع الفساد ودفعه» لأن الله إنما ينهى عما لا يحبه» والله لا يحب 
الفسياة: فعلم أن المنهي عنه فاسك. 

لكن إن كان النهي عنه لحق الآدمي لا لحق الله تعالى» كخطبة الرجل على خطبة 
أحيه؛ وبيعه على بيعه» وبيع النبجشء فهذا كله موقوف على إجازة الآدمي» فإن 
أسقط حقه وأحازه صح. 

وهذا الكلام كله مبيى على ورود النهي بحردا غن القرائن؛ أمنا إذا حماءت القريدة 
الدالة على الفساد» أو الصحة» فإن الحكم يكون بحسب القرينة؛ والله أعلم. 

هذا واعلم أن هذا التقرير الذي ذكرت هو الأقرب إلى عمل السلف من الصحابة 
كاسن روضيراة اللوسعليه ا معن 

فذلكة: 

عرفت مما سبق أن النهي يقتضي الفساد في المنهي عنه. ومحل هذا ما إذا ورد عنه 
النهي بخصوصه بالنسبة للأمور المنهي عنها لذاتهاء وأما الأشياء المنهي عنها لوصفها 
فالأقرب أن يُحمل النهي على الفساد إذا كان النهي متوجهاً إليه مع ذلك الوصف 
مقتزنين. كالنهي عن الصلاة حال السكرء والبيع بعد النداء الثاني للجمعة تمن يلزمه 
حضورها. 

أما إذا كان النهي عن الشيء عاماً ولم يربط بحال معينة أو عبادة خاصة» فالأقرب 
انفلا يدل على الفساد» وهذا >المنلؤة قالذان الخصوية» والصلاة بوبه الخريره أو 
مع لبس الذهب بالنسبة للرحال. فإن النهي عن هذه الأمور عام في الصلاة وفي غيرها. 
الله اقلم . 

ولما كان الكلام على النوع المتجرد عن القرينة رأيت الاقتصار في الأمثلة القادمة 


عليه دون غيره. 


التطبيق: 
آ- النهى الذي بقتضي الفساد: 
١-مانهي‏ عنه لذاته: 

١‏ - قال تعالى: ولا 0 الزنى 4 [اللإسراء: آية ؟1؟]. 

؟ - قال تعالى: حرمت عليكم د والدم وحم الخنزيرم: [المائدة: آية ؟]. 

عد فال تحاى: ظزلة تكلا اليا 44 زآل عمرانه آية على القول .سآن الزن 
منهي عنه لذاته. 

توالا "كلينا قابيةة املع 53 ضفل( ني عانها في ابتك 
؟- ما نهي عنه لوصفه: 

.]45 قال تعالى: «إلا تقَرَبُوا الصّلاة وأنتم سُكارَى» [النساء: آية‎ -١ 

-١‏ النهي عن الربا على قول من اعتبره من المنهي عنه لوصفه. 

ةاضق :و سال السك كاقت مداذة باطلة» وهكذا إذا عفد عندا دربا :نان 
العقد يبطل مين أصله. 
ب - النهي الذي لة بقتضي الفساد: 

قال تعالى: ملالا تأكلوا أموالّكم بينكم بالباطل»: [النساء: آية 4؟]. وقد أمر تعالى 
بالصلاة عمثل قوله:إوأَقِيمُوا الصّلاة» [البقرة: آية 47]؛ فإذا صلى في ثوب مسروق» 
أو مكان مغصوب. فالأقرب أن الصلاة صحيحة مع الإثم. 


دوقع دعم دهم 


/ااه 


تعريف النقي : 

١‏ - تعريفه لغة: قال ابن فارس: "النون والفاء والحرف المعتل أصل يدل على 
تعرية شيء من شيء وإبعاده منه. ونفيت الشيء أنفيه نفياء وانتفى هو انتفاءً؛ والنفاية: 
ل ا 5 00 0 
الردي ينفى. ونفي الريح: ما تنفيه من النزاب حتى يصير في أصول الحيطان. ونفي 
المطر: ما تنفيه الريح أو ترشّه"20 اه. 

- تعريفه اصطلاحا: قال في التعريفات: "هو ما لاينجزم بلا. وهو عبارة عن 
الإإخبار عن ترك الفعل. 

وقيل: النفي عبارة عن الإخبار بعدم صدور الفعل عن الفاعل في الزمان الآتي وهو 


ضد المضار ع "227 اه. 


)١١(‏ معجم مقاييس اللغة إمادة: نفي ): هإلكهة؛. 
(؟) التعريفات: .7٠6٠١‏ 


والمعنى في القاعدة واضح فلا حاجة إلى الإطالة بالكلام عليه. 


التطبيق: 
قال تعالى: «إهو الذي أنزلَ عليك الكِتاب منه آياتُ محكمات هن أَمٌ الكتاب 


وأ متشابهات فأما الذينَ في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما يعلَمُ تأوينّة إلا اللّه والراسحوث في العلم يقولون آمئا يه كل من عند .رين 
وما 0 لاذلا الألبابيك لمان : آية 7 ]. 

وقد وقع حلاف مشهور في الواو من قوله: «إوالراسخون في العلم» هل هي 
عاطفة أو استغنافية؟ 


قال في أضواء البيان: "وثما يؤيد أن | 
القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق لنفسه يكون له في ذلك 
الإثبات شريك. كقوله: «إقل لا يَعلَمُ مَنْ في السماوات والأرض الغيب إلا الله 
[النمل: آية 15].قوله: #ؤلا يجليها لوّقتها إلا هو» [الأعراف: آية ]١817‏ وقوله: 
كل شيء هالكٌ إلا وجهّه؟ [القصص: آية 848]. فالمطابق لذلك أن يكون قوله: 
«إوما يعلّم تأويله إلا اللّدكه معناه: أنه لايعلمه إلا هو وحده .كما قاله الخطابى. وقال: 
لو كانت الواو في قوله: #ووالراسخون؛ للنسق لم يكن لقوله: «ؤكل من عند ربنات 
فائدة. والقول بأن الوقف تام على قوله: #إإلا الله وأن قوله: «إوالراسخوت» ابتداء 
كلام هو قول جمهور العلماء؛ للأدلة القرانية الي نا 


وممن قال بذلك عمرءوابن عباسءوعائشة» وعروة بن الزبير»وعمر بن عبدالعزيز 


9 8 
ُ ع 3 5 6ه * 
لك 


)١(‏ انظر أضواء البيان: 7١/1١‏ ؟. 


6ه 


!! إ١١؟)‏ ) 
7 ابت 


وابن مسعود» وابي ورد كعسياا. 


وعلى هذا يُحمل العلم المنفي على علم الكنه والكيفية دون المعنى. والله أعلم. 


22010 


توضيح القاعدة : 
قولنا: 'نفي العام" المقصود بالعام هنا: الشامل؛ وهو العام قُ اللغة فكل ما عم 
غيره فهو عام في هذا الموضع. وهذا الإطلاق أوسع ثما اصطلح عليه أهل الأصول ف 
معنى العام. ومثال ذلك لفظة: "نور" أعم من لفظة "ضوء إذ يدخحل فيها الضوء 
وغيره. فهي بالنسبة إلى الأخيرة عام. ظ 
أما تعليل القاعدة فهو أن نفى العام يدل علىنفي الخاص» وثبوت العام لا يدل 
وأما الخاص فإن تبوته يدل على تبوت العام - بمعناه المتقدم -- دل نفى 
الخاص على ني العام. 
التطبيق: 
أ- مثال نفي العام الدال على نفي الخاص: 


بنورهم كه [البقرة: آية /1ا]ء ولم يقل: 'بضوئهم" بعد قوله: #أضاءت 4 لأن النور 
أعم من الضوءء إذ يقال على القليل والكثير. وإغنا يقال العموه على التون الكتين: 


() انظر أضواء البيان: ١/١٠517؟.‏ 
(؟) انظر البرهان للزركشي: +/7 ١‏ 4» الإتقان: 2557/8 الكليات: 885. 


ذردك 


ولذلك قال : ؤهوالذي ) ججعا ' الشميو طياء و لقم : نورا» [ [يونس: آية ©]. والمقصود 
إزالة النور عنهم أصلاً ولذا عقبه بقوله: إوتركهم في ظلمات تو لا يبصِرون4 [البقرة: 
آية /ا١].‏ 

ب- مثال إثبات الخاص المتضمن إثبات العام: 

-١‏ قال تعالى: «إمحمدٌ رسول الله4: [الفتح: آية 78 إذ الرسالة أخعص من النبوة 
وأعلى درحة؛ ولا يكون الرسول رسولاً إلا مع البوة؛ وعليه إذا كان العبيد رسولا 
فإن هذا يعن أنه نبي قطعا. بخلاف ما لو نفي عنه الرسالة مثلًء فإن هذا لا يع نفي 
النبوة» وكذا لو أثبت الأعم الذي هو النبوة» فإن هذا لايعيئ إثبات الرسالة. 

قال تعال؟ #لفين يعد مثفال ذراة يرا مره ل ومين يعمسا مثفال 'ثرة شترا 
يره؟ [الزلزلة: الآيتان 6-1] فإذا كان العبد بحزيا أو محاسبا على هذا القدر اليسير 
فإن هذا يعيئ أنه محاسب على ما هو أعظم منه من باب أولى. 

*- قال تعالى: «إوجنةٍ عرضنها السّماو ات والأرض» [آل عمران: آية اع 


ولم يقل طوها لأن العرض أص من الطولء إذ كل ما له عرض»؛ فإن له طولاً. ولا 


توضيح القاعدق: 
وهذا من باب التنبيه بالأدئى على الأعلى؛ وليس مبناه على كون الأدنى أخص 
كما في القاعدة السابقة. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: هيا قوم ليس بي ضلالة 4: [الأعراف: آية ]5١‏ وقد حرج هذا 
وا على قوطم: «وإنا لنراكَ ف ضلال مين و [الأعراف: آية .]5١٠‏ والضلال كثير 
لأنه جمعء والضلالة واحدة. فنفيها أبلغ. 

؟- قال تعالى: إن الله لا يُستحيي أن بشعرنا قبا مابعوضة...# 
الآية. [البقرة: آية .]١‏ 

- قال تعالى: إن الله لا يللم مثقال ذرةك [النساء: آية ٠4].فمقدار‏ الجبل 
أولى. 

4 - قال تعالى: «إوما يَعرْبُ عن رَبِكَ مِن مثقال ذَرَةٍ في الأرض ولا في السماءة 
[يونس: آية .]1١‏ فما كان أكير من الذرة فهو من باب أولى. 

ه- قال تعالى: ولا يعدب عن 'متقال ذرة ق السهاو اك .ولا فق الأرض © رسيا : 
أية ؟]. 

- قال تعالى: قل ادْعُوا الذينَ رَعمتّم من دُون اللّه لا يَملِكُونَ مثقال ذرةٍ في 
السماوات ولا في الأرض#؛ [سبأ: آية 17] فمن باب أولى لا يملكون الرزق ولا 


)١(‏ انظر البرهان للرر كشي: وااو" 


فاعدة: العرب إذا جاءت بين الكلاف 
والمعنى في القاعدة واضح فلا حاحة إلى شرحه. 
التطبيق: 
قال تعالى: «إوما جَعلناهم جحسدا لا يُأكلون الطعام... الآية» [الأنبياء: آية 8]. 
والمعنى: إنما جعلناهم جحسدا يأكلون الطعام. 


توظيح القاعدق : 

النوع الأول ظاهر لايحتاج إلى العا وستأتي أمثلته. 

أما الثاني وهو نفي الامتناع فهو كقولك: هل تستطيع أن تكلمين؟ بمعنى: هل 
تفعل ذلك؟ مع أنك تعلم أنه قادر على الفعل. 

وأما الثالث فظاهر كالأول. 
التطبيق: 


أ- مثال الأول: 


.8/85 انظر البرهان في علوم القرآن: 4//الاء الإتقان: 4/7 ”» الكليات:‎ )١( 
,71//9 (؟) انظر البرهان للزرركشى: *//. 5ع الإتقان:‎ 


:7ه 


آية ؟/]. 
ب- مثال الثاني: 

ما أخي رن اللهتهعن :قل اللكوارين: عزعل يبغطع ربك أن يرل عليناسائدة مين 
السماءة [المائدة: آية »]١١7‏ أي: هل يجيبنا إليه. أو هل يفعل ربك؟ وقد علموا أن 
اللدتقادر على إنداها» وآان عسي قاد على السؤال وغ امهمو اهل هناك سارف 
أو مانع؟ والله أعلم. 

ل انور ل كا عي اس شي الي 
ال تيا لجزريك؟ 

وعلى القراءة الأخرى: "هل يستطيع ربك" يكورن المعتى : هل يستجحيب لك بيك 
إن سألته ذلك؟ 27 ومعلوم أنهم كانوا مؤمنين. ولا يجوز أن يكون ذلك منهم شكا ف 
00 
ج - مثال الثالث: 

عاذاسي اللموتفاك يرن قال الم (إنك لن تستطيعٌ مَعَي عسيرا» [الكهق: 


أية /11]. 


)١(‏ وهي قراءة الكسائي. 
(؟) انظر المبسوط لابن مهران 2١/89‏ حجة القراءات: .54١-514٠.‏ 


7ه 


: كل أمر قك كا 2 
الوجوو(2. 


توضيح القاعدق : 
الأبلغ في النفي أن يعلق المنفي بأمر ممتنع الوقوع» فيكون ذلك مبالغة ف نفيه ودفع 


وقوعه. والمثال يوضح هذا الأمر. 


١‏ - قال تعالى: قل إذ كان للرحمن ولد فأنا أولُ العابدِين# [الزعرف: آية 
١‏ فلا يفهم من الآية إمكان عبادة غير الله من قِبَّل الرسول عَم وإنما ذلك من 
باب المبالغة في إنكار الشرك ورده. لأن الولد ممتنع على الله تعالى» كما قال عزوجل: 
لإوما يتخي للرحمّن أن يتخيذّ وداه [مريم: آية 847]. ظ 

-١‏ قال تعالى: لإ الذين كذَبُوا بآياتنا لا تفتحٌ لهم أبوابُ السماء ولا يدخلونٌ 
الجنة حتى يَلِجّ الحملٌ في سم الخياط) [الأعراف: آية .]5٠‏ ومعلوم أن ولوج 
الجمل في سم الخياط محال» فكذلك ما ذكر. 


.4١١/9 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 


توضيح القاعدف : 
من عادة العرب أن تنفي الشيء مقيدا وتريد نفيه مطلقاء والمقصود المبالغة في 
النفي وتأكيده. كقوطم: فلان لا يرحى خيره. وليس مرادهم أن فيه خخيرا لايرجى, 


وإنما غرضهم أنه لا خير فيه على وجه من الوجوه. 


التطبيق: ©" 

-١‏ قال تعالى: #(ويقتلوث النبيينَ لنبيين بن بغير حق# [آل عمران: 4١‏ ومعلوم أن 
كليم ايكون كبن سي ورا ورد للك مولن قالش نازر غلن نقلي لا 
يكون إلا بغير حق. 

؟- قال تعالى: لإومن يدعٌ مم الله إلها آخرٌ لا بُرهانَ له به...» الآية: 
[المؤمنون: آية 2١١17‏ والحقيقة أنها وصف لهذا الدعاءء وأنه لا يكون إلا عن غير 
برهان. 

- قال 7 تعالى: «إولا تكُونُوا أ أُوْلَ كافر به» [البقر : أية 2]4١‏ فهذا تغليظ 
وتأكيد في تحذيرهم الكفر» وإلا فهم منهيون عن الكفر به مطلقا. 

4 - قال تعالى: «ؤولا در بآياتي نا قليلا [البقرة: آية »]4١‏ ومعلوم أن كل 
من لآيات اللّه فهو قليل» فصار نفي الثمن القليل نفياً لكل ثمن 

ه- قال تعالى: إلا يسألُونَ الناسّ إلحافا» [البقرة: آية +17؟]: وهذا ظاهره نفي 


)١١9/514 لتحرير والتنوير:‎ | »83٠ انظر البرهان للزركشي: 2537/7 الإتقان للسيوطي: */7571» الكليات:‎ )١( 
قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: ص77.‎ 
فقد ذكر كثيرا من الأمثلة.‎ 264 ١١-*9/ (؟) انظر البرهان:‎ 


17 ؟ه 


الإلحاف ف المسألة» والحقيقة أنه نفئٌ للمسألة البعة. بدليل قوله: «يحَسَّبْهِمٌُ الجاهِل 
أعْنِياءً من التعففي» [البقرة: آية 17؟]. 

5 - قال تعالى: وما لظالِمِينَ من حميم ولا شفيع يطاع: [غافر: آية م١]:‏ ليس 
المراد نفي الشفيع ريه الطاعة وي انيه سد . ظ 


كا 
و 


توضيح القاعدق : 
غاية ما يدل عليه نفي التفضيل هو أنه لا مزيد على وصف المذكورء إلا أن ذلك 
لا يعي أنه لايعادله ويساويه أحد في تلك المرتبة أو الصفة. وإذا عرفت هذا انحل عنك 
بعضن الإشكالات فق التفسير كما ترف من عدلذل الأمقلة: 
التطبيق : 
-١‏ قال تعالى: اومن أَظَلمُ ممن كنم شهادة عنده من الله [البقرة: آية .]١ 4٠١‏ 
؟- قال تعالى: «إومن أظلمٌ ممن منعّ مساحد الله أن يُذكرٌ فيها اسمّه»: [البقرة: آية 
.]١ 15‏ 
7- قال تعالى: #إومن أظلم ممن ذكر بآيات ربّه فأعرض عنها [الكهف: 
آيةلاه ]. 
؛ - قال تعالى: #ؤومن أكدلف تيس افترى على اللنه كنياييه الانة [هود: 
ايةم ١‏ ]. 


)١(‏ انظر البحر الميط لأبي حيان: »4١ ٠ 51/١‏ البرهان للزركشي: 18-1/4/4, الكليات: 23/8 45 ه» أضواء 
البيان: 57/4 »١ 45-١‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 55. (الأضواء: 5/4؟؛ من كتاب دفع إيهام 
الاضطراب). 


نيذه الأراف عيها تذكر أنه لا أحد أظلم ممن فعل ما أحبر الله تعالى عنه. وقد 
الجواب عن ذلك بأحد أمرين: 


الأول: ما دلت عليه القاعدة من يوس رةه وعليه 
بكرن هوام عي قد بلغو الدرحة العنيا قالطلل ذه نارون .ذلك 

اقائت؟ اقاهيلة الرصير ل تعن كل واحدرن كلم هيه كوت القت وال احد مي 
القرضين اطلوكقن :كرجا ,كدري تم افررض فنهاء زجعن اللانين اعقانيع كالب 
من منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه وسّعى ف خخرابها. ولا أحد من المفترين أظلم 
من افترى على الله كذباً. وهكذا. 


توضيح القاعدة : 
قولنا: "نفي الجناح" أي: نفي الإثه20. لأن الجناح هو الإثم والمواحذة. 
قولنا: "لا يدل على العزيمة" العزعة: الفريضة؟». وتطلق على ما يقابل الرخصة. 
والمعنى: أن نفي لحوق الام من جراء الفعل لا ود امس تورف فى أكون الفعل 
بالصفة الي رُفع عنه الجناح بها مفروضاً. وإنما غاية ما تدل عليه تلك العبارة رفع 


.4715/١ انظر فتح الباري:‎ )١( 

(؛) المصدر السابق: +/960ه. 

(*) انضر المصباح المنير: (مادة: حنح) 417. 
(8) المصدر السابق: (مادة: عزم) ه©6٠١.‏ 


8 1ه 


المؤاحذة فحسب. أما القدر الزائد على ذلك فإنه يوذ من أدلة أخرى. والله أعلم. 

وقولنا: 'لكن لا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابله" عرفت ثما مضى أن غاية ما يدل 
عليه رفع الجناح هو رفع المؤاخذة بالفعل. وهذا بحد ذاته كما لا يؤخذ منه لزوم ذلك 
الشيء بصفته المذكورة فإنه أيضاً لا يع أن الإعراض عن الفعل بالكلية أولى. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: وإوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم حُناحٌ أن تَمَصّروا من 
الصلاة...4 الآية. [النساء: آية .]٠١١‏ فهذه الآية لاتدل بحال على لزوم القصر. أما 
من أوجبه فعليه أن يثبت ذلك بأدلة أخرى. 

8 قال تغال: #البيس عليكم جنات أن تبتغوا فضلا من ريكب 4 (البقسرة: 
آيةمة ١‏ ]. 

أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس ننه قال: "كان ذو المجاز 
وعُكاظ مُتجّر الناس في الجاهلية» فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك» حتى نزلت: 
«إليس عليكم جُناحٌ أن تَبْنَغُوا فضلاً من ربكم» [البقرة: آية .]١14‏ في مواسم 
الحج0"©, 

قال الحافظ: يدل بهذا الحديث على جواز البييع واوا الستكت اناس عل 
الحج, والجامع بينهما: العبادة. وهو قول الجمهور. وعن مالك: كراهة ما زاد على 
الحاحة» كالخبز إذا لم يجد من يكفيه. وكذا كرهه عطاء وبمجحاهد والزهريء ولا ريب 
أنه خلاف الأولى» والآية إنما نفت الجُناح» ولا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابلة. والله 


أغلي 917 اهص. 


22320 البتخحاري 32 صحيحه كتاب الج باب: (التجارة أيام الموسمء والبيع قُ أسواق الجاهلية)» حديث رقم( 716 ع( 
ع ه. 


6 الفتح: ع/هوةه. 


©” 


التطبيق: 
١‏ - قال تعالى: لزان لها فلا جل له من بعد حتى تنكيع زوجا غير [البقرة: 


آية ١٠؟١].‏ 
؟ - قال تعالى: ولا يَحِلُّ طن أن يكتَسنَ ما علق الله في أرْحايِهن4 [البقرة: 
.]١ 71‏ 
لسموهن شيئاً)؛ [البقرة: آية9 7 ؟]. 


- قال تعالى: «ولا يحل لكم أن بأد افا ات 
4 - قال تعالى: للإيا أيها الذينَ آمَنوا لا يحل لكم أن تَرنُوا النساءً كَرهاً» [النساء 


أية .]١9‏ 
مايه قال تعال: «إلا يَجِلَّ لك النساءٌ من بعد ولا أن تبَدَلَ بهن من زواج#» 


[الأحزاب: آية 6 ]. 
5- قال تعالى: إلا هُنّ حِلّ هم ولا هم يَحِلونَ لَهُنَ)4 [الممتحنة: آية .]٠١‏ 


نينث 


. 45 انظر فتح الباري:‎ )١( 


توضيح القاعدق : 

من عادة العرب أنهم ينفون الشيء في صيغ الحصر أو غيرهاء تارةً لانتفاء ذاته: 
وتارةً لانتفاء فائدته ومقصوده؛ ويحصرون الشيء في غيره: تارة لانمحصار جميع ادس 
فيه وتارة لانحصار المفيد أو الكامل فيه؛ ثم إنهم تارة يعيدون النفي إلى المسمى, 
كار يعيدونه إلى الاسمء وإن كان ثابتاً في اللغة» إذا كان المقصود الحقيقي بالاسم 
متفيً عن ثانا ه؛ كقولهتعاق: لإا أهل الكتن لسسحُم على شيء حتى يشو 
التوراة والإنجيل وما أَنزْلَ إليكم من ربّكم» [المائدة: آية 18] فنفي عنهم مسمى 
الشيء» مع أنه في الأصل شامل لكل موجود من حق وباطل؛ لما كان ما لايفيد ولا 
منفعة فيه يؤول إلى الباطل الذي هو العدم؛ فيصير ممنزلة المعدوم. بل إن المقصود منه 
إذا لم يحصل مقصوده أولى بأن يكون عدوم دق لادوم اللكتسفي علق لتيل قل 
يحصل فيه من الضرر. 

ولذا مَنْ قال الكذب فإنه لم يقل شيئاء ومن لم يعمل ما ينفعه فلم يعمل شيئاً. 
كما يقال لمن حرج عن موجب الإنسانية.في الأخلاق ونحوها: هذا ليس بآدميء ولا 
إنسان» أو: ما فيه إنسانية ولا مروءة. ش 

وف نلك 1ن نشول لويف 11ل يعر لس هايا لع لكالا 1 كنار كا ركنا 
لمن يرى أنه غين: ليس هذا بغيئء إنما الغيّ فلان. 


5.-1١ه‎ 5/58 مجموع الفتاوى:‎ 2308/5 27141١ 251/5 انظر البرهان للزركشي: 2535/9 فتح الباري:‎ )١( 
الكليات: المصباح المجيدة 5 اك القواعد التييواة:‎ 55٠ الإتقان: فته اللغة للثعالبى:‎ 


5 ٠ء‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 87. 


0 


التطبيق : 

-١‏ قال تعالمى: «إوإذا قِِلّ هم اتبعُوا ما أنرل الله قاُوا بل نتبحٌ ما ألفينا عليه آباءّنا 
أرَ لو كان آباؤهم لا يُعتَلون شيا ولا يهندون * وممَلُ الذينَ كفرًوا كمَبّل الذي 
ينعق جما لايسمع إلا دعاءً ونداءً عنم يك عد فهيم لا يبون 4 [البقيرة:“الاعان 
١-الااع.‏ 

وقال: وأ كترهم ل يَعقَلون: [المائدة: آية .]١٠١7‏ 

وقال: لإولكنٌ أكترهم لا يَلمُوفَ) [الأنعام: آية / 

وقال: 0 وهم آذانٌ لا 
كباب رع ا 0 [الأعراف: 
آية .]١ ٠/9‏ 

وهذه الآيات ونظائرها تصف الكفار والمكذبين بعدم العقل» والسمع» والبصرء 
"وذلك أن الله لق الإنسان وركب فيه القوى: من السمع؛ والبصرء والفؤاد وغيرهاء 
ليعرف بها ربه» ويقوم بحقه. فهذا هو المقصود منهاء وباستعمالها محررة من قيود 
التقليد في التأمل والتفكر في آيات الله وسننه الى لا تبديل لها يتحقق لصاحبها ما 
خلقت له فتدمو وتكتمل؛ ويكمل صاحبها. وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على 
الإنسان من عدمهاء فإنها حجة الله على عباده؛ ونعمته الى توجد بها مصالح الدين 
والدنيا. فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقتزن بها مقصودهاء أو تكون محنة وحجة على 
صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له. وهذا كثيراً ما ينفي اللّه هذه الأمور الثلاثة 
عن أصناف الكافرين بها المكبلين بسلاسل وأغلال التقليد الأعمى للآباء والسادة 
والزؤاساي ىلستي من انادف اللوااداكر 

والقلاضية أن ثلك الأمور إلا عملت عن الانتفاع بها كانت كالمعدومة. 


.١584 الحسان:‎ دعاوقلا)١١‎ 


و 


1- قال تعالى: «ؤلا يموت فيها ولا يَحَيَى؟ُه [طه: آية 4 7]. 

فقد نفى عنه الموت لأنه ليس موت صريح يستريح به ونفى عنه الحياة لأنها 
اسيك قناة فلينة ا اناف 

©- قال تعالى: الإوترى اناس كارف وما هم بسُكارَى» [الحج: آية ؟]. أي ما 
هم بسكارَّى مشروب ولكن سكارى فزع. 

4- قال تعالى: «(هذا يومٌ لا ينطِقَونَ4 [المرسلات: آية ه؟]. 

وقد نطقوا بقوطهم: «إيا ليتنا نرَدٌ ولا نَكَذَْب بيات ربناك [الأنعام: آية ا ؟]. 
لكنهم لما نطقواءما لم ينفعهم فكأنهم لم ينطقوا. 


ومعنى القاعدة ظاهر لا يحتا بج إلى إيضاح. 


التطبيق: 
أ- مثال ما كان النفي فيه متوجها إلى الصفة دون الذات. 

قال تعالى: #ؤوما جعلناهم دا ايكون العام [الأنبياء: آية /]. 

أي: بل هم حسدٌ يأكلون الطعام» وإنما المنفي ذلك الوصف وهو كونهم جحسداً 
لايأكلون الطعام. 
ب- مثال ما كان النفي فيه متوجها إلى الصفة والذات معاً: 

-١‏ قال تعالى: إلا يسأَلُون الناس إلحافا) [البقرة: آية 77]. أي لاسؤال لهم 
أصلاً فلا يحصل منهم إلخاف. 

"- قال تعالى: #ؤما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 4 [البقرة: آية ]١‏ أي 
لاشفيع لهم أصلاً. 

- قال تعالى: فم تنفعهُم شفاعة الشافِعِينَ؟ [المدثر: آية 48]. أي: لا شَافِعِينَ 
طم اا فتنفعهم شفاعتهم. بدليل قوله: لإفما لنا من شافعين 4. [الشعراء: 
1 


1 


00007 


2883-8488 انظر البرهان للزركشي: 2535/9 الإتقان: 2317.07 البناني على الجمع: ١/ه/اكء الكليات:‎ )١( 
.5١9/7 5 التحرير والتنوير:‎ 


هه 


توضيح القاعدف : 

فى القزر عي اهل اليسنة أن عات السلب اختض ال تدس اق أرسكات الله 
عزوجل إلا أن تكون متضمنة لثبوت» كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية» والإلهية, 
والسلق التصمى انرا تون كل انقص وضاء كوال ين كذ الأععبار عه ال ار يفنا 
لعطنينها يوق كهال اطنداده. 

والمقصود بالصفات السلبية: هي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو على 
لسان رسوله َه »وكلها صفات نقص ف حقه. كالموت والنوم والجهل» والنسيان 
والعجز والتعب. 


قئلة 5-3 تن أن 
20 وت عر 


مد ا ليسطا 
لي 5 


7 
هو 
و 


6 0 
بكس كر 


هالى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل؛ 

لعب وي س0 

000 

يو و العم لبس سق عد مأ دكرة لماك ن النفي قد يكون لعدم 

قابلية ا محل له ا الجدار لايجهلء أو لايظلم. وقد 

وق لاك بسي الع ضر لباه بارال كو قي اكوا وقول القاعر و 
1ك التسهروة باضية ‏ :(لاااضونة اناس حردن 


25/8 شرح العقيدة الطحاوية:‎ 25٠0 حادي الأرواح:‎ 1/١ ء٠* 5ه‎ 035١ ١59/١ انظر بدائع الفوائد:‎ )١( 
.7 5-175 القواعد الحسان: 7غ القواعد المثلى:‎ »١17/١ تفسير السعدي:‎ 271 

(؟) انظر بوم 5/١‏ . 

() انظر القواعد المثلى: 7. 

مويه لنجاشي) انظر: الشعر والشعراء: .5٠١١‏ 
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وقول الآخر: '' 

لكنّ قومي وإن كانوا ذوي حَسبٍ ليسّوا من الشّر في شيء وإن هَانا 

فالحاصل أن المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات» فحيث أثنى الله تعالى على 
نفسه وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب» كالنوم والسنة واللغوب... إِلخ فلتضمن 
ذلك الثناء عليه بكمال حياته» وكمال قيوميته» وقدرته... لأن العدم المحض لاكمال 
دسي الى تكبيز الكطال: ظ 

وكذللك إدااتقسى عو كانه 8 والاختالاف والشكء والإخبار يخللاف 
الواقع: كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب» واشتماله على الحق في 
كل الأحكام» والصدق الخالصء وانتظامه لكل ما يهدي إلى الرشد وإلى الصراط 
المستقي 

وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذبء والتقوّل على الله واتباع المحموىءوالغيء 

والضلال» والجنون والسحرء والشعر» ونحوها: كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه 

وأنه يم عن المهوىء إن هو إلا وحي يوحَّى» وكمال عقله واستحالة كل ما يقدح 
ق كمال تنواثه ورزسالعه3, 
التطبيق: 

55-105 لوت و كل على الح الذي لابموت4 [الفرقان: آية /5]. فنفي 
الموت عنه يتضمن كمال حياته. 

؟- قال تعالى: #إولا يَظِلِمُ رَبك أحداً» [الكهف: آية 44]. وهذا يتضمن 
ثبوت كمال عدله. 


9 م ا( 
)١(‏ البيت لقريط بن أنيف. انظر حماسة أبي تمام صم ه» شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي: .71/١‏ 


(؟) انظر القواعد القواعد ايان قن 


ورك 


*- قال تعالى: «إذلك الكتاب لاريب فيه» [البقرة: آية ؟]. هذا النفي يدل 
علىتضمنه كمال اليقين. 
؛ - قال تعالى: للإلا يُسأَلُون الناس إلحافا» [البقرة: آية +717]. يدل على كمال 


خينث 


5ه 


قال بعضهم: هو الاستخخبار. وقيل: الاستخبار ما 00 ولم يفهم حق الفهمء 
ذا ست عقهاثانا كان عياف 
وعرفه البعض بقوله: هو طلب المتكلم من مُحَاطِبِهِ أن يحصل في ذهنه ما لم يكن 


و 


ع 
حاصلاً عنده ثما سأله عنه(). 


ويأتي الاستفهام لمعانى عدة لا بخال لذكرها هنا”"". 


() انظر الإتقان: 4/8 38, الكليات: /31. 
03 انظر ال كسير: 24 الكليات: اا 


©5 ٠ 


وهذه القاعدة لا تتطلب ريت لوضوحها. 
التطبيق: 
قال تعالى: #إإنما يريد الشيطان أن يُوقِعٌ بيينكم العداوة - إلى قوله- فهل أ 


منتهون # [المائدة: آية ]4١‏ . قال في أضواء البيان: "... أكد النهي عنها (أي الخمر) 
بأن أورده بصيغة الاستفهام في قوله: «إفهل أنتم منتهونة: فهو أبلغ ف الزحر من 
صيغة الأمر الى هي «وانتهوا» وقد تقرر ف فن المعاني: أن من معاني صيغة الاستفهام 
الى ترد هها: الأمرء كقوله: «إفهل أنتم منتهُون4: وقوله: اإوقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين أأسلمتم... 4 الآية» [آل عمران: آية ٠١‏ ]. أن فتلي 177)|هء 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: ملؤومن أحسنٌ قولاً من دعا إلى الله وعَمِلَ صالحاً وقالَ إنيي ب 
المسلمين» [فصلت: آية *8].والمعنى: لا أحد أحسن ممن فعل هذا الفعل. 

؟- قال تعالى: «لإومن أظلمُ ممن منمّ مساجد الله...» الآية؛ [البقرة: آية4 .]١١‏ 
أي: لا أحد أظلم ممن فعل ذلك. 

ع قال كه ##إفنمن أظلم من افترّى على الله كذبا...» الآيةع [الأنعام: 


.5٠5/7 انظر فتح الباري: "هه ": الكليات: 44. أضواء البيان:‎ )١( 

١؟)‏ أضواء الا ا ش 

(") انظر البرهان للزركشي: 7/4/4 الكليات: 48» دفع إيهام الاضطراب: 5؟ (ضمن البجلد التاسع من أضواء 
البيان). 


آية 45 .]١‏ أي: لا أحد أظلم منه. 

؛- قال تعالى: #فمن يهدي من أضّلّ الله [الروم: آية 059 أي: لا أحد 
يهديه. 

ه- قال تعالى: #إفمن أظلم ممن كذب على الله...4 الآية» [الزمر: 87]. 

5- قال تعلى: «إومن أظلمُ من ذكرٌ بآياتٍ ربه ثم أعرض عنها» [السجدة: 


.774-77/97 انظر المفردات للراغب: (مادة: كيف): .*الاء الإتقان:‎ )١( 


> 5 ه 


|] 71 قال تعالى : إأف رأيت الذي كفرَ بآياتنا وقالَ لأوتينَ مالا وولدا#[مريم:آية‎ -١ 
قال تعالى: «إأرأيت من اتخذ إلهّه هّواه أفأنت تكو عليه وَكيلا» [الفرقان:‎ -١ 
.]17 أية‎ 


+؟- قال تعالى: ##أفرأيت إن متعناهم سنن 4 [الشعراء: آية 16 )]. 

- قال تعالى:لإقل أرأيتم إن أذ الله سمعكم وأبصاركم.. .#الآيةالأنعام:آية 4]. 

ه- قال تعالى: لوقل أرأيتم ماأنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما 
وحلالا...4: الآيةع [زيونس: آية 48]. 


خنثث 


توضيح القاعدق: 

أفعال التزجحي هي: (عسىء وحَرَى» واخلولق). وأصل الترحي مأخوذ من الرحاء. 
ومعناه: الطمع في الأمر امحبوب. والمراد هنا: ما يعم الطمع في الخير و واللإإشفاق 
-أي الخنوف منه- مكروهاء ففيه تغليب0©., 


.١ 45/85 انظر الاتقان: 847/7 1ء وانظر البرهان:‎ )١( 
.5941/١ (؟) انظر فتح القدير:‎ 
.؟75/١ انظر التوضيح والتكميل:‎ )6( 


والتزحي المشار إليه هنا إنما هو بالنسبة للمخلوقين» لقصور علمهم» أما إن صدر 
شيء من ذلك عن الله عز وجل فإنه يحمل على معنى الجزم والوجوب. ولذا قالوا: 


0000 0 1 


والمقصود أن الأفعال الدالة على الترجي إذا دحل عليها حرف الاستفهام غيّر 
معناهاء فارتفع عنها التزرحي وصارت في معنى الممحزوم به. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: لقال هل عسيتم إن كيب عليكم القتالُ ألا تقاتلوا» [البقرة: آية 
7 5]. فقوله: #وعسيتم» فعل (عسى) يدل على الرزحي» وقد دخل عليه هنا حرف 
الاستفهام "هل" فأفاد تقرير ما هو متوقع وأشعر بأنه كائن. والله أعلم. 

؟ - قال تعالى: #إفهل عسيتم إن توليتم أن 0 ف الأرقويية الآية» [نحمد: 
آية ؟؟]. والكلام فيها كالكلام في ال قبلها. 


222 


لما كان توحيد الربوبية محل اتفاق وإقرار عند العرب الذين بَعث فيهم النبى عَيِ 
لم يجعله الله عز وجل محل بحث»وحدلء كما لم يُعْنَّ بتقرير أدلته» والبرهنة عليه» وإنما 


)١(‏ انظر تفسير ابن حرير: 51/3/8. 21717/١5‏ 47 4» البرهان للزركشي: 251/4 21١5/8‏ 288 الإتقان: 
؟/ع:.؟-هءى الكليات: /اوم ه58. 

(؟) انظر البرهان للزركشي: ١/85ك‏ 5/لاى هك 27917 جمال القراء: 3754/١‏ 9هء الكلينات: 5187 ؛ 
تفسير القرطبي: .4/١‏ 


() انظر أضواء البيان: 4/5 4١‏ . 


كثر قي القرآان الاستدلال بهذا التوحيد الذي أقروا به على توحيد الإلهية الذي 
عارضوه وجححدوه. ذلك أن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الإلهية. 
من أجل ذلك خحاطب الله عزوجل المشركين في توحيد الربوبية باستفهام التقرير. 


التطبيق: ”) 

١‏ - قال تعالى: للإقل من يرزقكم من | لسماء والأرض أمّن يملك السمع والأبصار 
- إلى قوله- فسيقولون الله [يونس: آية ]١‏ فلما أقروا بربوبيته وبخهم منكرا 
عليهم شركهم به غيره بقوله: «وفقل أفلا تتقون» [يونس: آية .]7١‏ 

؟- قال تعالى: لإقل لمن الأرضْ ومن فيها إن كنتم تعلمونٌ * سيقولونٌ لله 
فلما اعترفوا بذلكَ ويخهم منكرا عليهم شركهم بقوله لإقل أفلا تذكرون» ثم قال: 
##قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم * سيقولون لله#. فلما أقروا 
وهم منكر أ عليهم شركهم بقوله: للإقل أفلا تتقوث» ثم قال: لاقل من بيده 
تلكوت كل اسع وهتر قنون يو لة لعز عليه إن كنت امور قر لوق للد لضن 
أقروا وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: قل فأنى تسحروث» [المومنون: الآيات 
86-6 ]. 

قال هاا لإقل من رب السماوات والأرض قل اللّهِ»ه فلما صح الاعتراف 
وعتيم تدك اعليهه قر كه قولةا قل أفاتخذتم من دونه أولياءً لا يملكوث لأنفسهم 
نفعاً ولا ضرا [الرعد: آية 01 

5 - قال تعالى: «إولءنْ سألتهم من خلقهم ليقولنٌ الله فلما صح إقرارهم وبخهم 
وذكر ا فلريم بقرله: إفأنى يؤفكون [الرحرف: آية /61]. 


.5١ 5/9 انظر أضواء البيان:‎ )١( 


32. 


تعريفه فقي اللغة: 0 هو الشامل. 

تعريفه في الاصطلاح: 7" هو ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد 
دفعة بل حبر . 

شرح التعريف وبيان محترزاته: © 

-قولنا: "ما" التعبير بها هنا أدق من التعبير ب "اللفظ" أو "الكلام" إذ إن التعبير 
0 يشمل الألفاظط والمعاني. والعموم من عوارضهما على الأرحح خحللافا عو 
يمقصره على الألفاظ. 

- قولنا: "يستغرق": هذا شرط فيه؛ أما ما لايستغرق فليس من العام» كقولنا: 
بعض الرحال صبور. 

- قولنا: "دفعة" أي أن العام شامل لجميع أفراده في آن واحد. وهذا يخرج 
المطلق والنكرة في سياق الإثبات» لأن استغراقهما بدلي. 


. انظر المعجم الوسيط: (مادة: عم‎ )١( 

(؟) انظر نشر البنود: 5/١‏ 70» حاشية البناني على الجمع: »894//١‏ العدة في أصول الفقه: 2١ 4١/١‏ نهاية السول: 
5 وللاستزادة راجع: إحكام الفصول للباحي: 48» الفقيه والمتفئقه: 2/٠/١‏ الإتقان: ؟/45ع 
المستصفى: 77/7 الأصفهاني على ابن الحاحجب: 5/5 2٠١‏ إرشاد الفحول: 1١5‏ التمهيد لأبي النطاب: 
1١‏ ”م الإحكام لابن حزم 884/١‏ الإحكام للآمدي: 18١/5‏ المحصول: ,#85/١‏ البحر المحيط 
للزركشي: */ه» شرح تنقيح الفصول: 98 روضة الناظر: 217١/7‏ شرح مختصر الروضة: ؟/هه4: 
الكليات: 5٠٠‏ المذكرة للشنقيطي: .5١*‏ 

() انظر المذكرة في أصول الفقه: .5١17‏ 

(4) انظر مجموع الفتاوى: .١18/8/٠١‏ 


فأنت تقول: #امرس وروص وريدن 

-قولنا: "بلا حصر" الاستغراق في العام لا حد له بخلاف أسماء الأعداد فإنها 
محصورة» نحو عشرة. 

-قولنا: ‏ بحسب وضع واحد" يخرج المشترك, لأنه يستغرق عدة أشياء بأوضاع 
متعددة. فلفظة "عين" تشمل الجحارية والباصرة والذهب والجاسوسء لكنها لم توضع 
هذه المعاني بوضع واحدء بل لكل منها وضع مستقل. 

هذا وللعام صيغ معروفة( وهي متفاوتة قوة وضعفاً”"©. سيأتي ف القواعد كثير منها. 


توضيح القاعدق : 
هذه قاعدة واسعة تشمل عامة صيخ العموم اللفظية. أما صيغه المستفادة من ججهة 


المعتى سما شويع ينها برع ذللك: إن شام الله 


)١(‏ انظر صيغ العموم في: المستصفى: 7/ه"؛ إرشاد الفحول: 2.1١5 0١١5‏ وما بعدها. التمهيد لأبي الخطاب: 
الى ؟أ(لى ه؛» “مه الإحكام للآمدي: ؟/185١.‏ المحصول: 4/١‏ 0«-890, وللاستزادة راجع: المسودة: 
5ه البحر المخيط للزركشي: ؟//ا 0 57 شرح تنقيح الفصول: »١078‏ شرح الكوكب المنير: ؟/ 
»١‏ روضة الناظر: 5 1097-17 نشر البنود: .5117-51/١‏ حاشية البناني على جمع الجوامع: 
١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 21١١/5‏ العدة في أصول الفقه:؟/5.8-4/4ء نهاية السول: 
إحكام الفصول للباحجي: 2١55‏ الكليات: 15-6 ٠١ #11١...‏ بدائع الفوائد: 4/١-#ع‏ 
بجموع الفتاوى: 2557/4 47/5 45-4 4 الإتقان: «/4» المذكرة في أصول الفقه: 4غ .5٠‏ 

(؟) انظر البحر المخحيط للزركشي: بد ا " 

(؟) انظر المسودة: .١١١-١١٠٠١‏ 


هذا القيد يخحرج ما ليس بذي أفراد, كالعَلَم الشخصي مثل: 52000 
لشخص» فإنه يفيد عموم الكل لأجحزائه. ظ 


هذا وما يدحل تحت هذه الحملة ما يأتي: 


الاسم الموصول: هوالاسم الذي يعين مسماه بوصل شيء يوضحه؛ يسمى الصلة» 
مشتملة على عائد يربطها به من ضمير أو حلفة0). 

وهو يدل على العموم سواء كان 000 أو مثنى» أو خصرى. 

والاسماء الموصولة هي: 

-١‏ الذي وال وما تفرع عنهما. 

فتقول في المفرد المذكر: الذي. وفي المونث: الىّ. 

وال اللققيى: الدد كير اللدد ان جز و الو فق اللعالن. 

وفي الجمع المذكر: الذين؛ الاك وهذه الأخيرة تكون للعاقل وغيره. وقد 

وتقول في جمع المؤنث: اللات واللاء. 

قائدفغ: فد يأتي "الذي" ع "اللاو" 90 كقنيولة تعدال: «ووالذي قال لوالدية 
أف لَكُمَابكُ [الأحقاف: آية 11]. على قول بعض المفسرين. ونمو: «إمَتلْهم كَمَدَلٍ 


الذي استوقد ناراك [البقرة: آية .]١1‏ وقوله: #وكالذي 005 ماله رئاءً اناس 


)١(‏ انظر شرح الكوكب المنير: »١5/‏ إرشاد الفحول: »١5١‏ البحر المحيط للزركشي: 8-177/9/ 2٠١‏ أضواء 
البيان: الود «/لاع”* #لرقهق 5كق تزف الام 07 5. 
(؟) انظر التوضيح وال: لتكميل لشرح ابن عقيل: ١//ا١٠.‏ 


() انظر أضواء البيان: 1//107م-8/8/”. 


[البقرة: آية 1714]. وقوله: «ووالذي حاءً بالصّدق وصَّدَّقَ به [الزمر: آية 81]. 
على قول بعض المفسرين في المراد بها. وقوله: لو خضتمْ كالذي محَاضوا) [التوبة: 
آأية 169]. 

-١‏ منْ: وتشمل المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمء("©. 

وأكثر ما تستعمل في العَالِ'2. وقد تستعمل في غيره وذلك في ثلاثة مواضع: 79) 

الأول: أن يقترن العالم بغيره ف عموم نعل بسن ميق المجارة. نحو: لإفمنهم من 
يمشي على بَطَنه ومنهم 0 الآية. [النور: آية 146]. 

الثاني: أن يُسْبّه غير العَالِمِ بالعَِلِم. نحو: «إأفمّن يَخلِقْ كم لايخلق» [النحل: 
آية ١١]‏ 

لب كان ده الأوثان يعتقدون في أوثانهم النفع والضر والتصرف جاء التعبير 

عنها هنا ب "م“" الي يعبر فيها عن العَالِمِ. وذلك ف قوله: «وكمن لايخلق©. 

الثالث: اختلاط العَالِم مع غيره للتغليب. كقوله تعالى: «إأ لَمْ تر أن الله يَسسْحُدُ له 
من في السماوات والأرض#؛ [الحج: آية .]١8‏ 

مثال استعمال "من" في العَالِمِ: إوَلِمّن حاف مقامٌ ربّه حنتان» [الرحمن: 


آية47]. فيدخل فْ عمومه الجن والإنس. 


984/١ البحر المحيط للزركشي:‎ ٠١4 المسودة:‎ .١705 إرشاد الفحول:‎ 2375/١ انظر نشر البنود:‎ )١( 
27 40/5 شرح الكوكب المنير:‎ 2١54 شرح تنقيح الفصول:‎ 3 48/٠ وللاستزادة راجع: الإحكام للآمدي:‎ 
الأصفهاني على مختصر ابن الحاحب: 2751/8/7 تخريج الفروع على‎ 27 45/١ البرهان في أصول الفقه للجوين:‎ 
.455/4 الكليات: 5" الإتقان: */.هء أضواء البيان:‎ 2١ 4 الأصول: 5“", إحابة السائل:‎ 

)١(‏ التعبير بالعالم أولى من التعبير بالعاقل. كي يصح وصف الله تعالى بذلك. 

(6) انظر التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل: .١١8/١‏ 


ه © © 


0 و 


*- ما: وأكثر ما تستعمل في غير العَالِم» وقد تستعمل فيه. وذلك في ثلاثة 
أحوال: )١(‏ 

الأول: أن يختلط العَاِلِمُ مع غيره. مثل: سبح لله ما في السماواتي وما في 
الأرض #؛ [الحشر: آية .]١‏ 

الثانية: أن يكون أمره مبهماً على المتكلم. تامشر عم عن خرن لتر انظر 
ما هنالك. في حال كونك لاتميزه هل هو إنسان أو حيوان أو شجرة. 

الثالثة: أن يكون المراد صفات مَنْ يعقل. نحو: «إفانكِحُوا ما طاب لكم من النساء 
0 [النساء: آية؟]. 

مثال استعمال "ما" في غير العَالِم: قال تعالى: «لإفلا جَناحّ عليهما فيما افتدّت بهي 
[البقرة: آية 179؟]. وبه 0000-6 بجواز الخلع بأكثر هخ الصداق0©. 

5- الألف واللام: وتكون للعَالِمِ وغيره(. وهي الداخلة على أسماء الفاعلين 
انمره 

مثال الألف واللام: 29 قال تعالى: مالرَانِيَّة والرَانِي فَاخْلِدُوا...» الآية. [النور: 
أية ؟]. فيعم كل زان وزانية. [ 

ه- ذا: وتكون للعاقل وغيره» وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة ب"ما" 
أو "مَنْ" الاستفهاميتين. كقوله تعالى: «إمَنْ ذا الي يَشْفمٌ عنده إلا بإذنه» [البقرة: 
آية هه ؟]., 

5- أي: 2*0 كقوله تعالى : لإ احرض ين كل اعنيكة ابيع د على الرح-من 


و 
َ 
- 


عتيا [ مريم: أية 015 


.١١9/١ انظر التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل:‎ )١( 
.7١ 9/١ (؟) انظر أضواء البيان:‎ 

(©) انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي: .١١17//7‏ 

(4) انظر أضواء البيان: 5/7. 


(ه) انظر الأشباه والنظائر لابن السبككي: .١7١/7‏ 


5ه 


: سواء عرف باللام أو الإضافة. بشرط ألا يكون‎ ٠ 


التوضيح : 


2 


سالما أم مُكْسَّرا وسواء كان جمع قلة أم كثرة. وكذا اسم الجمع. 
والمراد ب"اللام" في قولنا: "إذا عرف باللام" :اللام الحرفية. 


أ- أمثلة المُعرف باللام: 

قال هال جر الكسلية والسلتاه ع ل اقرلك اذ السو مقر اشر 
عظيما؛ [الأحزاب: آية ه85 ]. 

؟- قال تعالى: #ؤوالله يَحِبْ المحسينينَ [آل عمران:آية .]١14‏ 

- قال تعالى: لإفلا تطِع المكَذيينَ» [القلم: آية 8]. 

- قال تعالى: «إوإلى الله ترجّع الأمورمه [البقرة: آية .]5١١‏ أي: جميعها("). 
ب- أمثلة المعرّف بالإضافة: 

-١‏ قال تعالى: «لايوصيكم الله في أولادكم؟ [النساء:آية .]١١‏ فيعم كل ولد. 


و 
ل 


"- قال تعالى: #ؤخرمت عليكم أمُهاتكم# [النساء:آية 77]. فيشمل التحريم 
كل أم» كما يشمل التحريم سائر أنواع الاستمتاع. 


,ما7//١ انظر شرح الكوكب المنير: «/59١-80٠ء الأشباه والنظائر لابن السبكي: ؟/48١1. الإتقان:‎ )١( 
515 شرح مختصر الروضة: 457/7» الكوكب الدري للأسنوى:‎ 2١١3 وللاستزادة راجع: إرشاد الفحول:‎ 
البحر المحيط للزركشي: 284/7 5م-‎ .4١١-8410/١ البناني على الجمع:‎ »5731/1١ البرهان في أصول الفقه:‎ 
فتح الباري: ؟] ١م 5 4 “ء القواعد الحسان:‎ »٠٠١ 5-1١١5 البرهان للزر كشي: ىا المسودة:‎ ء٠‎ ١8 /اى‎ 
ء”١ ص ١٠ء 2105 رسالة في القواعد الفقهية للسعدي (ضمن بجموع) ص5 25 طريق الوصول للسعدي: ص4‎ 
.7١ 4 المذكرة في أصول الفقه:‎ 2718/١ أضواء البيان:‎ 


ول انطو :ارم بجراين: /701,. 


ذلك الاستعيال المشنا إليه معروف من كلام العرب» وقد ورد في أشعارهم. فمن 


وكان بنو فزارة شردعم وكنت لهم كشر بين الأخينا 


ما بال قوم صديق ثم ليس هم دين وليس هم عقل إذا اثتمنوا 


() الأشباه والنظائر لابن السبكي: 1١8/5‏ الإتقان: 287/١‏ إرشاد الفحول: :١١5‏ شرح مختصر 
الوق توق اننم الكر عدون الموري لاير015 حوس الكر كني لين 75ت 
5 البرهان للجويين: 2571/١‏ البحر النخيط للزركشي: 531/8 214761١8‏ وللاستزادة 
راجع: مختصر من قواعد العلائي: 281 255/8 41 2455 فتح الباري: ؟//ا31 2115/5 5807 
4 البرهان للزركشي: ؟7//ء المستصفى: 89/9» العدة في أصول الفقهء 019/5 الأشباه 
والنظائر لابن بحيم: له 4» المسودة: 4 ١5-1١٠ء‏ التبصرة للشيرازي: »١١١‏ الفروق للقرافقي: 
464485 بدائع القواتسين: 4 لله امسعواء العنكاةة قي له د 1 ولاك 


ل :هك ا 


| 1. . 0 حم رع ©« 0-2 
الم اسه ٠‏ ا بابب اي و 21 الع 


35 
258 
ا 2 
00 
تحص 
5 

3 


ص 4275 4)؛ طريق الوصول للسعدي ص؛ ."١‏ 
(؟) انظر أضواء البيان: ه/.-9ل, 
(") وهو: عقيل بن علفة المري. انظر خحزانة الأدب: 57//4. 


(4) وهو: قعنب بن أم صاحب.ولم أقف على هذا البيت. 


+ هج ه 


ٍِ 


0 ,7 ا 5 1 َ ' 
نصبن"' الهوى ثم ارتمين قلوبنا بأعين(" أعداء وهن صديق 


وقول الآخر: 9 
لعمري لئن كنتم على النأي والنوى بكم مثل مابي إنكم لصديق 
وقول الآحر: (0) 
يا عاذلاتي لا تزدن ملامة إن العواذل ليس لي بأمير 
أي لسن لي بأمراء. 
ومن الثاني: قول بعضهم: () 
بها جيف الحرى”2) فأما عظامها فبيض» وأما جلدها فصليب 
أي: وأما جلودها فصليب. 
وقول الآخحر: (8) 


كلوا في بعض بَطنِكُم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص 


.479/0 وهو: حرير. انظر ديوان حرير: ص5١231 وانظر خحزانة الأدب:‎ )١( 

(؟) في الديوان: "دعون". صه ."١‏ 

(0) في الديوان: "بأسهم". صه١8.‏ 

(4) لم أقف على هذا البيت ولا قائله. 

() انظر الخصائص لابن جيئن: 1174/9. 

(5) وهو: علقمة بن عبدة التميمي. انظر: الكتاب لسيبويه: 369/١‏ الخزانة:009/1ه. 

(0) هكذا في الديوان وفي الخزانة: "الحَسْرى" قال: هو جمع حسيرء وهي الناقة ال أَعْيت. من الإعياء 
والكلال. وهو الأقرب في لفظ البيت. انظر شرح البيت في الخزانة: 01/1. ظ 


(4) حزانة الأدب: 17و هه. 


ومن ذلك قول بعضهم: © 
إذا اباقنا وا عوك غذو21 أبان المقوفاف0©) من العرا60) 

أيه ابا نابواباز هدارا 

ومن الثالث: قول بعضهم: 9" 

متى يَشْمّحرْ قوم يقن 8 سّرواتهم ‏ هُمْ يننا هم0© رضى وهُمْ علال 

أ عدول مرضيون. 

تنبيهان: 

الأول: هناك حالة رابعة يعم فيها المفرد المدكّر. وهي بحيء النكرة في سياق النفي 
وسيأتي الكلام عليها قْ موضعه. 


)١(‏ وهو: العباس بن مرداس. انظر: الديوان له: ص ١7؛‏ التصائص لابن جحين: ؟/477. 

)اق الديوان: "راتك"ضن لا 

(م) جمع إحْنةء وهي: الحقد والغضب. انظر القاموس (مادة: الإحنة) .191١5‏ 

(4) وهو: حرير. كمافي الديوان له: ص5" 

(5) جمع "مُقرف"وهو من الفرس وغيره: ما يُدائي الُجْئةء أي أمه عربية لاأبوه. انظر: القاموس (مادة: 
القرف) .1١9١‏ 

.١4ه العراب: أي الى عتقت وسلمت من اموي انظر القاموس (مادة: العرب)‎ )١( 

(0) وهو: زهير. كما في الديوان له: ص١5.‏ الخصائص: ؟/7١7.‏ 

(8) في الديوان "تقل" ص١5.‏ 


() في الديوان "فهم" ص١5»‏ وكذا الخصائص: ؟/7١7.‏ 


© © © 


الثانى: الحالة الأولى محلها أن تذكر ضمن أنواع القسم الثاني الذي سيأتي» لكن 


و 


تامف لزه" الدرغين موه | تورف اليا معهما 
التطبيق: 
أ- أمثلة الحالة الأولى وهي: (اسم الجنس المفرد المُتَكّر الدال على الجمع): )١(‏ 
١‏ - قال تعالى: ثم نخرجحُكم طفلا: [الحج: آية ه]. أي 0 
-١‏ قال تعالى: إن المتقينَ في جنات وتهر» [القمر: آية 4 5].أي أنهار. بدليل 
قوله: #إفيها أنهارٌ من ماء غير آمين... 4 الحقى ا هل ا 
7- قال تعالى: #واجعلنا للمتقِين إماما»: [الفرفان: 1/4331[ أعع: أتمة. 
4 - قال تعالى: «إفإن طِبْنَ لكم عن شيء منه نفسما 4 [النساء: آية 4]. أي أنفساً. 
هع قال تعالى : طمسَكْبرِينَ به سامرا تهجرونَ 4# [المومنون:آية 37”]. أي: سامرين. 
5 - قال تعالى: اوعس أوليلك رفيقا: [النساء: آية 59]. أي: رفقاء. . 
ب- أمثلة الحالة الثانية: وهي: (المفرد المضاف الدال على الجمع) (5): 
-١‏ قال تعالى: «إأو صديقِكم: [النور: آية ]1١‏ » أي: أصدقائكم. 
؟- قال تعالى : ليحر الذين العامة عن أمره»الآية [الغون: اي 58] م أن أوامرة 
©- قال تعالى: إن هؤلاء ضيفي : [الحجر: آية /5]ء ان أياق: 
- قال تعالى:«إوإن تعدٌوا نعمة الله لا تحصوها[إبراهيم:آية 4 9]» أي: نعم الله. 
ه - قال تعالى: لأحل لكم صيد البحر وطعامُه : [المائدة: آية 55]: وطعامه 


يشمل صيده وميتته. 


.55/60 انظر الأضواء:‎ )١( 
.١ 4/١ (؟) انظر الأضواء: 8.0/0 المذكرة في أصول الفقه: ه١٠25 تفسير السعدي:‎ 


اماه ذه 


١ 
/ 


ج- أمثلة الحالة الثالثة: وهي: (المفرد المُعَرَّف بالألف واللام الدال على الجمع)(١):‏ 

١‏ - قال تعالى: «(وتؤمنون بالكتاب كلهي [ال غمران: . آية1515]ء أعن: بالكتىت 
كلها. بدليل قوله تعالى: كل امن 1 وملائكته وكتبه... 4 الآية» [البقرة: آية 
5خ . وفوله: «إوقل آمنت با أَنرّلَ الله من كتابو» [الشورى: آية .]١5‏ 

-١‏ قال تعالى: «أوائاك يُجرّونَ القْرفَةَ ما صَبَرُواك [الفرقان: آية ه] أي 
الغرف. بدليل: «إلهم غرف من قوقها غرَفُ4 [الزمر: آية .]٠١‏ وقوله: ومُمْ في 
الح قاف آمنون4: [سبأ: آية /ا؟]. 

*- قال تعالى: «إوجاء رَبك وَالْملّكُ ...4 الآية, [الفجر: آية ؟5]. أي الملائكة. 
بدليل قوله: #وهمل رون إلا أن ياتيهم الله 58 ظلل من الغمام والملائكة [البقرة: 
أية .]١١١‏ ظ 

؛ - قال تعالى: ل سيهزم الجمع ركو ادر زالقسنةاية 58 1 اي الأديان. 
بدليل قوله تعالى: لافلا ا الأذبارك [الأنفال: آية ه١].‏ 

- قال تعالى: للإأو الطفل. الذينّ لَّمْ يُظْهِرُوا على عوارت النساءك الكو 
آية81]. أي: الأطفال. 
-وقولنا: "وكل لقفظ نكرة في النفي...' الخ. 

لل 1381 الشرومى العامة ماول كل عدرل وهو ام 3ن معالف 
وليس المقصود صورة معينة كالنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام 
فحسبء بل هذا يصدق على جميع الصور الداخلة تحتهء كأسماء الشرطء وأسماء 


أله ستفهام ونحو ذلك. ولذا اقول 5 يدخل ا هذه 5 لجملة لاون الاتية: 


.51١/ه0 انظر الأضواء:‎ )١( 


اال 1187 يوري : ا او )ا | 108 7 سل ل مال 
وهضي: من ومسو بي اا 
و"مّتى "240 و"آيّان" و "لكي" 


كاتا : الأسما ع الشترطية: 
وتنقسم إلى ظرف زمانءومكان؛ واسم مبهم يختص همن يعقل» واسم يخدص من 
” من أتاني أكرمته 'عم كل آنتي 


من العقلاء. وإذا قلت: "متى جئت أكرمتك"(27 عم كل زمان. وإذا قلت: "حيثما 
هذا وتعد الأسماء الواقعة أدوات ف الشرط من أقوى صيغ العموم(©. 


ا ونه الذ كور والاناث60). و مسن أدواته: 0 


وهذه الأدوات هى 
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)١(‏ شرح الكوكب النير: */54١1١55-1١ءوللاستزادة‏ راحع: البرهان ف أصول الفقه:١/77؟-2575‏ شرح مختصر 
الروضة: 4”717/7» شرح تنقيح الفصول: .»50٠١-١39‏ المختصر ف أصول الفقه لابن اللحام: 2١١6‏ البحر المحيط 
في أصول الفقه: */87» رسالة في القواعد الفقهية للسعدي: (ضمن مجموع: ص”47). 

(؟) نشر البنود: 2555/١‏ إرشاد الفحول: 157. المسودة: ٠١4‏ البحر المحيط: ١/584؛‏ وللاستزادة راحم: شرح 
تنقيح الفصول: ,١5/‏ شرح الكوكب المنير: */0 4 27 البرهان في أصول الفقه: 40/١‏ 25 الأصفهاني على مختصر 
ابن الحاحب: 251/7 تخريج الفروع على الأصول: 73725, إحابة السائل للصنعاني: 4 ١5؛‏ الكليات للكفوي: 
84 الإتقان: */. هء الإحكام للآمدي: 2714/8/7 أضواء البيان: 459/84» المذكرة في أصول الفقه: .7١7‏ 

(") انظر الأشباه والنظائر:لابن السبكي: .١7١/7‏ 

(4) المصدر السابق. 

(ه) البحر المخيط: 2/9/9 87 شرح تنقيح الفصول: 79١؛‏ شرح الكوكب المنير: 2١١5/17‏ وللاستزادة راجع: 
البرهان للجوييئن: 2771-777/١‏ شرح مختصر الروضة: 451/7» الفروق للقراقي: »55-96/١‏ 48. المختصر ف 
أصول الفقه لابن اللحام: 2٠١01‏ بدائع الفوائد: 4/, المذكرة في أصول الفقه: ه١7.‏ 

(<) انظر المسودة: .٠١١‏ البرهان للجويئن: 2371/١‏ 

0) انظر المسودة: .٠١١‏ 

(8) انظر هامش رقم (9). 


0 
ايه 610 إن 5 6 لق بحماف إلى 95 ؟! بق !]! أأون!! 21 1 إلى بف 
و اي و مين ف اين و «جتيسيا ف كيه 4 و إذا 8 الى ف ريا 1 


2 


ثالثا: 'كل" وما جرى مجراه من الصيغ 

هناك ألفاظ هى نص في العموم. نحو: 

: 5 4 ظ‎ ٠ 5 5 1 ! 

17و تمن العاقل وغيره,؛ والمذكر والمؤنث» والمفرد والمثنى واجمع) وسواء 
أضيفت إلى معرفة» أم إلى نكرة. و"جميع"9©) وهي لاتضاف إلا إلى معرفة, 0 "0 
يلحق بلك "أجمع, وأجمعين» و معشر ) ومعاشر وعامة, وكافةع وقاطبة . 


تنبيه: ما يضاف من هذه الألفاظ إلى معرفة محله القسم الأول. وما يضاف منها 
إلى نكرة أو يرد من غير إضافة فمحله القسم الثاني. لكن لما كانت متقاربة المعنى 
ذكرتها ف موضع واحد. 


- 


5 


2١70/7 انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

+) انظر شرح الكوكب المنير: »١7/8-1١77/8‏ وللاستزادة راجع: شرح مختصر الروضة: 2477/7 الأشباه 
والنظائر لابن السبكي: 2١١5/7‏ شرح تنقيح الفصول: 2179-١178‏ المذكرة في أصول الفقه: .٠١٠8‏ 

(4) انظر المذكرة ف أصول الفقه: ه8١٠.‏ 

(ه) انظر أضواء البيان: ؟//الل, 2/8 . 


النفي: عرفه بعضهم بأنه الإخبار بعدم صدور الفعل عن الفاعل في الزمان الآتى 


وهو ضد المضارع. وقد مضى هذا التعريف في موضعه0". 


)١(‏ نشر البنود: 2507/١‏ البناني على الجمع: »4١53/١‏ المسودة: ٠85-1١6١‏ البحر المخيط 
للزركشي: 21١8 21١١/7‏ شرح تنقيح الفصول: 2119 2148-١194‏ شرح 00 لأف ماق 
وللاستزادة راحع: البرهان للجويئئ: 2771/١‏ 777 شرح مختصر الروضة: 4177/9» البرهان 
للزركشي: ؟/5. الكوكب الدري للأسنري: 328 فتح الباري: اذى فى ظلاى 4/5 لكك 
24١4/1١ 0581/٠١ 455/5 18٠١/5 5‏ بدائع الفوائد: 5/4» المستصفى: 40/7. القواعد 
والفوائد الأصولية: 5١١‏ نهاية السول: 2.47/١‏ فتح القدير: ١/كلى‏ لاسن #ال ع رسن لاعس .4ن 
الا الا لكي لقا قا ومين له 1ه زوه سور أن عاشصورة 4 
طريق الوصول للسعدي: :#١4‏ القواعد والأصول الجامعة للسعدي: 2١‏ أضواء البيان: */49 ١غ‏ 
٠90/5 0750/8 5‏ القواعد الحسان ص215 رسالة في القواعد الفقهية للسعدي: (ضمن بجموع: 
ص .)5١‏ المذكرة ف أصول الفقه: ه©١5.‏ 

(؟) شرح الكوكب المنير: »٠5/‏ البرهان للزركشي: 1/7 وللاستزادة راحع: المسودة: 2٠١١‏ القواعد والفوائد 
الأصولية: 25١0١‏ شرح تنقيح الفصول: :١84‏ 2158 بدائع الفوائد: 7/4: طريق الوصول للسعدي: 
ص؛ 25١‏ القواعد والأصول الجامعة للسعدي: 1ك أضواء البيان: */ دن ه/؟دى 5 
الحسان: ص7١»‏ رسالة في القواعد الفقهية للسعدي (ضمن مجموع ص .)4١‏ المذكرة ف أصول الفقه: .5٠١5‏ 

(؟) حاشية البناني على جمع الجوا مع: 4/١‏ ١4»ء‏ المسودة: »٠١*‏ شرح الكوكب للمثير: سو 
راحع: البرهان للجويئ: 2357/١‏ البرهان للزركشي: 1/7 الكليات: 855, بدائع الفوائد: 25/4 فتح 
الباري: 2107/١‏ مختصر من قواعد العلائي: 24345 القواعد والفوائد الأصولية: 25١4‏ تفسير السعدي: 
1 طريق الوضول: للسعدي: عن 5014 القواعتك الول اطامعة للدي :25:1 القرااية اللسياك: 
ص ٠١ء‏ رسالة ف القواعد الفقهية للسعدي: (ضمن بجموع ص .)4١‏ أضواء البيان: «/97*. 0174/4 
المذكرة في أصول الفقه: .٠.5‏ 

(4) شرح الكوكب المدير: »١4./*‏ البرهان للزركشي: 21/7 وللاستزادة راجع: بدائع الفوائد: 5/4 طريق 
الوصول للسعدي: ص؛ »*١‏ القواعد والأصول الجائعة للسعدي: »١١*‏ القواعد الحسان: ص" »١‏ رسالة في 
القواعد الفقهية للسعدي: (ضمن بجموع ص١‏ 4). 

9ه انظرة 5م 


معكه 


وأما النهي؛ فهو: طلب الكف عن الفعل7(". 

والمُراد بالشرط هنا: هو اللغوي» وهو تعليق حصول مضمون جملة بحصول 
مضمون جملة أحرى0). والاستفهام بمعنى الاستخبار عند البعض0(". 

والعموم في هذه المواضع لفظي. فالنكرة في سياق النفي أو النهي -مثلا- عمومها 
وضعيء .معنى أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد بالمطابقة!؟؟. 

وما يدل على أن النكرة في سياق النفي تدل على 2200-0-0 5 
مقالة اليهود: #ؤما أنرّلَ الله على بُشر من شيء#؛ [الأنعام: آية ]4١‏ 01 جحل 
شأنة : فل من أنزل الكتاب الذي جاءً به موسى# [الأنعام: آية .]1١‏ 

هذا واعلم أن النكرة في سياق الذفي 5 
على الفتح لتركبها مع 'لا”© أو كانت مسبوقة ب'مين”27 فإنها تكون نصاً في العموم. 

قال في أضواء اليان: "رتطرةُ زياتها (أي: من) للتوكيد لذكورة 000 
سياق النفي قُُ اكه مواضع: 

| قبل الفاعل» كقوله تعالى: «إما أتاهُم مِنْ نيرك [السهدة: اه‎ -١ 

؟١-‏ قبل المفعول؛ 55 اكه لل من ول مرا 
دس]. وما أرسّلنا من قيلك من رَسُول# [الحج: آية 97]. 


امصى ‏ عن 2 

(؟) انظر الكليات: 8ه 5 99ه-.8ه. 

(9) مضى: ص25557 .0©51٠١٠‏ 

(4) انظر شرح الكوكب المنير: 0 .4١ 3/١‏ 

(ه) انظر الفتح: 50] رع الكراكية احور 07 كني على الحميع واي لسرن 
8 المذكرة في أصول الفقه: .5١‏ 

() انظر الفتح: ١‏ شرح الكوكب: 188/8 اللي على الجمع: )4١ 5/١‏ مرح فيه ال مك 
4 البرهان: 245١/4‏ الكليات: .84 أضواء البيان: ادك ارك #أورت لضعم با 


ا 0» المذكرة في أصول الفقه: 5د”. 


ه١‎ 


*- قبل المبتدأء قوله تعالى: والحرب 1 غيره أ [الأعراف: أية آية 6ع 09 


ولما كان النهي .معنى النفي في هذا الموضوع ألحق به وكذا الشرط فهو مشابه 
للنهي من جهة كونه تعليق أمر لم يوجد على أمر لم يوجد. وهكذا الاستفهام 
الإنكاري إذ هو بمعنى النفي أيضا. 
التطبيق: 

أ- مثال النكرة في سياق النفي: 

١‏ - قال تعالى: وير م لاتملك نفس” لنفس شيئاك [الانفطار: آية ]١54‏ فهذا 
يعم كل نفس وأنها لاتملك أي شيء. 

؟- قال تعالى: فؤو إن يُسَسْكَ الله ضر فلا كاشف له 
فلا راد لِفضله» [يونس: آية .]٠١1‏ 

-٠‏ قال تعالى: اتلك الدارٌ الآخرة نَجْعلها للذينٌ لايْرِيدُونٌ عُلُوا في الأرض 
ولا فسادا 6 [القصص: آية 87]. 

؛- قال تعالى: «إولا يَظْلِمُ ربك أحدا 4 [الكهف: آية 44]. 

ه- قال تعالى: للفلا تعلَمُ نفس ما أَخفي لهم من قَرَةٍ َعْيْنِ» [السحدة: آية 
١‏ ]. 
ب- مثال النكرة في سياق النهي: 

-١‏ قال تعالى: «إواعبّدُوا الله ولا تشركوا به شيئاً» [النساء: آية 75]. وهذا 
النهي يعم جميع صور الشرك سواء في النيات» أم الأقوال» أم الأفعال. كما يعم الأكبر 
والأصغر والخفي. 

؟ - قال تعالى: لوفلا نا لله أندادا يك [البقرة: 7؟]. 


إلا هو وإن يرذك بخير 


.5١5 انظر أضواء البيان: 77/8/4» المذكرة في أصول الفقه:‎ )١( 


كه 


؟- قال تعالى: لإولا يفت منكم أحذ» [الحجر: آية 1]. 

؛- قال تعالمى: #إولا تَفُولنَ لشيء إني فاعلٌ ذلك غدأً» [الكهف: آية 15]. 
ج- مثال النكرة في سياق الشرط: 

111 قال تعالى: «إفإما ترَينّ من البشر هذ الترل مب 4 الأنا. زعرموة‎ -١ 
وهذا يعم كل أحد تراهء سواء كان رعاداء امرأة.‎ 

-١‏ قال تعالى: لإوإن أحد” من مركن استجارك فأجره...» الآية» [التوبة: آية 
5]. وهو يعم كل أحد منهم. 

لل سن بوزنا اكزاس وس كي الل رحسل اباعدوفال عبن 
النعم الحسي منها والمعنوي. 

؛ - قال تعالى: #ؤومن عن صبالها فلنفسِه 4 [فصلت: آية 45]. وهذه الآية تشمل 
كل عمل صالح كبر أم صغرء خحفي أم ظهر. 
د- مثال النكرة في سياق الاستفهام (الإنكاري): 

١‏ - قال تعالى: اهل تعلم له سميًاً4ك ز[مريم: آية 55] فهذا نشي لاسي يعاق 

-١‏ قال تعالى: لهل مِنْ خالق غيرٌ الله يَررُقَكُم منَ السماء والأرض» [فاطر: 
آية .)١‏ 


-١‏ قال تعالى: هل تحِسّ منهم من أُحَدٍ أو تسمَّعُ لهم ركزاً» [مريم: 
ا 


عنتكت 


”اه 


توضيح القاعدق : 
الأصل أن النكرة ف سياق الإثبات لا تعم» ويستثنى من ذلك الحالتان المشار 
إليهما في القاعدة. 


نفس ما خضرت رالفكوييرة ا تو قوله #وعلمت نفس 
فاانافيك وأخعرت» [الاتقيطيان: ١م65‏ يداي قولية :تغييانل: ##همنالك 
بانو كر تنس ها استلشيضي 4 الابقر اعرفسة امام 0 

ومن ذلك قوله تعالى: «ونفس. وما سُواهَايه [الشمس: آية 07]. 


التطبيق: 


أ- مئال النكرة في سياق الإثبات مع إضافة (كل) إليها: 

قال تعالى: #ووجاءت كل نفس معها سائقٌ وشَهِيدٌ» [ق: آية .]5١‏ 

ومعلوم أن "كل" من ألفاظ العموم فإذا أضيفت إلى النكرة في سياق الإثبات 
صيرتها دالة على العموم. 


)١(‏ انظر شرح الكوكب المثير: /2185 البرهان للجوييئ: 2557/١‏ شرح مختصر الروضة: 41/17/1» البرهان 
للرركشي: 21/7 فتح الباري: 11/١‏ 2171/9 2577/8 440/9 نششر البنود: 2574/١‏ أضواء البيان: 
الوا ع لوعي ا 

(؟) انظر البرهان للزركشي: 5/7-/ء بدائع الفوائد: 5/4. 

000 انر فح الباري: هإى لأعكت ١‏ ألا مختصر من قواعد العلائي: اإأدىيى شرح الكو كيبي المنيرة 
/ة ٠ح‏ القواعد والفوائد الأصولية: 4 25١‏ المستصفى: ؟//ا*. .4٠.‏ أضواء البيان: /571. 

(4:)انظر مذذاكرة أضول الفقه للشنقيطي : ص5” 25٠١‏ وانظر البرهان للزر كشي : كسان والفتح: 8 . 


كه 


ب- مثال النكرة في سياق الامتنان: 


-١‏ قال تعالى: للإومن آياته أن لق لكم من أنفسيكم أزواجا لِتَسْكُنوا إليها...4: 
[الروم: آية ١؟].‏ فهذا يدل على أنه كان ل رواسا ون عبن اسه كبو دا 
على حصر الأزواج المخلوقة لنا فيما هو من أنفسنا. أي من نوعنا وشكلنا. وبهذا 
احتج من لم يجوز مناكحة الإنس الحن(2©. 

قال قل أضواء البيانةة "فقولة: أن خلق لكم من الفسكم أزواجا 4ق معرض 
الانتدات ب يدل على أنهها تخلق لمم أ رايا من غير أنفسهم؛ ويؤيد ذلك ما تقرر في 
الأصول من "أن النكرة في سياق الامتنان تعم" فقوله: «#جعل لكم من أنفسكم 
أزواحا» جمع منكر في سياق الامتنان فهو يعم وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج 
المخلوقة لنا فيما هو من أنفسناء أي من نوعنا وشكلنا" | ه0(", 

؟- قال تعالى: 9#وأنزلنا من السماء ماع طَهُورا» [الفرقان: آية /4؛] أي: فكل 
ماء نازل من السماء طهور9). 

+- قال تعالى: «إفيهما فَاكِهَة 00 ورْمَانُ# [الرحمن: آية 14] فالتمر والرمان 

وحص "'فاكهة" اه في سياق الامتنان. 


سادساً: الفعل في سياق النة 
توضيح القاعدة : 


وحه كون الفعل في تلك الحالة المشار إليها يدل على العموم هو أن الفعل 
الصناعي (أعين الذي يسمّى في الاصطلاح: فعل الأمرء أو الفعل الماضيء أو الفهل 


.8701/8 انظر الأضواء:‎ )١١( 
الضدن:الساي ا‎ 
المسذو السارق» ا‎ )99 
:458-457/١ (؛) انظر البحر المخيط للزركشي: 2151/8 شرح تنقيح الفصول: 21179 184. البناني على الجمع:‎ 


الأصفهاني على ار بن الحاجب: 0 اللحام: ٠٠‏ إججابة السجائل: / ”5 المستصفى: ا 
الإحكام للآمدي: ؟/5*1,؛ شرح الكوكب المنير: */7١75؛‏ أضواء البيان: */4 42, 441١ :١58/4‏ 109/7؟- 


الرك 38 . 


همه كه 


المضارع) ينحل عند النحويين» وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن. 

وعند جماعة من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة. 

وعليه فالمصدر كامنٌ في مفهوم الفعل إجماعاء فيتسلط النفي أو الشرط الداعل 
على الفعل على المصدر الكامن في مفهومه. وهو -أي المصدر- في المعنى نكرة؛ إذ 
ليس له سبب يجعله معرفة فيؤل إلى معنى النكرة في سياق النفي وهي من صيغ العموم. 

وإلى كون الفعل في سياق النفي والشرط من صيغ العموم أشار ف المراقي بقوله:7) 

ونحو لاشربت أو إن شربا 2 واتفقوا إن مصدر قد جإبًا 

وأما الفعل النتيّت فإنه لا يكون عاماً في البا 0 7 

هذا واعلم أن قولنا: "وما في معناه" أي معنى النفي فيد خل: النهي» والشرط 
والاستفهام. وقد عرفت وجه العلاقة بين هذه الأمور الثلاثة وبين النفي في القاعدة 


أ- مثال الفعل في سياق النفي: 

.]؟١ قال تعالى: لإ وأخرى م تقدروا عليها قد أحاط الله بها [الفهح: آية‎ -١ 
فقوله: «ولم تقدروا عليهام» فْ معنى: لاقدرة لكم عليها. وهذا يعم سلب جميع أنواع‎ 
القدرة.لأن النكرة في سياق النفي تدل على عموم السلب وشموله لجميع الأفراد.‎ 
الداحلة نحت العنوان.‎ 

وبهذا تعلم أن جميع أنواع القدرة عليها مسلوب عنهم؛ ولكن الله جل وعلا 
أحاط بها فأقدرهم عليها0"). 

؟ - قال تعالى: مولا يُفليح الساحرٌ حيث أتى 4 [طه: آية 9"]. 

فقوله: زولا يفلحك النفي هنا يعم جميع أنواع الفلاح عن الساحر. وفن كن 
ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: #وحيث أتى: وذلك دليل على كفره. لأن الفلاح لا 


./١ متن مراقي السعود: ص‎ )١( 
.59-/١ (؟) انظر الأضواء:‎ 
انظر المصدر السابق: +4 هع -هه4.‎ )9( 
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خل الإمان في قلوبكم» [الحجرات: 


فقوله: #وولمًا يدعل#» فعل في سياق النفي("©. والمعنى: لادخول للإيمان ف 
قلوبكم. 
وبهذا استدل من قال 6 كفار في الباطن0". 
4 - قال تعالى : «ؤلا يمو 98 بحيّى 4 كه آية 4/]. 
قال تعالى: «إلا يُقَضَ سَى عليهم فيَمُوتوا ولا يخفف عنهم من عذابها© [فاطر: 


آأية 5؟]. 
*-قال تعالى: «إإن لك ألا تجوعَ فيها ولا تعرى» [طه: آية .]١١‏ 
والقول في هذه الأمثلة الثلاثة الأخيرة على منوال ما سبق. 
- مثال الفعل في سياق النهي: 
-١‏ قال تعالى: ل«إولا تَلقوا بأيديكُم إلى التهلكة4 [البقرة: آية .]١5‏ 
قال في التحرير والتنوير: "ووقوع فعل "تلقوا" في سياق النهي يقتضي عموم كل 
إلقاء باليد إلى التهلكة"9). اه. ظ 
ج- مثال الفعل في سياق د 
-١‏ قال تعالى: «إإن يَتْقَفُوكُم يكونوا لكم أعداءً) [الممتحنة: آية ؟] فقوله: «لإإن 
ينقفوكم» يشمل جميع صور التمكن من المؤمنين. 


.4 45-4541١14 انظر المصدر السابق:‎ )١( 
.؟58٠-5؟1/9/197 (9؟) المصدر السابق:‎ 
المصدر السابق:/7/8/1".‎ )"( 

(4) التحرير والتنوير: .5١8/7‏ 


7 كه 


؟ - قال تعالى: إن ولق يستبدل 7 غير كم 7 ا يكر نوا أمتالكم» [محمد: 
آية 548]. وهذا يعم سائر أنواع التولي» سواء كان عن العمل بالشرع» أو نصرة 
لوفو 02 أو دياق وسيل الله الغو ؤلرق. 
د- مثال الفعل في سياق الاستفهام: 

.]٠١ قال تعالى: الإ وجعلنا بعضكم لبعض فئة أتصبرون 4 [الفرقان: آية‎ - ١ 

أي جعل الغ فتنة للفقير» رمس يد والكائز القئ كية اسم 
الفقير» والمسلم الفقير الضعيف فتنة للكافر الغئ فيأبى من الدخحول ف الإسلام بسيبه 
وكا ظ ظ ظ 

وقوله: «أتصبرون# أي على دينكم؛ وعلى أقدار الله» وعلى الطاعات» وعن 
المعاصي. .. إلخ. 0 ظ 

؟- قال تعالى: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الر-من#: [الأنبياء: ا ]. 
فقوله: #ويكلؤكمثه يشمل جميع أنواع الحفظ والرعاية. 0 

- قال تعالى: «لإقل من ذا الذي يَعْصمُكم من الله إن أرادٌ بكم سوءاً أو أرادٌ بكم 
رحمةي [الأحزاب: آية .]١1‏ فقوله «ؤمن ينصركممه معناه نفي وحود أي نوع من 
ا 


خنعنكدا 


1 هم 


سابعاً: نفي المساواة يقت 
تلوظيح القاعدق : 

هذه القاعدة فرع عن الي قبلها؛ لأن النفي وما في معناه متسلط على المصدر 
المنكر» سواء كان مذكورا بلفظه أو مُضَّمَنا في الفعل المنفى. 

وإنما أفردت هذه القاعدة عن ال قبلها لأمرين: 

الأول: أن العلماء وإن احتلفوا في ل ا ل ا يد ولذا 
يفردونها بعنونة مستقلة في كتبهم غالبا. 

القاني* اناق "الامكو "مع زاففدا عابي عيرة كو تس معينة را «فانا مين أنيدات 
اتلافهم ف القاعدة احتلافهم ئْ المساواة في الإثبات هل مدلوها لغة: المشاركة في كل 
الوجوه حتى يكون اللفظ شاملا؟ أو مدلوها المساواة في بعض الوجحوه حتى يصدق بأي 
وججحه؟ 

هذا واعلم أن نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلينء أو الفاعلين» أو 
الجزاءي .050 


أ- مثال نفي المساواة بين الفعلين(؟): 


7١17/7 شرح الكوكب لمنير:‎ ١85 انظر البحر المحيط للزركشي: 51/9٠ء شرح تنقيح الفصول:‎ )١( 
وللاستزادة راجع: الأصفهاني على ابن الحاجب: ١/153١غ إرشاد الفحول: ١؟١» التحرير لابن الهحمام: 7غ‎ 
تخريج الفروع على الأصول: ."2 المحتصر لابن اللحام:‎ 2٠١7/١ الإحكام للآمدي: ؟/5717, المسودة:‎ 
مختصر من قواعد العلائي: ١5ه., الأشباه والنظائر لابن السبكي: 55/7 ١ء امحلي‎ 2.49/١ نهاية السول:‎ ٠ 
.1/84 بدائع الفوائد:‎ 2550/١ تيسير التحرير:‎ »4757/١ على جمع الجوامع:‎ 

6 بدائع الفوائد: 6/4 ظ 

(*) المقصود هنا: مطلق الفعل؛ كالإبمان والصبر والاستقامة ... إلخ وليس المراد الفعل المصطلح عليه عند النحاة ومن 
وافقهم؛ وإنما المعنى أعم من ذلك . ظ 


بع 


قال تعالى: الأجَعلتم سبقاية | لحاج , وعمارة المسجدٍ , الحرام كمّن أمسن الله واليوم 
الآخر. .. 4 الآية. [التوبة: آية .]١9‏ 

والأفعال الع هي لساري ينها نعي المنتانةوالفيارة المسيحد شرام فين يجيه 
والإيمان بالله واليوم الآخر.. إلخ من جهة أخرى. فهم لا يستوون من أي وجحه. 
ب- مثال نفي المساواة بين الفاعلين: 

-١‏ قال تعالى: #إلايّستوي القاعدون من المُؤْمِنِينَ غيرٌ أولي الضَّرّر والمجاهدون 
في سبيل الله...» الآية. [النساء: آية 45] فالمساواة منفية بين القاعدين والمحاهدين. 
فهم لايستوون من أي وجه. 

1- قال تعالى: لإأَفَمَنْ كان مُومِناً كمن كان فاسقاً لا يِسْتوونَ» [السجدة: آية 
.]١‏ 

وبهذه الآية استدل على أن الفاسق لايلي عمّد النكاح. لأنه لو ولي ذلك لاستوى 
م المومن || الكا كامل وهو العدل. 
ج- مثال نفي المساواة بين الجزاءين: 

قال تعالى: «الايّستوي أَصحَاب 

وبها استدل من قال: لايقتل المسلم بالذمي» لأن ذلك يؤدي إلى استوائهما. 
د- مثال يجمع الأمور الثلاثة السابقة: 

قال تعالى: توما يَسْتوي | ى و البصير 
لحرور وما يُستوي الأحياء ولا الأموات» [فاطر: آية .]١5‏ 

فالأعمى والبصير: الجاهل والعالم؛ أو الضال والمهتدي. والظلمات والنور: الكفر 
والإبهان. والظل والحرور: الحنة والنار. والأحياء والأموات: المؤمنون والكفار. 

فالأول (الأعمى والبصير) نفي للمساواة بين الفاعلين. وكذا ار وهو (الأحياء 
والأموات). 

والثاني(الللمات والنور) نفي للمساواة بين الفعلين. 
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والثالث(الظل والحرور) نفي للمساواة بين الحزاءين. 

تنبيك: اعلم أن كل ما مضى متعلق بالعموم من جهة اللفظ. وقد عرفت من 
الكلام على تعريف العام أنه لايقتصر على الألفاظ بل يشمل المعاني. 

ومن القواعد الآتية ما هو من هذا القبيل وسأشير إلى ذلك عند شرح القواعد 
الداخحلة تحت هذا النوع إن شاء الله تعالى. 


يعيعت 


توضيح القاعدق : 
الألفاظ الدالة على الجمع من حيث دلالتها على المذكر والمؤنث على أربعة أقسام 


١‏ - ما يختص بأحدهما ولا يطلق على الآخر. نجو: "رهط" و"رجال" للمذكر 
و"نساء" للمؤنث. فلا يدحل أحدهما في الآخر إلا بدليل. 

-١‏ ما يعم الفريقين بوضعه؛ء وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخل. نحو: "الناس" 
و"الإنس” و البشر . 

+- ما يشملهما بأصل وضعه: ولا يختص بأحدهما إلا ببيان. نحو: "ما" و 


بف 


م 
0 


.,24/١ انظر إعلام الموقعين: ير شرح الكو كب المنير: 7# 7# ا وللاستزادة راجع: البرهان للجويئ:‎ )١( 
مقتصر من‎ 25٠0 الصاجي:‎ 2514١ المدخل لابن بدران:‎ »١ 45 إحكام الفصول للباحي:‎ ١١ 5 المختصر لابن اللحام:‎ 
التمهيد لحن‎ 2.١75 الأصفهاني على ابن الحاجب: 2577/7 إرشاد الفحول:‎ 24072711061١ قواعد العلائي:‎ 
الخصاب: طردوى التحر ير لابن اهمام: 8ل الإحكام لابن حزم: لل الاحكام للآأمدي: 31 إحابة‎ 


السائل: 2١5‏ نهاية السول: 3٠١7/7‏ الإتقان: 1ه أضواء البيان: 475/١‏ 391 759/8 


ال/اه 


5 - ما يستعمل بعلامة التأنيث في المؤنث» وبحذفها في المذكر. وذلك: الجمع السالم 

غروة مور النةكرم روليات" اياف وغ انيل ا واتعلوا" 

وهذا النوع أو القسم هو المشار إليه في القاعدة. 

أما جمع التكسير فلا ريب في دخوطن فيه7"©. 

فائْدة: فال في المسودة: "[فصل ف العموم التبعي]. وهو ما يدحل في اللفظ 
يوي وتيها لقره وان 1 يلمك فيه ان 2 موا كان جر نثنة مع عطاق الالسووة أو 
لتميرص لذ كيم وميزاءان لداعي الأعزام رعسين الأشراد: اقازا رن ميجير 
المونث في لفظ المذكر على قول أصحابناء وكدحول إبليس ف الملائكة على قول, 
وكدخول الأحلاف والموالي والنزلاء وابن الأحت ف ألفاظ القبائل» وكدعول الغلمان 
في مُسمّى الجنس» ودخول النساء في القوم» وهذا قد يدحل فيما ينقله العرف من 
الخاص إلى العام كلفظ الرقبة. 

والشاني كدحول اللباس والنعل» والبناء؛ والغراس» في لفظ العبدء والفرسء 
والأرض» لاقترانه بالمبيع ونحوه» وهو من باب ما يدل في مطلق اللفظ وعلى هذا 
يُخرَّج ما يدل في لفظ المُوصي والواقف وغيرهماء وهو باب نافع "(© اه. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: «وفإن كان له لخر قاذم السّدس 4 [النساء: آية ]١١‏ وهو شامل 
للذ كور 55 

؟- قال تعالى: «ؤولا يأب الشُهّداءٌ إذا ما دُعْوا» [البقرة: آية 587]. فيدخل فيه 
النساء. ظ 

- قال تعالى: «إيا أيها الذين آمَنوا كْتِب عليكم الصّيامُ)4 [البقرة: آية .]١81‏ 
والجميع مخاطب بهذا. 


)١(‏ انظر الإتقان: 1/7ه. 
9؟) المسودة: 69. 


لوظيح القاعدق : 
هده قاعده مهمة» وقد ع عنها الشاطبى بقوله: كل دليل شرع 
دس 2 الدليل 1 ) ( اه 1 


وسواء علينا أكان كليا أم جزئيا. إلا ما 

وهي فرع من ععموم الشريعة للمكلفين "لاستوائهم في أحكام التكليف إلا بدليل 
خاص يجب الرجوع إليه. وخلاف أهل الأصول في خطاب الواحد: هل هو من صيغ 
العموم الدالة على عموم الحكم؛ خلاف في حال لاخلاف حقيقيء فخطاب الواحد 
عند الحنابلة صيغة عموم, وعند غيرهم من الشافعية والمالكية وغيرهم: أن خحظاب 
الواحد لا يعم؛ لأن اللفظ للواحد لايشمل بالوضع غيره. وإذاكان لايشمله وضعاًء فلا 
يكون صيغة عموم؛ ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام 
لغيره» لكن بدليل آخر غير خطاب الواحد» وذلك الدليل: بالنص والقياس. أما القياس 
فظاهرء لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف 
من القياس الحلي. والنص كقوله عَم في مبايعة النساء: "إني لا أصافح النساءء وما 


قولى لأمرأة واحدة إلا كقولى لمائة امرأة"240090, 


)١(‏ انظر البحر المخيط للزركشي: 1483/79 1951 7417, شرح الكوكب الممير: 2577/9 وللاستزادة راجع: مجموع 
الفتاوى: 45/1١٠‏ 24 الأصفهاني على ابن الحاجب: 255/9 إرشاد الفحول: )١7 ٠‏ الشمهيد لاني الخطاب: 
0 التحرير لابن الهمام: لاسكا للآمدي: 45/٠‏ ؟, الإحكام لابن حزم: 2888/١‏ البرهان للجويئ: 
0 الموافقات: 2544-544/٠‏ 9/.ه-5ه. المختصر لابن اللحام: 23214 فتح الباري: 255/8 015/١١‏ 
ا روه ب الأاضواءة اوسا 1617 00؟ رةه الدون السعية باورا 

6 الموافقات: ١/7‏ ه. [ 

(9) الترمذي ف السئن» كتاب ل باب ما جاء في بيعة النساء. حديث رقو(5917١) ١51/4‏ »ء والنسائي» كتاب 
البيعة» باب بيعة النساء. حديث رقم:(١118) ١519/7‏ » وابن ماحة, كتاب الجهاد باب البيعة. حديث 
رقم( 581) 355/5. 


(:) أضواء البيان: 40/0 4١-4‏ 4» وقد ذكره في موضع آخحرء انظر ص/5/ه-5311. 


ايت 


والأظهر -والله أعلم- أن العموم مأخوذ هنا من عُرف الشارع لا من الوضع اللغوي. 
التطبيق: 

قال تعالى: لإ وإذا بالكو هاعا تاتالوش من وراء جناب ذلكم أطهر 
لتلويك وقلربهنَ4 [الأحزاب: آية ه]. 

وقد خصصها بعض العلماء بأزواج البي عَيِنُهِ وليس بصحيح "فإن تعليله لهذا 
الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله 
تعالى : وإذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَ4 قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم, إذ 
م يقل أحد من جميع المسلمين, » إن غير أزوا ج البي مَل لا حاجة إلى أطهرية قلوبهنٌ 
وقلوب الرحال من الريبة منهن. بومحرو ضي لاسي سوه 

وبهذا تعلم أن في الآية دليلاً واضحاً على أن وجوب الحجاب حكم عام ف جميع 
النساءء لا خاص بأزواجه للم وإقه كان أل اللفسظة حاضيا ير لأن عموم علته 
دليل على عموم الحكم فيه. 

هذا ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها حتى وجحهها: 

قوله تعالى: ايا أيها النبي قل لأزوا- حك وبّناتقك ونساء المُؤمِنِينَ يُدنِنَ عليهن من 
حَلابيبِهن 4 [الأحراب: آية 59]. 

ففي الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها: «يدنينَ عليهنَ من 
جحلابيبهن 4 يدخل في معناه ستر وجوههن بإدناء جلابيبهن عليهاء والقرينة المذكورة 
هي قوله تعالى: للؤقل لأزواحك: ووجحوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن, 
لانزاع فيه بين المسلمين» فذِكرٌ الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على وحوب 
ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى. 


هذا ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام: 


5 /اه 


هو ما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة ولا 
يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب... وبهذه القاعدة الأصولية الي 
ذكرنا تعلم أن حكمآية الحجاب عام وإن كان افكنيما خساضد بزا روا 


عمق لأنقتول» لامرأة واحميدة عمق أزواكية أواقي»ه 4 كنع لسن لون اه 


امرأة"20, 


توضيح القاعدك : 
المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فهو لمعنى المستفاد من حيث 
وهو نوعان: 
الأول: مفهوم الموافقة: وهو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكو22. 
الثاني: مفهوم المخالفة: وهو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. 
هذا وتحدر الإشارة هنا إلى أن العموم في الأول عرفيء إلا إذا اعتبرنا مفهوم الموافقة 
من القياس فالعموم حينئلٍ يكون عقليا». وأما العموم في النوع الثاني فهو عقلي. 


.051-0/88/5 أضواء البيان (مع الاختصار والتصرف)»‎ )١( 

(؟) انظر البحر المحيط للزركشي: 2١17/9‏ شرح تنقيح الفصول: 2.194١‏ شرح الكوكب المثير: 4/8 8١1-ل/اه‏ اع 
8 وللاستزادة راجع: نشر البنود: »,50717/١‏ الأصفهاني على مختصر ابن الحاحب: 9414/9١ء‏ إرشاد 
الفحول: 2١5١‏ التحرير لابن الهمام: 44., الإحكام للآمدي: 2517/5 فتح الباري» 2١7/1١7‏ المسودة: 
١١ء‏ حاشية البناني على جمع الجوامع: »4١7-41١ 84/١‏ القواعد والفوائد الأصولية: 3137» تيسير التحرير: 
0١‏ االتبصرة للشيرازي: 575. المختصر في أصول الفقه لابن اللحام: .1١7‏ المدحل لابن بدران: 44 5ء 
بدائع التفسير: 277/7 المذكرة في أصول الفقه: /181”. 45 5. 

(") سيأتي الكلام على المفهوم وأنواعه في موضع خاص من هذا الكتاب » انظر ص١517.‏ 

(4) انظر شرح الكوكب المنير: 5/5 .١6‏ 


ولاه 


أنواع مفهوم الموافقة: 
الأول: ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق. وهو قسمان: 
أ- قطعى. ٠‏ ب- ظيئ. 
الثاني: ما كان اله كوت شن ل فيا د للمنطوق. وهو قسمان: 
أ-قطعي. 2 ب-ظيئ. 
فصار اججموع أربعة. 
التطبيق: 
أ- مثال مفهوم الموافقة القطعي, والذي يكون فيه إلحاق المسكوت أولى بالحكم من 
المنطوق: ظ ظ 
١‏ - قال تعالى: #ووأشهدرا ذوي عدل بنك [الطلاق: آية ؟]. 
فإذا أشهد أربعة فهو أولى بتحقق المراد. 
؟- قال تعالى: مقن يَعْمّل مِتقالَ ذَرّةٍ حيرا يرّه... الآية. [الرلزلة: آية /ا]. 
فما كان مرت العمل أكبر من هذا المقددار فمن باب أؤلى. 
؟ - قال تعالى: لافلا 0 أف كي لاما 0 
فالنهي عن الضرب أو الشقو ضع انين او ظ 
ب- مثال مفهوم الموافقة الظني والذي يكون فيه الإلحاق من باب أولى: 
قال تعالى: «إولا توا لمم شهادةٌ أدً وأوليك هم فقوف [العور: آية و 
فالكفر أعظم من الفسق» لكن إلحاق شهادة الكافر في الرد أمر ظين» إذ قد يكون 
الكافر .قد ور عن الكدني لوق مثل ذلك في قوله تعالى: إن جحاءكم فاسق 
بنبأ فتبيّنوا/ [الحجرات: آية 1]. ظ 
ج- مثال مفهوم الموافقة المساوي والذي يكون فيه الإلحاق قطعيا. 
قال تعالى: «لإإثٌ الذين يأكلوث أموال اليُتامى طلم إننا يأكلوت في بُطونهم ناراي”” 
العساءةة به نول فرق ى هذا ابينها إذا كل ال اليم اء اثلقة تيطريقة اعفرى» 
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بع 


د - مثال مفهوم الموافقة المساوي والذي يكون فيه الإلحاق : 
لم أعثر في هذا النوع ممثال من القرآن. ل 
ه- مثال مفهوم المخالفة: 
قال تعالى : لإوإن حُنٌ أولات حمل يفوا عليه حتى يَضَعْنَ حَمْلْهُنَ4 [الطلاق: 
أية 1"]. 
فهذا يدل على وحوب النفقه على أولات الحمل بالمنطوق. ويدل بالمفهوم على 


قاعدق: إذا عل 


ليشي الاق 
العنوم هنا ل يدل غليه لغة وله غرف للق لأنه لفطو ق افيه بصيعة موه :و1 
يكق لفمقهوم يدال على ذلك» :1 يغرك بالاقعهاز فيكون :دن العام ضرفا فلم يق 
إلا العقل. 
ترتيب الحكم على العلة وإن كان من عموم العلة عملا إلا أنه إذا كان من 
الشرع فالحكم في عمومه لكل ما فيه تلك العلة الي وقع القياس بها شرعي(©. 


العاقال تعال 1 والكارنا والسارقة اقطَعُوا أيديَهُما...4 الآية. [المائدة: آية؟]. 
؟!- قال تعالى - #الرّانية والزّاني فَاجْلِدُوا كل واسندة نيمسا فائية جلدوَة 
[النور:اية١].‏ 


)١(‏ انظر إرشاد الفحول: وم لن | لبيحخر لبحر امخيط للزر كشي: 1# 3ق المدحل لابن بدران: 0د رك البناني على اللجمع: 
١ع‏ 455 نهاية السول: 86/5 ؟5., شرح الكوكب المنير: ه9١2‏ تيسير التحريير: ,559/١‏ 
الأصفهاني على ابن الجاحب: 191/7. 

(؟) انظر شرح الكوكب: .١67/7‏ 


فالحكم ف المثالين مرتب على العلة (الوصف المناسب) فحيثما وجد الزنا وجد 


الحكم الذي هو الجلد, وحيثما وُجحدت السرقة وُجد الحكم الذي هو القط 


قولنا: "الخنطابات العامة ف القرآن تشمل البي مَل ". 
هذا الشق من القاعدة ظاهر لا إشكال فيه؛ لأن النبى عَُهِ مخاطب بالتكليف» 


2577/7 شرح تنقيح الفصول: 2151 شرح الكوكب المثير:‎ 2١188/* انظر البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 
حاشية البناني على الجمع:‎ »8٠١ .50/١؟ المستصفى:‎ ,377/١ وللاستزادة راحع: نشر البنود:‎ 5407 
455/١ الأصفهاني على ابن الحاحب: 2571/7 إرشاد الفحول: 153. المحصول:‎ 60١ 
نهاية السول: ؟/7١٠., الكليات: 455» القواعد‎ ».5494/١ البرهان للجويئ:‎ » 58.8١ المسودة:‎ 
والفوائد الأصولية: /ا0٠5» البرهان للرركشي: ؟/ الإتقان: 9/مه.‎ 

)١(‏ انظر البحر المحيط للزركشي: 2188-١/85/7‏ 25837 وللاستزادة راجع: الإحكام لابن حزم: 447. العدة في 
أصول الفقه: ,8١8/١‏ المسودة: 27١‏ التبصرة للشيرازي: 254٠‏ شرح مختصر الروضة: ؟7/١41»‏ إحكام 
الفصول للباحي: 54 3ك فتح الباري: 3875/١‏ هلال 99ل لاق كدف 21/58 2145 357/4 517 
ل اك دلت إل 511١/9‏ ١١/ملاء‏ 4 كه بدائيع الفوائد: */”*-كء الإتقان: ؟/.هع 
بجموع الفتاوى: 4١/4لالء‏ دلالاء 245-41/١8‏ 445-444 457/97 زاد المعاد: 501/7 نشر 
البنود: .558-575/١‏ المستصفى: 35502:514/7»: 8٠١‏ , الأصفهاني على ابن 0 5 الإاحكام 
للآمدي: 274/٠‏ شرح الكوكب: 1148/8,» البرهان للجويئئ: ,550/١‏ نهاية السول: ٠١١/5‏ 
روضة الناظر: ؟/١٠١٠»‏ طريق الوصول للسعدي: .37 أضواء البيان: ١/54/952119-لات‏ ما 
4 49 موق كلت تلودى زوق كام لاه 35 مء؟ بدائع التفسير: ؟/55, المذكرة في 
أصول الفقه: ١5‏ تفسير السعدي: .54/١‏ 


07/4 


قال الزهري رحمه الله: "إذا قال الله: «يا أيها الذين آمنوا افعلوا فالبي ع 
!1 
منهم 00 . 


وقولنا: "الخنطابات الموجهة إليه عليه الصلاة والسلام تشمل الأمة إلا لدليل" 
وهذا مبئ على أنه قدوة الأمة عليه الصلاة والسلام» فتوجيه الخنطاب إلى من تقتدي 
به الأمة لا يع تخصيصه بالحكم, وإئما هو خطاب للأمة بأكملها ممثلاً بشخصه عليه 
الصلاة والسلام. ومعلوم أن الخطاب للقدوة خطاب لأتباعه من حيث الأصل. 
وهذا التناول من جهة الحكم لا من جهة اللفظ» فالعموم هنا شرعي. 
أنوام الخطابات الموجهة للنبي َه في القرآن وحكم كل نوم: 
الأول: أن يرد دليل متصل أو منفصل أو قرينة على اختصاص الخطاب به. 
وحكم هذا النوع واضح, وهو تخصيصه بالبي عَنه. 
الثاني: أن يرد دليل أو قرينة على التعميم: وهذا لا إشكال فيه. 
الثالث: أن لايرد ما يدل على التعميم ولا ما يدل على الاختصاص. 
وحكم هذا النوع أن يُحمل على العموم. والله أعلم. 
التطبيق: 
أ- مثال العام الذي يشمل الرسول عَينه: 
قال تعالى: للإيا أيها الذين آمَنوا اصبرٌوا وصابرٌوا ورابطوا واتقوا الله...4: الآية 


[آل عمران: آية .]٠١٠١‏ 


ه٠. انظر الإتقان:‎ )١١ 


68 /لاه 


ب- مثال الخطاب الموجه للنبي ع2 وقد ورد ما يدل على اختصاصه به: 

١‏ - قال تعالى: فيا أيها الرّسُولْ بَلَعْ ما أنزلَ إليك من ربّك وإن لم تفعَلْ فما 
بَْغْتَ رسالته اله كفيك من الناس م [المائدة: آية /31]. 

؟- قال تعالى: للإوامراةً مُوْمنَةَ إن وَهبْت نفسها للنبي إِنْ أزادَ النبي أن يُستتكحَها 
اله لك من دون المَؤْمِنينَة: [الأحزاب: آية .]5٠‏ 
ج- مثال الخطاب الموجه للنبي عَِْ وقد ورد معه ما يدل على عدم اختصاصه به: 

قال تعالى: «ؤيا أيها لعو إذا طَلَقَتَمُ اليداة للدت لِعَدتهن. .. 4 الآية [الطلاق: 
آية .]١‏ ففي أول الاية كان ل ايان 
«إفطلقَوهُنَ)» بصيغة الجمع؛ وهذه قريئة في الآية على أن الخطاب موجه لجميع الأمة. 
د- مثال الخطاب الموجه للنبي عَل » ولم يرد معه ما يدل على التعميم أو 
الكخضنيصن : 

قانتعال : 00 بَحبَطَن عمللت» [الزمر: آية 15 ]. 

؟- قال تعالى: «ؤيا أيها لله ولا نع الكافِرينَ والمنافقين [الأحزاب: 
أية .]١‏ 


ولمة 


توضيح القاعدق : 

1 كان ساني قار ساف للح ايل نر اسه إل جنا ضر جهن فيح لاد 
كالحديث عن بعض أفراده. فالأرحح ل أعلم- أن يبقى الأول على عمومه. 
ويحمل الأخبر على أنه بيان لبعض حكم الأول. وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل 
العلم(*). ظ ظ 


قال الناتقى :قله يرد أو ل اللققا عاماء و اوم حاضيا راو لك خاضاء و اغدره.عافياء 


ويحمل كل واحد منهما على ما يقتضيه لفظه من خصوص أو عموم: ويطراً 


)١(‏ كلمة "بعض" لا تدحل عليها "أل" وإن كان الشائع حتى لدى بعض العلماء إدحال "أل" عليها. وقد فعلت 
ذلك هنا قور مر اه لمان العتارة دعو لذأ وسعدها ين افوا 1 

(؟) انظر المحصول: .405/١‏ البحر المحيط للزركشي: */5717-7857» شرح تنقيح الفصول: 514820151١‏ 58 
شرح الكوكب المنير: /30» المسودة: »١53-1١14‏ إجابة السائل للصنعاني: 2514 نهاية السول: 
4/5 التمهيد لأبي الخنطاب: 71/5 .1175-١‏ 

(©) انظر العدة لأبي يعلى: 5/7 .5١‏ 

(4)انظر إحابة السائل: /51. 

(ه) منهم ابن السمعاني؛ وأبو حامد الاسفرائيي» وأبو بكر الصيرفي» والقفال الشاشيء وابن القشيري؛ والكيا 
الطبري» والشيخ أبو إسحاق. وسليم؛ وابن الصباغ» وأبو بكر الرازي من الحنفية. 


أمه 


التخصيص على أحد اللفظين فلا يوجب ذلك تخصيص الآخحر... وإنما كان ذلك لأن 
كل لفظ محمول على مقتضاه غير معتبر لسواه"(2© اه. 

وقد ذهب آخخرون إلى نخصيصه بآخره. ونقل عن الشافعي رحمه الله ما يقتتضي 
هذا وهذا (©) كما ستعرف من بعض الأمثلة الآتية. 

هذا وقولنا: "إذا تعقبه تقييد باستثناء" إلخ فيما يتعلق بالاستثناء والصفة فإن المراد 
في هذه الصور واضح. 

'وأما الحكم: فالمقصود أن يرد بعد عموم اللفظ في أول الآية حكم لايصدق إلا 


على يعض الغا وغالبا هاريكرة الكلام ق هذه اكخالة:مستتلا علق مير يفره على 
000 


وهذا الأخير هو الذي عبر عنه بعضهم بقوله: "عود الضمب 


العام أو بعض أفراده 
إلى بعض أفراد العام لا 
التطبيق: 
أ- مثال ما تعقبه تقييد باستثناء: 

اخ قال اتعال طلا اح عليكم إن طلتت البساءها لم نَمَسُوهن أو تَفرضوا لمن 
فريضة#؛ [البقرة: آية ١5‏ ]. ثم قال: «إوإن 000 مسن قبل أن 0 وقد 


و 
9 


فرطتم لَّهُنّ فَريْضّة فَنِصُفُ ما فَرَضّتم إلا أن يَعْفَونَ4 [البقرة: آية 819 ؟]. 

فقد استثنى العفو وعلقة بكناية راجعة إلى النساء. ومعلوم أن العفو لا يصح إلا من 
المالكات لأمورهن دون الصغيرة والمجنونة. وعليه فهل يُقال: الصغيرة والنجنونة غير 
مرادة بلفظ النساء في أول الكلام؟ 


.١61 إحكام الفصول:‎ )١( 

(؟) انظر البحر المحيط للزركشي: ا 

(م) انظر شرح الكوكب المنير: 7717/7 584؛ البحر اللحيط للزركشي: 50/8» وللاستزادة راحع: شرح تنقيح الفصول 
للقرافي: »1١8 191١‏ الإحكام للآمدي: 289١/9‏ البناني على جمع الجوامع: 2574/١‏ 2770/7 تيسير التحرير: 
0١‏ » إجابة السائل للصنعاني: 2718-5011 نهاية السول: 184/7.» التمهيد لأبي المخطاب: 81 . 

(1) انظر إحابة السائل: .5١4‏ 


ديك 


هذا يتخرّج على القاعدة السابقة والخلاف الذي مضى. والأقرب -واللّه أعلم- 
إبقاء أول النطاب على عمومه؛ ويكون آخره مختصاً من يصلح حمل الخطاب عليه. 

"- قال تعالى: مإإنما جزاءٌ الذينَ يُحَارِبُونَ اللعرور فنوله جل قر لقب لا الي الو 
من قبل أن تقدرٌوا عليهم فَاعَلَمُوا أن الله غَفُورٌ رحج [المائدة: 8]. 

فقوله في أول الآية: «ؤالذين يُحاربُون الله4... إلخ؛ عام كما هو ظاهر من 
الصيغة» فيشمل المسلم وغيره لكن قوله ف آخرها: «إإلا الذين تَابُوا من قبل أن 
تقَدِرُوا عليهم فاعْلّموا أن الله غفورٌ رحيمٌ» يُراد به المسلم دون غيره. 

وعليه هل تحمل الآية على المسلمين بناءٌ على آخرها؟ وإليه ذهب الشافعي0©. 
والأقرب أن يقال فيه كما سبق في المثال قبله واللّه أعلم. 
ب- مثال ما تعقبه تقييد بصفة: 

-١‏ قال تعالى: «إا يا أيها النبي إذا طَلْقَتمُ النساءً فطلقوهنٌ لِعدتَهنَ» [ آية 
]١‏ ثم قال: ا تدري لعل الله لحف بعد ذلك أمراك [الطلاق: آية ]١‏ يعن الرغبة 
ف مراجعتهن. وأول الآية عام في جميع المطلقات؛ لكن آخرها لا يتأتى في البائنة. فهل 
يقال إن البائنة مستثناة من العموم الذي في أول الآية؟ 

الأرحح إبقاء أوها على عمومه؛ ويكون آخرها محمولاً على ما يصلح له من أفراد 
العام قبله. 

-١‏ قال تعالى: «إوالذينَ يَُاهِرُونَ -إلى قوله- وإن الله لعفو غَفُورٌ 44 [امحادلة: 
أية ؟]. فأوها عام لا يختص بالمؤمنين دون غيرهم. إلا أن آخرها يختص بأهل الإبمان. 
فهل يكون أوها من العام المراد به الخصوص بدليل آخر الآية؟ هذا مبيئ على ما 
سبق. وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى إبقاء أولها على عمومه؛ فقال بصحة 
ظهار الذمي(©. ظ 


774-7778 انظر البحر المخيط للزركشي:‎ )١( 
المصدر السابق: +71 ؟.‎ )؟١(‎ 


”مه 


- قال تعالى: «إللذينَ يُولُونَ من نسائهم -إلى قوله- فإن فاؤوا فإِن الله فور 

رحيم ف [البقرة: آية 75؟]. 
والكلام فيها كالكلام ف الى قبلها تماما. وقد أبقى الشافعي رحمه الله أول هذه 

الآية على عمومه»وقال بصحة إيلاء الذمي() 

ج- مثال ما كان أوله عاماً وارتبط في آخره حكم لايصدق إلا على بعض ما يدل عليه العام: 
-١‏ قال تعالى: «إوالمطلقات بتر مص بأنفسِهنَ ثلاثة قروء [البقرة: آي165]. 
فهذا عام في الرجحعية والبائن والمدخول بهاء وقد جاء في آخر الآية: #إوبَعُولتهِنَ 

أحقّ بِرَدّصِنَّ في: ذلك...4 الآية.وهذا الحككم لا يتأتى في البائن. 
وعليه هل يقال إن أوطا ليس على عمومه؟ أو يقال: هو عام في جميع المطلقات إلا 

ما ورد استثناؤه كالحامل. أما قوله: «لو بع بعُولتهُنَ4: إل فيكون بيبانا لحك يعض أفراد 

قافة 0 


2< ك ل 


522 مسار ا سما سناو لاسن قر 1 عر رواتها 
حَقّه يوم حصاده» [الأنعام: آية ]١4١‏ فذكر أصنافا من الزروع والثمار في أولها ثم 
قال: إكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده فهل هذا الحكم يكون عائدا 
على بعض ما سبق أو على جميعه؟ إذ إن قوله: «إوآتوا حقه عام. وقوله: للويوم 
حصاده م الضمير هنا لايصدق إلا على البعض» وهو ما يحصد. 

غيب الشاففي رعه الله إلى أن الضمير عائد :على بعض .ما تقد وهو 'الززع: لا 
التخل والزيتون. لأن الحصاد لايكون إلا في الزرع. فلم يوحب الزكاة إلا في الزرع؛ 
وحمل الإإيتاء العام عليه لأحل الضمير المنخصص (". 


و 


الضدو الضارق: #م دوم 
)١(‏ المصدر السابق: 714/79 


*- قال تعالى: لإانفرُوا عجفافا وثقالا -إلى قوله- وحاهِدُوا بأموالكم...» الآية 
[التوبة: آية .]4١‏ فالكلام في أولهها عام في الحر والعبد. إلا أن قوله في آخرها: 
«إوجاهدوا بأموالكم: لايتأتى في جميع أفراد العام لأن العبد لا يملك. فهل يقال بأن 
أول الآية من قبيل العام المراد به الخصوص؟ 

ذهب الشبافعى رحمه الله إلى أنها. خاصة بالحرٌء نظرا إلى آنجر الآية. لأن العبد 
0 

؛ - قال تعالى: «والطلاق مرّتان... م الآية. [البقرة: آية 554] وهذافي ظاهره 
يشمل طلاق الحر والعبد» إلا أن الشافعي كاله صضيطة انك عا قرلله تفال 


آخخر الآية: 9 يل لكم أن تأخذوا مما اليْتَمُوهُن...4 الآية. والعبد لايعطى 


م قال اها * فانكحُوا ما طابّ لكم من النساء مثنى وثُلاث ورباع...© 
الآية. 00 بالحر - مع أن ظاهره العموم- 
ذية: موأ ر ما ملكا أنُمانكم» والعبد لاعللك7". 

5- 0 ب كما خلقناكم أوَلَ مرو [الأنعام: آية 
5م وهذا عام في المسلمين ٠‏ والمشركين. وقوله بعد ذلك: «إلقد تَقَطْعْ بينكم)» خاص 


بالمش ركينَ. فهل يكون المراد بأوحها أهل الشرك دون غيرهم؟. 


2 
3 
3 
7 


م الضد: الضايق + 1/8 
(؟) المصدر السا 
(") المصدر السابق. 


وم/ره 


توضيح القاعدة : 
هذه القاعدة عكس القاعدة قبلهاء فإذا فهمت تلك القاعدة فهمت هذه. 


التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: «لإوالسارقٌ والسارقة فاقطعُوا أيديهما...4 الآية. [المائدة: آية 
8. ثم قال في الآية بعدها: «إفمن تاب من بعدٍ ظلمه وأصلح...4: الآية. [المائدة: 
آأية 5]. 

فالآية الأولى في صنف حاص من الظامين» وهم السراق؛ والتوبة بعد الظلم 
والإصلاح لججميع الظالمين. وعليه فلا يقال إن الآية الثانية مختصة بصئف خاص من 
الظالمين» بل هي على عمومها. 

١‏ - قال تعالى: اا إن ارتبتم فَعِدتَهُن ثلاثة 
أشهر واللائي لم يحضن4 [الطلاق: آية 4]. وهذا خاص بالمطلقات. ثم قال في آخر 
الاية: لإوأولاتث الأحمال 4 أن يضعن مله [الطلاق: آية 4]. وهذا عام في 
المطلقات والمتوفى عنهن» فلا يقصر على المطلقات لخصوص ما قبله. 


)١١‏ انظر البحر الخيط: //ا؟. 


5م/ه 


رَعَمِّمِ لمجموعَ من أنواع 2 إذا بِمِنْ جنر على نرّاع 

ففى البيت الأول يشير إلى القاعدة والخلاف فيها؛ وأما البيت الثاني فهو تمثيل 
عليها. إذ لو شرط على المعلم أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة وهي التفسير 
والفقه والأصول. فهل ذلك يوجب عليه أن يلقي كل يوم من كل واحد منهاء أو 
يكفيه أن يُلقَى من واحد منها فقط؟. 
التطبيق: 

قال تعالى: «لإحذ من أموالهم صدقة...4 الآية. [التوبة: آية .]١٠١‏ 

فقوله: هلمن أمواهم الأموال هنا جمع مضاف. وبهذا يكون من صيغ العموم. 
والمعنى: خذ من كل نوع من أموالهم صدقة. 

قال الشافعي رحمه اللّه: "فكان مخرج الآية عاما على الأموال» وكان يحتمل أن 


تكون على بعض الأموال دون بعضء فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال 


89/1 انظر شرح الكوكب المثير: 557/8 5» البحر الغيط للز ر كشي: + بياكس اا تسر البتوةة‎ )١( 
وللاستزادة راجمع: البناني على جمع الجوامع: ١1/,؛ الأصفهاني على ابن الحاحب: 5150/7.: إرشاد‎ 
الرسالة:‎ 2551/١ تيسير التحرير:‎ >١١ التحرير لابن الهمام: 237 مختصر من قواعد العلائي:‎ »١757 الفحول:‎ 
.٠١7/7 نهاية السول:‎ 2١١5 1ه الاحكام للآمدي: 555/9 المحتصر لابن اللحام:‎ 45 1 17 

(١؟)‏ معن مراقي السعود: .١‏ 


لت 


دوت بعص ... 

ولو الا دلالة السبعة كان اظاهر القرآن أن الأمبوال كلواسسواة» وأث الركياة فق 
جميعها لا في بعضها دون بعض2(2©. اه. 

وثما يزتب على القول بهذه القاعدة بالنسبة لهذا المثال: أن كل صنف اختلف في 


وحوب الزكاة فيه فللقائل بالعموم الاحتجاج به7"©. 


ظيح القاعد : 
إذا ورد الخطاب بلفظ لايعم الجميع كقوله تعالى: الإولتكن منكم أمة... 4 ألآية. 
[آل عمران: آية 5 .]١٠١‏ وقوله: لإفاولا لفن رده منهم طائفة) [التوبة: 
آية ]١7١‏ فهو محمول على التبعيض بلا إشكال6©0. 
وقولنا: "مقابلة الجمع بالجمع ا تقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد" أي أن كل فرد 
يقابل فرداً آخر ويتعلق به دون التعلق بالجميع. كما تقول: ركب القوم دوابهم 
ولبسوا ثيابهم. والمعنى: أن كل فرد لبس ثوبه» وكل فرد ركب دابته.. 


.١55-1١ملا/ الرسالة:‎ )١( 

(؟) انظر البحر المحيط: 477/8 .١‏ 

(م) لفظة "الكل" لا تدل عليها "أل" وإن كان.الشائع خلافه. وقد فعلت ذلك هنا تجوزاً طلباً لاحتصار العبارة. 

(4) انظر الكليات: 7١١٠كء‏ المستصفى: 5/5 ١5-١‏ البحر المحخيط للزر كشي: هع 3 نهاية سيول 
البرهان للزركشي: 4/*-ه» الإتقان: ه .5-8 .#» المنثور في القواعد: .١/17/٠‏ 

(5) انظر المستصفى: 4/7 .١5-١‏ 


© هدهب !ا 5018ظ5 7 0 الى ااء ل 21 1 0# ْ مو ]ا م م لآ 
وكولدا: وتارة تقتضي مقابلة الحا لحل فرد أي آل كل وأاحلك يتعلق وير بط 


بكل فرد. كما تقول: "افعلوا الخيرات". فإن كل فرد مطالب بفعل كل ما يكون 
حيراً. وأما القسم الثالث وهو المُحتمل فيّنظر فيه إلى القرائن المرجحة. 
التطبيق: 
أ- مثال مقابلة الجمع بالجمع المقتضية مقابلة الآحاد بالاحاد: 

-١‏ قال تعالى: إجعَلوا أُصابعْهم في آذانهم واستغسّوا بُيَابَهُم...4 الآية [نوح: 
آية لا]. أي أن كل واحد جعل إصبعه في أذنه» واستغشى ثوبه. 

؟- قال تعالى: #إوأعتدت لَهُنّ متكأ4 توس الام عي الك عجره تيت 

- قال تعالى: «إإنها ترمِي بشرر كالقصر» [المرسلات: آية 77]. فكل واحدة 
من الشرر كالقصر. 

قال تعال: حر منت عليكو أمَهَانَكم4 [النساء: آية 5*9]. فإنه لم يحرم 
عل ىكل واحد من المخاطبين جميع أمهات المخخاطبين؛ وإنما حرم على كل واحد أمه. 

ه - قال تعالى: #ولكم نصف ما ترك أزواجُكم: [النساء: آية ؟١]‏ فإنه ليس 
لجميع الأزواج نصف ما ترك جميع النساءء, وإنما لكل واحد نصف ما تركات زوجحه 

5- قال تعالى: «إوالوالدات يُرضِعنَ أولادهن...# الآية [البقرة: آية 077؟] أي 
كل واحدة ترضع ولدها. 00 
ب- مثال مقابلة الجمع بالجمع المقتضية مقابلة الكل لكل فرد: 

.] ١7 قال تعالى: إحَافِظوا على الصّلوات...4: الآية. العا‎ - ١ 

؟- قال تعالى: #إفاسْتبقوا الخيّرات» [المائدة: آية 4/8]. 


- قال تعالى: #وأقيموا الصّلاة وأتوا الركاةك [البقرة: آية 17]. 


فإن الصلاة والزكاة هنا في معنى الجمسع: فيقتضي اللفظ ضرورة أن كل واحد 
مأمور مجميع الصلوات» وبالاستباق إلى كل خير. 
ج - مثال المحتمل: 

قال تعالى: «إنما الصّدّقات للفقراء والمُساكين... 4 الآية: [التوبة: آية .]1٠‏ 

ومعلوم أن الصدقات أصناف (بهيمة الأنعام» والحبوب والثمار» والنقدين...) 
إخ. 

وأهل الاستحقاق أصناف: (الفقراء والمساكين. ..) إلخ. 

فهل المقصود من الآية توزيع جميع الصدقات على مجموع الأصناف فتكون من 
الأول؟ أو المراد توزيع كل فرد من أفراد الصدقات على مجموع الأصناف؟ فتكون 
من الثاني . 

ويبنى على ذلك مسألة وجحوب استيعاب الأصنافء أو الاكتفاء بوضعها في 


توضيح القاعدق: 


مضى الكلام على مقابلة الجمع بالجمع؛ وهذه القاعدة تبين حكم مقابلة 
الجمع بالمفرد هل يقتضي تعميم المفرد أو لايقتضيه. وإنما يعرف ذلك بالنظر إلى 
المعنى» حيث إن المفرد المُقَابّل به الجمع يكون في بعض الصور أمرا واحدا يُحكم به 
ا 0 من أفراد الجمع 


."٠١5/7 انظر البرهان للزركشي: 4/ه» الإتقان:‎ )١( 


ووه 


مقابله من المفرد» وهذا يتضح بالمثال. 
التطبيق: 
أ- مثال القسم الأول: 
-١‏ قال تعالى: للأولئِك جَزاؤٌهم مغفِرَة4 آل عمران: آية .]١7‏ فهذه المغفرة 
محكموم بها للجميع. 
؟ - قال تعالى: «ويبشرهم ربهم برحمة منه...4 الآية [ التوبة: آية ١؟]‏ والقول 
- قال تعالى: لإلِلذِينَ أحسّنوا الحُسنى وزيادة# [يونس: آية 75]. والحُسنى 
5 - قال تعالى: «ؤولا يرهقٌ وجوههم قار ولا ذِلّة أوليك أصحاب الجَنةِ4 
ز[يونس: أآية "؟]. 
تنبيه: مكن أن يقال في المثالين الأول والثاني إنهما بمعنى المتعدد من جحهة 
المتعلق وليس المقصود هنا مناقشة الأمثلة بقدر ما هو توضيح القاعدة. 
ب- مثال القسم الثاني: 
١‏ - قال تعالى: «ووعلى الرين بغر 4 اديه طعام مسكين 4 [البقرة: آية .]١/85‏ 
والمعنى: على كل واحد لكل يوم طعام مسكين. 
” - قال تعالى: #إوالذين يرمون المحصّنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداءَ فاحلدوهم 
مانِينَ جلدَة4 [النور:آية 4]. أي على كل واحد منهم ذلك القدر من الحلد. 


ه١‎ 


أل نامقل و شرع نووت معدا زر 17 نل وفوف : "إذا تحنح"الليل -أو كان 
جنح الليل- فكفوا صبيانكم -إلى قوله- وأغلق بابك؛ واذكر اسم الله وأطفئ 
مصباحكء واذكر اسم الله وأوك سِقَاءَكَء واذكر اسم الله وحمر إناءكَ» واذكر اسم 
للق" الحديث0), 

قال الحافظ: "وأغلق بابك " هو خطاب للمفرد» والمراد به كل أحدء فهو عام 
بحسب المعنى» ولا شك أن مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع"2©0. اه. 

والمقصود أن كل فرد يغلق بابه» وكل فرد يذكر اسم الله وكل فرد يطفئ 
مصباحه وهكذا. 


-١‏ قال تعالى: «إاقرأ كِتَابَكَ4: الاسواك انه كد كيذ تيكون لكر ات بيه 
يؤمر بقراءة كتابه. 

-١‏ قال تعالى: ايا أيها الإنسانُ ما غرَّك بربّك الكريم الذي حلقك...* الآية؛ 
لفقي الاي برل ساق قاطي زينةا وق #افاهكةا التا ل عاذ لعراد: 


بجدنس الإإنسان. 


0 انظر فتح الباري:‎ )١( 
(؟) البحاري في الصحيح: كتاب بدء الخلق, باب: (صفة إبليس وحنوده)» رقم(55/80)) م". ومسلم‎ 
١53914/79 »)5١١7(مقر صحيحه» كتاب الأشربة» حديث‎ 


(©) الفتح: 27/5 5. 


0062 


توضيح القاعدة : 


معنى القاعدة: أن النصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها 
عامة. وتحرير المقام في هذه المسألة: أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات: 

الأول أن يقزن ما يدل على العموم فيعم إجماعاً. 

الثانية: أن يقترن مما يدل على التخصيص فيخص إجماعاً. 

الثالثة: ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص. والراجح في هذه الحالة أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(©. ظ 


05١5 شرح تنقيْح الفصول:‎ 277٠6 271: 213/8/9 البحر النخيط للزركشي:‎ 175-1١. انظر المسؤدة:‎ )١( 
التبصرة للشيرازي: 144 شرح الكوكب لمنير: /17/1. وللاستزادة راجع: البرهان للجويي:‎ 
روضة الناظر: ؟/41١. تخريج الفروع على الأصول: 859 شرح مختصر الروضة:‎ : 0 
فتح الباري: الا ال وال لكلل نمف 1/1 كن الاك 4ك هت 154 أركث‎ 5 
لإلحول وملى ودى ووى وأقدق "ادف الام لهمت رركت ؟5 للك لت كألكاكف‎ 
لوي ابن ووو في السوكة و3 3ه البرهتات لاز كفني 2532 النقينة رالمقيه:‎ 
08/7 الك لقان ميك السسعسة 81 الأمعياني على ابيسن الخا ييا‎ 
التهنييك أي المنطاب: 551/9: نهاية السول: 3181/5 إحكام الفصول: /إ/310» الأشياه‎ 
15135-148/١5448١ 554/١8 *”*9/١« والنظائر لابن السبكي: 1514/9 مجموع الفتاوى:‎ 
لاك 15ل عن ؟-كى نتم القدير: له لك لالاك للك لالوك اك الك ال الكل‎ 
ع "ىع 4584 5:5ق4ى لا5دق 5كهدقى لينف "تاف .زف لالاى لالاف هضرف ١5ه6 *إى ١ق لام‎ 
افا عوقو ورا مقن اام بار وكات ترا لكي اوقا ا لبانق به كن اواو‎ 
وكات أرق وقلاف‎ 1١541 كألدت كم مم على كلى ١5ل كدت لكل أللل ولق هه‎ 
ااا كتوم نالا وس ايو عه ادن اقم‎ ١ الإرفة: ةقفن القو اعت ساقس تت أضيو اه الياقه‎ 
فرح معن ع" لاون وال ادق ه/خلاء دون ا لارعمةء *5ق لاف تفسير القاسعي:‎ 
.514/١ تفسير السعدي:‎ 7٠١5 #نطريق الؤصول للسعدي: ص . .*» المذكرة في أصول الفقه:‎ 1 


ر؟) انظر المذكرة في أصول الفقه: .5١9‏ 


7ه 


والأدلة على هذا متعددة: منها: 

-١‏ ما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود تكنكه 1" أناريعاد اساب نه 
افراة تله نات رسو ل للها ليع بون كرش للك الفا لوف غليه: «إوأقم الصلاة طرفي 
النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يُدَحِبْنَ السيآت ذلك ذكرى للذاكِرين» [هود: آية 
5 .. قال الرحل: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمى(2 واللفظ للبخاري. وف 
لفظ عند مسلم: "فقال رجحل من القوم: يا ني الله! هذا له خاصة؟ قال: بل للناس 


كانة01 بورق لفل اعوره ""فقالمعاذ يا رسول الله هدذا هذا خاصية اد اتاغافة” 


قال: بل لكم عامة"0). 
وهذا الحديث صريح فيما ذكرنا من أن العبرة بعموم اللفظ. 
-١‏ وطما من حديث علي بن أبي طالب تيتناقنه : "أن رسول الله َه طرقه 


الى 0 
ع ع 
٠‏ ]أ ه 26 اد عل 1 لام ليل : !أ : ألا ص0 ليان؟ فقلت: د 1 | الله أز: 1 


بيد اللهء فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم يرحع إليّ شيعاء ثم 
جمعته وهو مول يصرب فخذه وهو يقول: «ووكان الإنسان أكثرَ 1 جدلاك 
[الكهف: آية 4 هع 269. والشاهد هنا هو استدلال البى مَل في الآية» مع أنها نازلة في 
الكفار الذين يجادلون في القرآن. 


:)41410( البخاري في الصحيح: كتاب التفسير» باب: (وأقم الصلاة طرف النهار ورلا من الليل..) رقم‎ )١( 
ومسلم ف الصحيح, كتاب التوبة» باب: (قوله تعالى: «9إن الحسنات يذهبْنَ السيآت)» رقم(77؟)‎ .» 4 
؟.‎ 1 

(؟) مسلم: .5١١1/4‏ 2 

(؟) مسلم: .5١١17/5‏ 

(4) البخاري في الصحيحء كتاب التهجدء باب: (تحريض النبي عله على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب) 

رقم( ٠١/8 ١‏ . ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ماروي فيمن نام الليل أجمع 


حتى أصبح. حديث رقم (هلالا) .0917/١‏ 


- عمل الصحابة فمن بعدهم» حيث عَدُوا الآيات النازلة على أسباب خاصة إلى 


كما 

غير أسبابها كآية الظهارء 7 وآية اللعان, 29 وآية القذف©9» وغير ذلك مماهو 
معروف. 

4 - وهو مأخحوذ من اللغة: "فإن الرحل لو قالت له زوجته: طَلْقَنِيء فطُلْقَ جميع 
نسائه» لا يختص الطلاق بالطالبة الى هي السبب”649. 

ه- وهو دليل من النظر وهو أن يقال: 

أ- إن الشريعة عامة لجميع المكلفين. 

بع ان نصضر العام الوارة على حي على سيره لضااء #كبريين الحكاء الشريةة 

ج- من المقرر أن الأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه. وسبب 
النزول لا يكون بالضرورة مخصصاً للعموم. 

د- أنه لايرك التعبير بالأخخص» ويُعبّر بالأعم إلا لموجب. وهو التعميم هنا(”, 


)١(‏ الظهار هو: تشبيه المسلم زوحته. أو تشبيه حزء شائع منها بعضو يحرم النظر إليه مسن أعضاء امرأة محرمة عليه 
نسباء أو مصاهرة» أو رضاعا. القاموس الفقهي: 553. وآية الظهار هي قوله تعالى: «إوالذين يُظاهِرُونَ من 
نسائهم ثم يعودٌُون لما قالوا فتحريرٌ رقبةٍ من قبل أن يتماسًا» [المحادلة: آية "]. 

6 اللعان هو: شهادات أربع » مؤكدات بالأيمان» 207 ناد الزوج باللعن 157 المرأة بالغضب» قائمة 
شهاداته مقام حد القذف في حقه. وشهاداتها مقام حد الزاني في حقها. 
وقال بعضهم: كلماتٌ معلوماتٌ جُعلت حجة للمضطر إلى قذف مَنْ لطخ فراشه؛ وألحق العار به؛ أو إلى نفي 
ولدٍ. (القاموس الفقهي: ١2؟).‏ 
وآية اللعان هي قوله تعالى: «إوالذينَ يرمُون أزواحهم ول يكن هم شهّداء إلا أنفسهم فشنيادة أحدهم أربع 
شهادات بالله. .. 4 الآيات» [النور: الآيات م" 

(0) القذف هو: نسبة آدمي» مكلف غيرهُ حرا عفيفاء مسلماء بالغاء أو صغيرة تطيق الوطءء لزنى» أو قطع نسب 


رآية القذف هي قوله تعالى: «#والذين يرمون المحصّنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداءً فاحلِدُوهم ثمانينَ حلدة... 4 
الآية» [النور: آية 4]. 

.3١١ المذكرة:‎ )4( 

(ه) انظر أضواء البيان: ١//ا/31ء .١85‏ 


و ةق8ه 


5 مثال الحالة الأولى: (وهي أن يقترن بما يما بدا ل على العموم): 

قال تعالى: 9#والسارق والسادد تاودو أيديهما...© الآية» [المائدة: آية .]١/‏ 
فعلى القول بأنها نزلت في امرأة سرقت2©27), يكون قوله: إوالسارق» قرينة على عموم الآية. 

وعلى القول بأنها نزلت في رحلء 2( فإن قوله: #ؤوالسارقة» قرينة على العموم. 
ب- مثال الحالة الثانية: (وهي أن يقترن بما يدل على التخصيص): 

فال إوامرأة مؤمئة إن وهبت نفسّها للنبِي ! إن أرادٌ النبي أن يستنكحها 
خالفي كيد دون المَؤْمِنِينَ [الأحزاب: آية .]5٠‏ والتخصيص ف الآية واضح9©) 
ج- مثال الحالة الثالثة: (وهي أن لايقترن به ما يدل على التعميم ولا ما يدل على 
لوتصوك 
أخخر ججه سين سك ل كل 3 كه مك أ كد رفير 
رضي الله عنهماء رفعا أصواتهما عند النبي لد حين قدم عليه ركب ب تميم» فأشار 
أحدهما بالأقرع بن حابس أحي بئ مجاشع؛ وأشار الآخر برحل 1 حر -قال نافع: لا 
أحفظ اسمه- فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا حلاق» .قال: ما أردت 

خلافك» فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله: «إيا أيها الذينَّ آمَنوا لاترفعُوا 
أصواتكم...* الآية» [الحجرات: آية ؟] 2)9. 


.533/٠١ وهي المخزومية الي كانت تستعير الحلي وتجحده فقطع البي َه يدها. انظر ابن جرير:‎ )١( 

(؟) سواء كان ابن أبيرق أو غيره. 0 النزول للواحدي: 2155/١‏ وانظر ما قبله ص١81١.‏ 

(©) انظر الروايات الواردة في حبر الواهبة: الدر المتثور: ٠04/8‏ 5034-5. 

(:) البخاري في الصحيح, كتاب التفسيرء باب: (لا ترفعُوا أصواتكم فوقّ صوت 5 ). رقم(ه 584): 5310/8. 
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توضيح القاعدة : 
قولنا: "خحذف المتعلق" المتعلق هو المعمول» ويسمى: المضمر» والمقتضى» 


2 


فالفعل وما في معناه متى قيّد بشيء تقيد به» كقوله تعالى: للاتَقُوا انار آل 
عمران: آية .]٠١‏ فإذا أطلقه الله تعالى» وحدف المتَعَلقٌ كان الفضيك من ذليك 
التعميم. 

قال فى المراقن: والكنقط آعم جل المزلق 0 

وقوله: "والمقتضى" بالفتح هو المحذوف. أما بالكسر فهو الكلام المحتاج إلى 
ايفان 


وقولنا في القاعدة: "يفيد العموم السو يفيد تعميم المعنى المناسب له. 


)١(‏ انظر إرشاد الفحول: »١55-1١١‏ البحر الغيط للزركشي: 84/9 2١57 21١5‏ تيسير التحرير: 47/١‏ 5غ 
المسؤذة: 5-57 ١غ‏ البداتي على الجمع: 4/١‏ 4411-41 4 455-47 نهاية السول: 615/9 نشر.البتود: 
00 وللاستزادة راجحع: مخريج الفروع على الأصول: 25794 إحابة السائل: ه٠ه*؛‏ المستصفى: 251/7 


الأسفيات: عاب انق اعد اتوي 1ن ابام الود ان لان الفيناعة ناموك ان الك يي ع اعد فاه ون لمودة 
سسسحنة وده +0 استييية . 1ه '” ّ 7 ٠‏ 3 0 000 عو اك 2 !نه اسحمخك-د ا 


أصول الفقه: ؟/+١8-01١51»,‏ شرح الكوكب المنير: */417 21 الكليات: 2150 بدائع الفوائد: 5/4, المدحل 
إلى مذهب الإمام أحمد: 45 5 القواعد الحسان: 53: فصول ف أصول التفسير: »3٠‏ أثر الاحتلاف في القواعد 
الأصولية في احتلاف الفقهاء: 5 ١ء‏ أضواء البيان: 4١/0‏ 5» تفسير السعدي: .١554 58 2011//١‏ 


0 0 اعد" 
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التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إيا أيها الذِينَ آمَنوا كتب عليكمُ الصّيامُ كما كيب على الذينَ 
من قبلكم لعلكم تتقون): [البقرة: آية .]١07‏ فالفعل المضارع "تتقون" يقتضي مقدرا 
عونا وهو معان افع 

يك نينر فقون ريد إى لبقتن لسار" او اسقدرن: لماي" روطي 
القاعدة حمله على الجميع. إذ المقصود اتقاء جميع ما يُحب الله اتقاءه من الغفلة, 
والجهل؛ والمعصية. 

ح5١ قال تعالى: «إكذلك يبن الله لكم الآيات لعلكم تَعْقَلونَ4 [النور: آية‎ - ١ 
أي تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه» وكل ما أنزل إل‎ 
الكتاب والحكمة.‎ 

-٠‏ قال تعالى: «إذلكم راك به لعلكم تَذَكرُون» [الأنعام: آية ؟5١]‏ فلا 
تتسون ولا تغفلون» فتكونون دائما متيقظين؛ مُرهفي الحواس؛ تحسون كل ما تمرون 
نون مدن الله وآياته, فتذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية. 

4 - قال تعالى: «لإذلك الكتابُ لا ريب فيه هدى للمُتقِينَ4 [البقرة: آية 7]: أي لكل 
ها قن كنا رمد الانسانة الكرهة مين العقلة والشهل واللقلين:والكفر والفسيرق: والعضمان: 
والمتقون: هم الآذون بكل أسباب القوة على شكر الله بأداء الفرائض والنوافل. 

ه- قال تعالى: «إن الدين انقو إذا مَسَّهم طائف مِن م الشيطان تذّكروا فإذاهم 
مُبْصِرُونَ؟ [الأعراف: آية .]5١١‏ 

فقوله: «ؤاتقوام» بفعل جميع الواحبات» وترك جميع المحرمات. 

وقوله: إتذكروا) أي كل أمر يوجب هم المبادرة إلى التوبة إحلالاً لعظمة الله 


5ه 


عز وجل7". 

1- قال تعالى: 9#إنما الخمرٌ وَالمَيسِرٌ -إلى قوله- فاحتزبوه [المائدة: آية 
6]. فلم يسخص الاجتنساب سوع من أنواع الانتفاعء فيحمل على العموم 
ويكون المعنى : احتنبوا بيعه؛ وشربه؛ وإهداءه, وتخليله, وهبته» والتداوي بهأو 
التطيب. والله أعلم. 


توضيح القاعدة : 

إذا كان ظاهر النص دالاً على العموم فإنه يتعين حمله عليه في المعنى» ولا يجوز أن 
يكون معناه أضيق من لفظه إلا لدليل يدل على ذلك. 
التطبيق: 

.]١١5 قال تعالى: كل له قانتون [البقرة: آية‎ - ١ 

قال ابن حرير رمه الله: "وللقشوت في كلام العرب مغان. أحدها: الطاغة 
والآحر: القيام» والثالث: الكف عن الكلام والإمساك عنه. ْ 

وأولى معاني القنوت في قوله: #إكلٌ له قانتون» الطاعة والإقرارٌ لله عز وحل 
000 بشهادة أجحسامهم مما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله 


)١(‏ التعليق على هذا المثال وما قبله إنما استفدته من كلام السعدي رحمه الله في القواعد الحسان. وانظر مزيدا من 
الأمثلة مع الكلام عليها هناك: ص .45-4١‏ 

9؟) انظر ابن جحرير: 5/لاءد”. 98م 3/لامقف ١اأاف‏ فلل كم كن لاك 38 1ك الاق 
4 الء 6.1 المستصفى: ؟51/1٠ء‏ فتح الباري: 284/١‏ التمهيد لأبي الخطاب: »4/١‏ العدة لأبي 
يعلى: 77/7ه, الرسالة للشافعي: 855:54 ,#4١‏ إحكام الفصول: ؟8١.,‏ أضواء البيان: 514/١‏ 
4/9 23 هلملاء فصول في أصول التفسير: 54. 


21 


لي 


عووعا بو الا للد تقال كرسي انوا وعالتها :وذللف أن الود كالم كاي التديية 
إعموا انا رول بقوله: «وبل له ما في السماوات والأرض: لك وو 1 تم أنخبر 
عن جميع ما في السماوات والأرض أنها مقر بدلالتها على ربها وخالقهاء وأن الله 
تعالى بارئها وصانعها. وإن جحد ذلك بعضهم., فألسنتهم مذعنة له بالطاعة, 
سهادتها :كه راثا الضعمة الخ ننه يذلاك وان السيعم احذهبي مان يكرن لك بولند 
وهذه صفته؟. 

وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه الكلام وجهته؛ أن قوله: كل له 
قار نم عاض لأهل الطاعة وليست بعامة» وغيرجائز ادعاء خصوص في اية عام 

؟ - قال تعالى: أجلت 8 بَهِيمّة 7 [المائدة: آية .]1١‏ 

اختلف المفسرون في المراد بقوله: «#وبهيمة الأنعام» فال بعضهم: الأنعام كلها 
وقال آخخرون: أجنة الأنعام الى توحد في بطون أمهاتها -إذا نحرت أو ذبحمت- ميتة. 

قال ابن +حرير رححمه الله: 'وأولى القولين بالصواب ف ذلك قول من قال: عي 
بقوله: أجلت لكم بهيمة الأنعام [المائدة: آية ]١‏ الأنعام كلهاء أحنتهاء وسخاهاء 
وكبارهاء لأن العرب لا تمتنع من تسمية جميع ذلك ' سبيت 'ولم يخص الله منها 
3 دون شي ى فذلك على د تانين 


لها 0 


يف 


ظاهرهاء إلا بحجة 


6 لزيا أيها الذين آمَنُوا لا تقتلوا اليد وأنتم حرم ومن قله منككم 


0 فجزاء مثل ما قتَلَ من النعمك [المائدة: آية ه 6 ]. 
دلق القسرونن ان ,عيقة تعد الذف ارحي الله سل سناعيه بزه قفار بو مرا 


.5129/7 تفسير ابن حرير:‎ )١( 
.5 51١/9 المصدر الصابق:‎ )١9 


في قتل الصيد. فقال بعضهم: هو العمد لقتل الصيد مع نسيان القاتل إحرامه في حال 
قتله. وقالوا: إن قتله وهو ذاكر إحرامه متعمدا قتله فلا حكم عليه وأمره إلى اللّه. قالوا 
هذا حر أنوا جع أن الكو فيه أذ ركوق له قفارة. 

وقال زوفيل فهو العيه ع ل حرم لفقل الضيات :ذاكر ا لسرم 

قال ابن كين" و العير ا مه القول :لله قنناة؟ أن تقال رق الله صا م را تكترءه 
جرع الال يطبي البرضاق 2ل خم او حال اخرانه مادام عراف رقوله: «إيا أيه الذين 
آمَنوا لا تقتلوا الصَيّْد) ثم بين خكم من قتل ما قتل رع القن عا عرامد لتحسدا 
لقتله» ولم يُخصص به المتعمّد قتله في حال نسيانه إحرامه؛ ولا المحطئ ف قتله في حال 
ف واوا وو عدي فيه وا 0 


خبر لرسول اللّه عللن 
الوجواو: قاذ كان :ذلك كذلك سوال كان قاتل الضبيةعى اخرمين عاهدا تتديه ذا كرا 


كتاب ولا 


للإحرامه؛ أو عفدا افقلة ناسنا لإحرامه؛ أو 6 عرق تكدله كر ا لإحرامه > في أن 
على جميعهم من الحزاء ما قال ربنا تعالى ذكره» وهو: ##مثل ما قتل من النم. 2 


الآية. 29 اه. 


() لدت السنابق 1 رهف 


توضيح القاعدة: 

إذا كان اللفظ عاما فإننا حزم بدحول جميع الأفراد الب يصدق عليها ذلك اللفظ 
تحته إذا أطلق. إلا أن الحزم قد يكون متفاوتا بالنسبة لتلك الأفراد» خلافاً للمتكلمين 
الذين منعوا من تفاضل اليقين واللحزم والعلم بناء على عقيدتهم المنحرفة في الإيمان. 

وعليه بمكن أن بجحعل أفراد العام من حيث قوة الدحول تحته على ثلاث درجات: 

الأولى: وهي أقواها: وهي صورة السبب المشار إليها في القاعدة. 

ذلك أن سائر الأفراد يمكن أن يتطرق إليها التخصيص»؛ عدا صورة السبب فإنه 
لايحوز إحراحها بالاجتهاد. 

الثانية: ما يكتسب قوة ف الدحول تحت العام - على بمحرد كونه أحد أفراده- عن 
طريق امحخاورة بين الايات» وهو جزء من علم المناسبات» وصورته: أن يقع تعاقب بين 
آيتين أو مقطعين ف القرآن الكريمء ولا يكون ثمت علاقة بينهما من جهة أسباب 
النزول» مع أن أحدهما عام والآخر يُعد جزءاً أو نوعاً من ذلك العام. فيكون هذا النوع 
أو رومن أرق اذاه العام دعر لا شيم زاة كان اصع من صدورة لشي 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه رتبة متوسطة بين صورة السبب وبين سائر 
أفراد العام7"). 


الثالغة: سائر الأفراد. 


)١(‏ البناني على الجمع: 2554/79 الأصفهاني على ابن الحاحب: ١155/9‏ المسودة: ١7‏ شرح الكوكب: 
اا اب القواعة. والفئؤائف الأضتولية: :499 لا المستعطفي 1# 1و تمسر التسرير 507/15 انير الود 
0١‏ البرهان للزركشي: »,5*/١‏ الفقيه والمتفقه: 1١/١‏ الإتقان: ١/87»ء‏ لام أضواء البيان: ١١/١‏ 
ال زرف وأإقتدى 5 إلالاء قلا لالأف 8.17 4. 


(؟) انظر البرهان للزركشي: 255/١‏ نشر البنود: .5517/١‏ البناني على الجمع: ؟/ ٠‏ 5» الإتقان: .88/١‏ 


1 


أ- مثال المرتبة الأولى: 

١‏ - قال تعالى: ويا بين آدمٌ حذوا اذكو عه كر سعد © الأععوافت: 
آية 1 "]. 

أخرج مسلم عن ابسن عباس ينين قال: "كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عريانة» فتقول: من يُعيرني تطوافا(0© تجعله على فرجهاء وتقول: 

ار يه كه لجنا رق نه قاذ اناد 

فنزلت هذه الآية: لإحذوا زينتكم عند كل مسجد(". 

فصورة السبب هي ست العورة عند الطواف والصلاة. واللفظ في الأصل عام لهذا 
ولغيره. إلا أن صورة السبب أقوى ما يدخل فيه. 

؟- قال تعالى: «إالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» [النور: آية ]. 

فالنكاح يطلق على الوطء كما يطلق على العقد. وبكل واحد من القولين قال 
جماعة من المفسرين. وإئما كان نزول الآية بسبب العقد لا الوطء. 9 وعليه تكون 
صورة السبب هي العقد على الزانية. وبناء على ذلك يكون المنع من العقد على 
الزانية أقوى ما يدخل نحت عمومها. وكل قول أخرج هذه الصورة من حكم العام 
فهو باطل. 

©- قال تعالى: «إأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» [محمد: آية 4 1]. 

فهذه الآية تنعى على الكفار إعراضهم عن تدبر القرآن. 


)١(‏ هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به. 
(؟) مسلم ف الصحيح. كتاب التفسيرء باب: (قوله تعالى: 8 حذوا زينتكم عند كل مسجد» رقم (5058)), 


عد 


(؟) انظر جامع الأصول: رقم 717. 


وبهذا تعلم أن ما ذهب إليه بعض الأصوليين من أن التدبر لكتاب الله وتفهمه 
اميه الااكرن إلة المستييدين عاض ةيواه كن عن ل وال ونه ليناد امايق 
بشروطه المقررة عندهم فلا يجوز له ذلك النظر والتفكرء فهذا كله باطل. بل الحق أن 
كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم» وإدراك معاني الكتاب والسنة» فإن 
ذلك مطلوب منه. فإن ذلك الذم متوجه على الكفار مع كونهم لم يحصلوا شيعا من 
تلك الشروط الى قررها أولئك المتأعرون من أهل الأصول. 

ب- مثال المرتبة الثانية: 

قال تعالى: ألم ترَ إلى الذينَ أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت 
-إلى قوله- وندخلهم للا ظليلا [النساء: الآيات ١ه-لاه].‏ 

فيان الآرات ثولت اق كيين الاغرت كلها شي ل ماله و سيان الشير كرة 
عن البي عَِنهُ وعن دينه» فزعم أن مشركي مكة أهدى من الني عَم (2. ظ 

وهذه الحناية منه كتمان للأمانة الى كان يجب عليه أداؤها. 

000500 انتقل بك إلى الآية الوادةة يحن هده الجملة من الآيات» وهي 
قوله تعالى: «إإن الله يأمركم أن تَدُوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
كدو بالعدل © [النساء: آية م ه]. ظ 

وسيب التزول وعلاء لآلة عدو ا ورد .فين على ركام الكفية مد 
عثمان بن طلحة( عام الفتح. وقد جاء في بعض الروايات أن العباس طلبه من النبي 


لله ... فنزلت الآية0©, 


.١8ا!-١ه5ص انظر الروايات الواردة ف ذلك ف تفسير ابن حرير: 470-4577/4» أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 

(؟) عشمان بن طلحة بن أبي طلحة: عبد اللّه بن عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي أسلم ف الهدنة؛ وهاجر 
مع خالد بن الوليدء ثم سكن مكة إلى أن مات بها. التهذيب: 4/9 »1١‏ الإصابة 4550/1. 

(9) انظر ابن جرير: اص ١5‏ أسباب النزول للواحدي: لاه 58-1١‏ ١غ‏ والرواية المشار إليها لا تصح. وإنماالمقصود 
اليل فكسب: 


فقوله: "الأمانات" عام يشمل كل أمانة كالصدق والعدل والدينء وأداء الحقوق 
إلى أهلها... إخ. 

وقصة مفتاح الكعبة -على فرض صحتها- هي صورة السبب. فهي قطعية 
الدخحول ف العام. ظ ظ ْ 

وهناك مرتبة وسط بين الأولى والثانية وهي ما يؤخذ من الآيات قبلها وذلك كتم 
كعب بن الأشرف ومن معه أمانة معينة» وهي الإقرار بنبوة محمد مَِينهِ والشهادة 
بذلك. فهذا نوع من الأمانات دلت عليه الآيات السابقة فيكون دخوله ف عموم 
قوله: "الأمانات" أولى من سائر الأفراد المحردة الداخلة تحت اللفظ العام. وأدنى من 
صورة السبب في قوة الدحول. 
ج - مثال المرتبة الثالثة: 

قال تعالى: «إإنَّ الله مر بالعدل6» [النحل: آية 48] » فيدخحل في عمومه كل 
أنواع العدل, سواء مع الزوحات»ء أو بين الأولاد؛ أو بين ارضة أو بين الخصوم 6 
فصل القضاءء فهذه كلها وغيرها أفراد دل تحت هذا اللفظ العام. 

والأضكلة اكترمع أن دحمن.. 


توضيح القاعدغ: 

الأصل أن صيغة العموم الواردة على الذوات أو الأفعال ينجر العموم فيها ليشمل 
الأزبعة لقان البقا'ق القاعدة.وهد اهم حتتضى العجوم عخالانا ام اتلى العسوم عدييا 
واعتبرها من قبيل المطلق حتى يرد لفظ يقتضي العموم فيها. 

ومعلوم أن المطلق يصدق على فرد واحد لأن العموم فيه بدلي لا شمولى. فقوله 
تعالى: إن الله يأمُرُ بالعدل» [النحل: آية »]4٠0‏ عام ويكون مطلوباً في جميع 
الأحوال في الرضا والغضبء والحب والبغضء والرغبة» والرهبة» كما يتعين في كل 
وقسته وعصر. وف كل مكان. كما لايختص العدل المأمور به أن يكون بين الزوحجات 
ل ل رد ذلك في جميع مُتعلقاته. ْ 

قال ابن دقيق العيد رحمه اللّه: “أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا: إن 
صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلاً أو على الأفعال كانت عامة في ذلك» 
مطلقة ف الزمان والمكان والأحوال وامتَعلّقاتء ثم يقولون: المطلق يكفي ف العمل به 
صررة واحدة» فلا يكون حجة فيما عداهاء وأكثروا من هذا السؤال فيما لا ييحصى 
من ألفاظ الكتاب والسنة» وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال» وهذا عندنا باطل» بل 
الزاحب ةلخن الغموم ق الذواك مدلا ركون والاً على توف اللكيع نكتل 
ذات تناوها اللفظ» ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصه؛ فمن أصرج شيئاً من تلك 


)١(‏ انظر نشر البنود: »7١7-51١/7‏ البناني على الجمع: 048/١‏ 4» البحر المخيط للزركشي: 274-979/5 شرح 
تنقيح الفصول: ل شرح الكوكب المنير: عه دكىق ”7ق إحابة السائل: 25١7‏ تسهيل الحصول على 
قواعد الأصول: 2٠١4‏ نهاية السول: 55/7: فتح الباري: 158/4 50/8 158ء القواعد والفوائد 


الأصولية: 2775 حاشية مقدمة التفسير: /4. 


الذوات فقد حالف مقتضى العموم"0". 
التطبيق: 
٠‏ ١-قال‏ تعالى: «إالزانية والزاني فاحلِدُوا كل واحدٍ منهما مائة جحلدة» [الدور: 
آية ؟]» فهذا يشمل كل من تحقق فيه وصف الزنا بشروطه؛ فلا يُستثنى منه فقير 
لفقره ولا شريف لشرفه. كما يكون ذلك ف جميع الأحوال؛ سواء كان الدافع قويا أو 
ضعيفا. وهو أيضاً مطلوب في كل وقت وعصرء وف كل بلدء لا يختص به مكان دون 
آخر» ولا يعكر على ذلك ما ورد من النهي عن إقامة الحدود في أرض العدوء فإن هذا 
جاء الدليل باستثنائه» ولو لم يرد دليل في ذلك لأحري على عمومه. 

؟- قال تعالى: «[اقتلوا الم ركينَ4 [التوبة: آية ]. فهذا يشمل كل مشرك إلا 
ما ورد استثناؤه» ويكون ذلك مطلوباً في جميع الأوقات إلا ما ورد استثناؤه» وهو ف 
هذه المسألة: الأشهر الحُرم عند من لايرى نسخ القتال فيها. كما يعم أيضاً جميع 
الأحوال» فيستوي في ذلك ما إذا كان المشرك في صف المعركة:؛ أو في بلده؛ أو في 


ا ا 


)١(‏ إحكام الأحكام: لابن دقيق العيد: 4/١‏ ه-هده. 


توضيح القاعدة : 


من المعلوم أن العموم له صيغ وضعية؛ كما أن للعموم الذي تدل عليه الصيغ 
بحسب الوضع نظرين: 

الأول: باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أصل وضعها على الإطلاق. وإلى هذا نظر 
الأصوليون. 

وبناءٌ على ذلك وقع عند أكثرهم التخصيص بالعقل» كما مثلوا له بقوله تعالى: 
الله خالقٌ كل شيء وهو على كل شيء وكيل» [الزمر: آية 57]. قالوا: فالعقل 
دليل على تخصيص الخلق بغير ذاته وصفاته. كما قالوا بتخصيص الحس للعموم, 
ومثلوا له بقوله تعالى: #إيُجبى إليه مرا كل شيء» [القصص: آية 57]. وبقوله 
تعالى: #إتدمرُ كل شيء بأمر ربهاك [الأحقاف: آية 15].وقوله: «إما تذرٌ مسن شيء 
أَتَث عليه إلا 10 ا (الذاوناك: ايه 27 ْ 

الوا #اللين يصن الأز له يف انمع لمر اكد الويكونة اق الافيبا للا تين 
إلى مكة. وف الآيتين الثانية والثالقة» قالوا: دل الحس على أنها لم تدمر الجبال 
والأنهار.. وكما قالوا بتتخصيص العموم بسائر المحصصات المنفصلة. 

الثاني: بحسب المقاصد الاستعمالية الي تقضي العوائد بالقصد إليها وإن كان أصل 
الوضع على حلاف ذلك. وهذا ما تشير إليه القاعدة. 

وهذا الاعتبار: استعمالي. والأول قياسي. 

فالعرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه ثما يدل عليه معنى الكلام 
خاضة دون ما تدل عليه تلك الالفاظ بسب الوضع الإفرادي؛ كما أنها أيضا تطلقه 


)001 انظر الموافقات: 85-7 


وتقصد بها تعميم ما تد عليه في أصل الوضعء وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى 
الحال. فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم ثما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره» وهو 
لايريد نفسه, ولا يريد أنه داخل في مقتضى العموم. وكذلك قد يقصد بالعموم 
يفنا قا بصت لفق فل الوظيع كوزن حوره مرح الاسدات؟ كع انه اتن رخصه :كر 
بعض ما يدخل ف لفظ العموم؛ ومراده من ذلك اللجميع. كما تقول: فلان يملك 
المشرق والمغرب والمراد ذلك» وتقول: ضرب زيد الظهر والبطن. أي كل بدنه. وإذا 
قال قائل: قاتلت الكفارء وزرت البلاد» ورأيت العباد» فليس المراد الجميع بل من 

وعلى مقتضى هذه القاعدة يمكن أن نرفع بعض تلك التكلفات الواقعة في التفسير 
كما ستعرف من خلال الأمثلة. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: ارب المشرق والمغربي» [الشعراء: آية 7]» ومعلوم أن ربوبيته 
لا تقتصر عليهماء بل هو رب المشرق والمغرب والشمال واللجنوب وغير ذلك. فهذا 
الأسلوب يعم الجميع من جهة الاستعمال. 

؟- قال تعالى: #إوأُوتِيَت من كل شيء [النمل: آية 8ع. ومعلوم أنها لم توت 
ذلك منانها كاذ وأهل الأصول يخصصون هذا بالحس. والأحسن أن يُبَقَى على 
ووس و كو جار على القاعدة [النيوم الاستعما ل ): 

ع- قال تعالى: «(الله خالق كل شي ع4 [الزمر: آية 1]. ومعلوم أن ذاته تعالى 
وتقدّس وصفاته غير مخلوقة» وأهل الأصول يقولون إن العقل حصص ذلك. والأحسن 
من قوم إجراؤه على القاعدة. 


نعرتكت 


القسم الثاني: الخاص 


تغرويقة في اللشقة: ضد العام, 00 وهو المنفرد2©, 
تعريفه في الاصطلاح: كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد فهو الخاص0(©. 
لتخصيط: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك©). 


ولما كانت هذه التعريفات واضحة المعنى استغنيت عن شرحها. 


.541/4 انظر تاج العروس: (مادة خصص)‎ )١( 

١؟)‏ انظر الكليات: ؟47. 

(*) المصدر السابق: 2154: 

١5:)انظر‏ نشر البثود: 399/١‏ البناني على الجمع: ؟/5, الأصفهاني على ابن الحاجب: ؟/86ه, 
وللاستزادة راجع: إرشاد الفحول: .١4١‏ التمهيد لأبي الختطاب: 91/5 الإحكام لابن حزم: 
5 الإحكام للآمدي: 2558/9 العدة لأبي يعلى: 155/١‏ الملحصول: 555/١‏ البحر المخيط 
للزركشي: 2550/5 شرح تنقيح الفصصول: 5١‏ شرح الكوكب المبير: 4/8 51/0٠٠١‏ لالالء 
شرح مختصر الروضة: 0/7 5ه» نهاية السول: 23٠١86٠١١ 4/٠‏ إحكام الفصول: 48» الكليات: 3785 477غ 
المذكرة في أصول الفقه: .7١8‏ 
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)١(‏ انظر نشر البنود: ,557/١‏ البناني على الجمع: 255/9 الأصفهاني على ابن الجاحب: ؟/7. 8-8 الل 
وللاستزادة راجع: إرشاد الفحول: 15٠‏ الإحكام للآمدي: 311-593./9 النحصول: 574/١‏ ١١4ع‏ 
المسودة: »١٠51/‏ البحر المحيط للزركشي: 5/9 0911-58 شرح تنقيح الفصول: 25١4-7١*‏ 554 
شرح الكوكب المنير: «/ه54» روضة:الناظر: 2١85/7‏ ف موي ررية /» نهاية 
السول: ؟/21417 159ء الكليات: 54., مجموع الفتاوى: »١ 48/5١‏ القواعد والفوائد الأصولية: 55٠.‏ 
المدحل لابن بدران: /اه؟. 

(؟) انظر المستصفى: 1417/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 5078/5. إرشاد الفحول: 15١‏ 
وللاستزادة راحع: التمهيد لأبي الخطاب: 11/5 الإحكام لابن حزم: »4.1/١‏ الإحكام 
للآمدي: ؟/578, العدة لأبي يعلى: 578/5. المحصول: »4١8/١‏ المسودة: »١٠55‏ البحر المخيط 
للزركشي: /501: 2817 53575 شرح تنقيح الفصول: 2515 554 التبصبرة في أصول الفقه: ”١ع‏ 
شرح الكوكب المنير: 1/9*» 85107-878, البرهان للجوييئي: »57/١‏ روضة الناظر: 2185/7 تخريج 
الفروع على الأصول: 1/9؟» شرح مختصر الروضة: 5177/7 الكوكب الدري للأسنوي: 8-18 
نهاية السول: ؟/48١.,‏ إحكام الفصول: 2188 فتح الباري: +/851, مجموع الفتاوى: ١417/8١‏ 
48 84 01/4-1 أضواء البيان: ه/5لاء 58لا 475-85/5» دفع إيهام الاضطسراب: 5-15 لا 
المذكرة في أصول الفقه: ٠؟5.‏ 

89م انظر تشدر الكحود: ١/*ه”‏ البناني على الجمع: ىل الأصفهاني على ابن الحخاجب: اال 
وللاستزادة راجع: إرشاد الفحول: 15 الإحكام للآمدي: 551/7 المحصول: »455/١‏ البحر امحيط 
للزرركشي: +*/؟57 9 شرح تنقيح الفصول: 5١‏ شرح الكوكب المنير: 0544/9 شرح مختصر 
الروضة: 575/7» المختصر لابن اللحام: ,١5١‏ الكوكب الدري للأسنوي: 839) المدحل لابن 
بدران: 548 ؟» نهاية السول: ؟١/54١.‏ مخحتصر من قواعد العلائي: 5/ا؟, تسهيل الحصول 
على قواعد الأصول: ا؟١.‏ 

(4) انظر نشر البنود: 55/١‏ 1, البناني على الجمع: ؟/15, الأصفهاني على ابن الجاحب: 5١5/75‏ 
وللاستزادة راجع: إرشاد الفحول: 154 الإحكلمم للآمدي: ؟555/5,: البحرالمخحيط 
موسي 4 شرح تنقيح الفصول: .5١7‏ شرح الكوكب المنير: 560/9؛ شرح 

متسس الروضة: 3/7 دي انجاية السول: 32/7 "تبسير السشحتردن» تار ؟ القواعيه والفوافيد 
الأصولية: 557., تسهيل الحصول على قواعد الأصول: .١58‏ 
(5) انظر شرح الكوكب المنير: «/هه#» القواعد والفوائد الأصولية: ؟55, المدحل لابن بدران: /5؟. 
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توضيح القاعدق : 

قولتاء "الخترط" القضوة يدنهناة الشترط اللقوي وهو من التخدم انق «امتعينة. 
وهذا يخرج الشرط العقلي كالحياة للعلم؛ كما يُخرج الشرعي كالطهارة لصحة 
الصلاة» والعادي كالسلم لصعود السطح. 

ويُعرّف بأنه: 27 تعليقن مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى 

وقولنا: "الاستثناء" هو( قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غير 
مراد بالقول الاول: ظ 

وقيل: اضرع يالا أو الحدى أحواتها من متكلم واحد. 

وقد ذهب الجمهور إإ لى أن الاستثناء الوارد بعد مفردات أو حمل متعاطفة يعود 
إلى جميعها. إلا إن دلت قرينة على رجوعه إلى بعضها نخاصة. 

وجعله آخرون متوقفاً على القرينة؛ فإن دلت على رجوعه إلى الجميع رجع إليه. 
رداك على وكوف إل يعض كان كلك 

قال الشنقيطي رجمه الله: 'استقراء القرآن يدل على أن الصواب في رحوع 


6 انظر شرح 57 نشر البنود: افيد البناني على اللجمع: ؟/*» وللاستزادة راجع: 
الأصفهاني على ابن الحاجب: 591/7 إرشاد الفحول: 15١‏ الإحكام للآمدي: ؟/88 5 المحصول: 
455/١‏ البحر انخيط للزركشي: 27717/5 شرح تنقيح الفصول: 2551 روضة الناظر: 2١57/١‏ شرح 
مختصر الروضة: (تحقيق البراهيم) 8517-4557/7. 
(؟) انظر المستصفى: 05 البناني على اللجمع: 05 ابن الحاحب: 551/5,» وللاستزادة 
راجع: الإحكام لابن حزم: 241/١‏ 5917؛ الإحكام للآمدي: 3554/1 العدة لأبي يعلى: 559/7 
النخحصول: ١"5/١‏ 24 المسودة: 154» البحر المحيط للزركشي: 2515/9 شرح تنقيح الفصول: 
531 شرح الكوكب المنير: 2587/7 387,» البرهان للجوييئ: ١/158؛:‏ روضة الناظر: 1174/9 
تخريج الفروع على الأصول: ؟5١»؛‏ شرح مختصر الروضة: 08./7؛ الكوكب الدري للأسنوي: 
نهاية السول: ؟53/5١:‏ إحكام الفصول: ”8 »١‏ القواعد والفوائد الأصولية: "54غ 
اعد كر 
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الاستثناء الجميع الجمل المتعاطفة قبله أو بعضها يحتاج إلى دليل منفصلء لأن الدليل 
قد يدل على رجوعه للجميع أو لبعضهاء دون بعضء وربّما دل الدليل على عدم 
رجوعه للأخيرة اليّ تليه» وإذا كان الاستنناء ربما كان راجعاً لغير الحملة الأخميرة الى 
تلجةن تون أذ لاينبغي الحكم برجوعه إلى اللجميع إلا بعد النظر في الأدلة» ومعرفة ذلك 
منهاء وهذا القول الذي هو الوقف عن رحوع الاستثناء إلى الجميع أو بعضها المعين 
دون بعض إلا بدليل »مروي عن ابن الحاحب من المالكية» والغزالي من الشافعية: 
واستقراء القرآن يدل على أن هذا القول هو الأصح. لأن الله تعالى يقول: «لإفإن 
تَنازْعتم 5 شيء رده إلى الله والرّسّول [النساء: آية 59] وإذا رددنا هذه المسألة 
إلى اللهء وجدنا القرآن دالاً على صحة هذا القول» وبه يندفع أيضاً استدلال 
و0 اه. 

وعلى هذا يمكن أن يكون الاستثناء الآتي بعد الجمل أو المفردات المتعاطفة عائداً 
إلى جميعهاء كما يمكن أن يعود إلى الجملة الأخيرة دون ما قبلهاء وهذا إنما يُعرف - 
على القول الأخير - بأدلة منفصلة. 

لكن الغالب في الكتاب والسنة وكلام العرب هو رجوع الاستثناء إلى جميع 
الجمل. ش 
قال شيخ الإسلام: "بل من تأمل غالب الاستثناءات الموحودة في الكتاب والسنة 
الي تعقبت جُملاً وحدها عائدة إلى الجميع. 

هذا في الاستثناء. فأما في الشروط والصفات فلا يكاد يخصيها إلا اللّه. 

وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب عود الاستثناء إلى جميع 


1 
مي 


الحمل فالأصل إلحاق المفرد بالأعم الأغلب 


)١(‏ أضواء البيان: ©ه/57/. 


.١1517/591١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 


وقولنا: "الوصف" المراد بالصفة هنا: المعنوية؛ لا ممرد النعت المعروف عند 
النحاة» بل المقصود التخصيصء فإذا قلت: رجحل. شاع هذا في الرحال. فإذا قلت 
أويلع اقفضنى ذلك يها :و كلها ندب وعنفا "كلها ازدادا الرصيرت اتكصياميا: 
وكلما كثر الوصف قل الموصوف22). 

الحاصل أن الصفة هنا هي ما أشعر ممعنى يتصف به أفراد العام. سواء كان 
الوصف نعتا أو عطف بيان» أو عال: 

وقولنا: "الغاية" هي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلهاء وانتفائه بعده("). 

وأما قولنا: "الإشارة بذلك" فظاهر. ‏ 

قائدق . هناك صورة أخخحرى تتعلق بالإشارة وهي: "إذا ذكر كج 
تكن يفده اقنارةه هل فود الشرظ أو الاضل' 

قال الزركشي جواباً على ذلك: "فيه لاف بيننا وبين الحنفية» أصله أنه لايكره 
للمكي التمتع والقران» ولا يازمه الدم عندناء وعنده يُكره.ء ويلزمه الدم» ومنشا 
الخلاف من قوله تعالى: مإفَمَنْ تَمَتَعّ بالعمرَةٍ إلى الحجّ فما استيسر من ادي فمن لم 
يد فصيامٌ ...4 الآية» [البقرة: آية .]١17‏ إلى أن قال: للإذلك لمن يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام:» [البقرة: آية .]١47‏ فعندنا ذلك يرجع إلى الدم؛ وعنده إلى 
أصل التمتع. 9 اه. 
التطبيق: 
أ- مثال الشرط: 

قال تعالى في كفارة اليمين: لإفكفارته إطعامُ عشرةٍ مساكينَ من أوسطٍ ما 


6 0 
1-2 3 بشرط السم 


.١67 انظر إرشاد الفحول:‎ )١( 
.١54 انظر البحر امحيط للزركشي: */4 5 ”*» شرح الكوكب المنير: 43/7 7 إرشاد الفحول:‎ )١( 
.50 4/9 البحر المحيط للزركشي:‎ )"( 


ل 
59 ؛ مر 


تصعمود نَ أهليكم أ 7 كسوتهم أو تحرير رقبةٍ فمن لم يح فصيامُ ثلاثة أيام يك لك 
فقوله: «إفمن لم يحدّه عائد إلى الأمور الثلاثة. ظ 
ب- مثال الاستثناء: 

أ- ما دلت القرينة على رجوعه إلى الأخير: 

-١‏ قال تعالى في كفارة القتل خطاً: «إفتحرير رقبة مؤينة ودية مسلّمة إلى أهله 
لان يَصّدّقوايه [النساء: آية 17] فالاستثناء راحع إلى الدية. فهي الى تسقط 
بتصدق مستحقيها. ولا يرحع إلى الرقبة بالاتفاق» لأن تصدق مستحق الدية بها 
لايسقط كفارة القتل خطأ. 

؟- قال تعالى: «إيا أيها الذين آمَنوا لا تَقَرَبُوا الصلاة وأنتم مُكارَى حتى تَعلّمُوا 
ما تَقولُونَ ولا حُنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسيلوا» [النساء: آبية +4] فقوله: إلا 
عابري سبيل» عائد إلى الجنب فقط. 

ب- ما دلت القرينة على عدم رجوعه إلى الأول: 

قال تعالى في حد القذف: لإفاخ لوهم اتن حلدة ول تقبلوا طم نهادة أبندا 
وأولئك هم الفاميقونٌ إلا الذين تابوا» [النور: آية 0]؛ فالاستثناء لا يرجع إلى قوله: 
«إفاحلدوهم ثمانين جلدة لأن التوبة لا تسقط حد القذف. 

د- مثال ما دل الدليل على عدم رجوعه للأخير: 

قال تعالى: «إفإن تولوا فخذوهم واقتلوهع تحييث وخدتموفيم ولا تتخذوا منهم 
ولياً ولا نصيرا * إلا الذينَ يصِلُون إلى قوم بينكم وبينهم ميشاق6 [النساء: الآيات 
.]410١-8‏ فالاستثناء في قوله: 9 إلا الذين يصلون لا يرحع إلى الجملة الأخيرة 


و لانسرا 4 د ل زر ف اذ 4 ل رصيه مسن ٠.‏ الكفا 
ري 37 كا ” ر» ولو 


١١ 
0 


ولك ا ا 
5 ل 5 )) ىه 


وصلوا إلى قوم بيننا وبينهم ميئاق» بل الاستثناء راجع للأحذ والقتل. 
ه- مثال ما دل الدليل على رجوعه إلى الأول فقط: 
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ات قال قبان 1 ع ديا فسا ط ليرد والكسوو نال إن لله ميتايكم بنهر 
فمن شرب منه فليس مين ومن م يطعمه فإنه مين إلا من اغارف غرفة بيده 
[البقرة: آية 549] » فالاستثناء هنا راجع إلى الجملة الأولى» لأن المعنى: فمن 
ترج عه قلي مين إلا امن الوق هرد وده فإنه نعبيهن ير أو كهاة الليسياء راجت 
إلى الأخيرة» لكان المعنى: ومن لم يطعمه فإنه م إلا من اغترف غرفة بيده. وهذا هو 
فحن الع المراهاة 

؟- قال تعالى: إلا يَحِلَّ لك النساءٌ من بعد ولا أن تبدلَ بهن من أزواج ولو 
اليد ف حي انها ملكت ينك [الأحزاب: آية ؟ه]. فاستثناء يما ملكت 
عينك 4 يعود إلى لفظ النساء لا الأزواج» لأن زوحته لا تكون ملك ,عينه. 

و- مثال ما يعود إلى الجميع: 

-١‏ قال تعالى: إإنما جزاءٌ الذينَ يُحاربُونَ فرعيو نا رن تولك زه الي 


و 
30 فل ند 6 31 التى بةع متنا 
6 م يا ع 1 2001 


ل 


؟ - قال تعالى: «ووالدين لا يَدعونَ مع الله إها آحرّ -إلى قوله- إلا من تاب 
[الفرقان: الآياث 5 /): 
ج- مثال الغاية: 

لاك قا عن لإقاتلوا التو لذ ريسون ازاللة ولا باليوم الآعرء 002 
مسوم الله و رسيوله ولا توكو دين لطيو من التي اونبو الكساب تح لعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغِرٌون [التوبة: آية 9؟] فقوله: «إحتى يُعطوا الجزية» عائد 
ا 

؟- قال تعالى: هلإ و كُلوا واشربُوا حتى يِتَيّنَ لكم الخيط الأبيضٌ من الخيط 
الأسودٍ من الفجر [البقرة: آية .]١41/‏ فقوله: هلإحتى يتبين © عائد إلى الأكل 


د - مثال الصفة: 

قال تعالى: «إثم أورثنا الكتاب الذينَ اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقسية وه ساب ايراع ادن الله اق هو القطد الكت ل نايت سان 
يدخلونها يُحَلونَ فيها من أساورَ من ذهسي ولؤلوا ولباسّهم فيها حرير [فاطر: 
الآيتان 87-7]. فقوله: وجنات عدن يدخلونهاكه عائد إلى جميع الأقسام الثلاثة. 
ه- مثال الإشارة ب 'ذلك": 

-١‏ قال تعالى: للإوالذينَ لايدعون ممّ الله إلها آخرٌ ولا يُقتلونَ النفسَ الي حرم 
الله :الذ باطى ولا ترنوث ومن بقع ذلك يلق أثاماك [الفرقان: آية /1].فالإإشارة 
و'ذلك” ىق الاية عائدة إلى الجميع. 

-١‏ قال تعالى: «إوعلى المولودٍ له رزقهنٌ وكسوتهنٌ بالمعروفء؛ لا تكلف نفس 
إلا وسعها لا تضارٌ والدة بولدهاء ولا مولودٌ له بولده» وعلى الوارث مغل ذلك 
[البقرة: آية 7037]. فقوله: «ؤوعلى الوارث مثلّ ذلك © الإشارة إلى ما سبق من قوله: 
وووعلى المولود له إلخ. والمعنى: على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل» 
والقيام بحقوقهاء وعدم الإضرار بها. وهذا ما ذهب إليه الجمهور7'". 

-٠‏ قال تعالى: حرمت عليكم الميتئّة والدّمُ - إلى قوله- ذلكم فسقٌ» [المائدة: 
آية 9]. فقوله: «إذلكم فسق 4 عائد إلى جميع ما سبق. 


1 انظر تفسير ابر كير 2/17 6 


تعرية. المطلق: 0 

١‏ - تعريفه لغة: قال ابن فارس: "الطاء واللام والقاف؛ أصل صحيح مطرد 
واحد؛ وهو يدل على التخلية والإرسالء» يُقال: انطلق الرحل ينطلق انطلاقا. ثم ترجحع 
الفروع إليه» تقول: أطلقته إطلاقاء والطلق: الشيء الحلال» كأنه حلي عنه فلم يُحظر. 
... والطالق: الناقة ترسل ترعى حيث شاءت"(" اه. 

وعليه يكون المطلق بمعنى المرسل من غير فيد. 

؟- تعريفه فقي الاصطلاح: هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 


ذكر بعض المحترزات في التعربف: 

قولنا: "المتناول لواحد" هذا القيد أحرج العام» وألفاظ الأعداد. لتناولهما أكثر من 
واحد. 

قولنا: "لا بعينه" أحرج المعارف. نحو: سعيد. ظ 

قولنا: "باعتبار حقيقة شاملة لجنسه" أحرج المشترك؛ والواحب المخيرء لأن 
تناوهما لواحد لا بعينه واقع باعتبار حقائق مختلفة. مع أن الجميع يتناول واع شر 


)١(‏ فيما يتعلق بتعريف المطلق والمقيّد انظر: نشر البنود: »3514/١‏ البناني على الجمع: 4/7 25/865 الأصفهاني 
على ابن الحاحب: 843/7» إرشاد الفحول: 2.١54‏ شرح الكوكب المنير: */537» وللاستزادة راجع: 
المفردات للراغب: *7ه» روضة الناظر: 2191/5 شرح مختصر الروضة: 550/5, التحبير: 2541 
إحكام الفصول: 44» بدائع الفوائد: »55.-١4//+8‏ البحر المحيط للزركشي: ؟/7١44؛‏ شرح 
تنقيح الفصول: 9 دفع إيهام الاضطراب: 817-84 : الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: 
6 المذكرة في أصول الفقه: ."5١‏ 

(؟) انظر معجم مقاييس اللغة (مادة: طلق): /47. 
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-١‏ تعريفه لغة: "القاف والياء والدال كلمة واحدة» وهي القيد وهو معروف. 
ثم يستعار ف كل شيء يحبس"20. ونه اله تيد أي جعلت القيد في رجله. 
ومنه تقييد الألفاظ ما بمنع الاحتلاط» ويزيل الالتباس7) 

-١‏ تعريفه اصطلاحا: هو المتناول لمعيّن أو لغير معيّّن موصوف بأمر زائد على 
امنترقة الشاناة لي 
نو ضييم الشعر ببف: 

قونناء 'المتاول :لمعي" خرد افيس دمد سد الا راشاو افيدذ ا مقي انمع رن 


قولنا: ا اتات نا بأمر زائد على الحقيقة.. إل " نحر: 


0 


؟- إذا ثبت الدليل المُقيّد وجب أن يُحما 


)١‏ انظر معجم المقاييس (مادة: قيد): ه/ 
١؟)‏ انظر المصباح امير (مادة: قيد): .١55‏ 
(9) انظر القواعد والأصول الجامعة للسعدي: ص77. 
(:)انظر فتح القدير: 3185/١‏ 4648274903585 نتف للف لكف لاقف 5/اك كلل عمف ؤهق4ئ 


8ع هيف هع ىل :لل و( نت 54ه. 
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توضيح القاعدق: 

من المسلّم به أن اللفظ إذا ورد في نص من النصوص مطلقاً فالأصل العمل به على 
إطلاقه؛ إلا إذا وُحد دليل التقييد؛ لأن الله تعالى نما خاطبنا بلغة العرب. وعليه فلا 
يحق لأحد أن يقلل من شيوع ذلك اللفظ المطلق إلا إذا قام الدليل على التقيبيد» بحيث 
يثبت وجود ما يفيد أن المُراد من اللفظ المطلق الشائع في أفراد كثيرة» لفظ واحد 
00 


يعون 


1 | مه 
“ © هع 9 
ور م 02 


-١‏ قال تعالى: «إشهرٌ رَمَضَّانَ الذي أنزل فيه القرآنُ -إلى قوله تعالى- ومن كان 


مَريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 4 [البقرة: آية .]١/8٠١‏ 


:»4١5/* انظر شروط حمل المطلق على المقيد في: شرح الكوكب المنير: */ 25348 البحر النحيط للزركشي:‎ )١( 
؟لوا/-«ه١ الأصفهاني على ابن الجاحب:‎ 2185-١/85/9 فما بعدهاء وللاستزادة راحع: المستصفى:‎ 
فما بعدهاء الإحكام للآمدي: ؟/4» العدة لأبي يعلى: 2578/7 فما‎ 211/17/١ التمهيد لأبي الخطاب:‎ 
بعدهاء البرهان للزركشي: ؟/5١15-1. الإتقان: /41» روضة الناظر: 21947/1 شرح مختصر‎ 
التبصرة للشيرازي:‎ 2١15١ الروضة: ؟/558”, التحبير: 45 5؟» نهاية السول: ؟/5.0١» إحكام الفصول:‎ 
شرح تنقيح‎ 2١47-١4 4 المسودة:‎ 046/١١ 177/4 2١58/5 2584/١ فتح الباري:‎ 515-71 
غ11٠0/١ الفصول: 557, الفقيه والمتفقه: ١/١١1ء بدائع الفوائد: 2548/9 8594 الفروق للقرافي:‎ 
ل لال 5 تك ارت ؟/لوء لل لكام للق‎ 35/١ المذكرة في أصول الفقه: 3*5 أضواء البيان:‎ 
اه اورم وم | مايه سن افو و‎ 

(؟) انظر تفسير ابن حرير: ٠١‏ ره ههءالاف فتح الباري: 97/9 ان ل و /زه كنك وأرحو؟ كرى ؟ألمن 
البرهان للزركشي: 210/1 الإتقان: 241/7 تفسير النصوص: 2١97/7‏ شرح المحلة: 45 الوحيز ف إيضاح 
قواعد الفقه الكلية: 2١465‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا: 2551١‏ قواعد الفقه للبركيي: 77 

() انظر تفسير النصوص: .١947/7‏ 
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فقوله: «ومن أيام» مطلق لا قيد فيه فلا يدل على 
إيجاب العدد فقط. ونم يرد نص آخر يقيده. 

وعليه يبقى النص على إطلاقه ويكون القضاء على التخيير بين التفريق والتتابع. 
ومن اشترط التتابع فاشتراطه مرجوح واللّه أعلم. 

.]85 قال تعالى: ملأو تحرير رقبةِ؟ه [المائدة: آية‎ - ١ 

وهذه الرقبة حاء تقييدها بالإيمان في بعض المواضع كما لا يخفى؛ لكن ذكر بعض 
اهل لعل اقيوها أقورى 3 الر قبا قل مضه "هوف لذ داعسا و "لكين 
اشترط بعضهم: الصحة والسلامة من العيوب. وغير ذلك من الشروط ال لم يدل 
عليها نص من كتاب أو ع 

قالنابن متري "والععواني هن القنول ف :ذلك عتسيدنا أن تال إن اللمشفان 
ع ند كز "الرفنه" كل برش قاى ره ةسررهن الكمر يهن #مبازته بيه اذى 


كت 
ل 00" 
نما صلق 4 2 < أض.. 
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قال الحافظ عند شر جه لحديث: "مسن محيالن حين يسمع الفحةه انر 


إلخ90) ( وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال جماع الأذان ولا يتقيد بفراغعه 


.558/٠١ انظر تفسير ابن حرير:‎ )١( 
(؟) انظر المسودة: 45» فتح الباري: 5/75 4 17/5/5ه.‎ 


لذنلا 


هذا وقد نص , بعض أهل العلم على أن هذا فيما يقصد اثناقة ل فيهنا يتأضننك نقينة؛ 


ذلك أن اللفظ في النفي والإثبات7"). 


قال تعالى: «إإنما أمرت أن أعبَدَ رب هذه البلدة © [النمل:آية .]3١‏ 

نقل ا |الحافظط عن الخطابي قوله: . نقاك إن "البلدة" اسم حاص مك3 وهى هي المرادة 
بقوله تعالى: «إإنما أمرتُ أن أعبد عبد رونب قنة البلدة؟». وقال الطيو 107 . 
على الكامل. وهي الجامعة للخير» المستجمعة للكمال؛ كما أن الكعبة السفي الست" 


ويطلق عليها ذلك"2497 اه. 


توضيح القاعدق: 
إذا دار المطلق بين قيدين مختلفين نظر: فإن كان أحدهما أقرب للمطلق حمل 


0ك ا 


١؟١)‏ انظر نظر المسودة: 48 
وعم اليي وه مويك ند عد الله اليب +«هنا كه الكقاف والم* شكاة. عون الكرقون ]اشم وح سينا ف 1 انين 
27 سن كن سل يسمي 22 ثري ردس وارلعيان وو تم 79 


١/5 الذهب‎ 

(4) فتح الباري: 5177/7. 

(ه) انظر روضة الناظر: ١557/5‏ شرح الكوكب المنير: 07/8 4» 4 »5١‏ مختصر من قواعد العلائي وكلام 
الأسنوي: ٠٠١٠‏ 2 المذكرة في أصول الفقه: م 


الذرحنا 


عليه» وإن لم يكن أحدهما أقرب إليه من الآخرء فإنه لا تحمل على واحد منهما 
اناق 
التطبيق: 
أ- مثال ما كان فيه أحد القيدين أقرب إلى المطلق من القيد الآخر: 

حاءت كفارة اليمين مطلقة عن القيد في قوله تعالى: «إفصيامٌ ثلاثة أيام» [المائدة: 
آية 8]. وأما كفارة الفلهار فقد جاءت مُقيدة بالتتابع في قوله تعالى: 0 م يجا 
فْصِيّامُ شهرين متتابعين» [المجادلة: آية 4]. 
| وقد جاء صوم التمتع مُقيداً بالتفريق في قوله: لإقصيامٌ ثلاث أيام في الج وسبعة 
إذا رَحَعْتَم)ه [البقرة: آية .]١3‏ 

ولا يخفى أن اليمين أقرب للظهار من التمتع, كاد بعري كنار شبد بو 
كفارة اليمين بالتتابع حملاً على الصوم في كفارة الظلهار المقيد بالتتابع. 
ب- مثال ما لم يكن فيه أحد القيدين أقرب إلى المطلق من القيد الآخر: 

صوم قضاء رمضانء حيث أطلقه الله تعالى في قوله: «إفعدة من أيام أحر#[البقرة: 
آية10١]‏ مع تقييد صوم الظهار بالتشابع في قوله: للإفمن لم يحد فصيامٌ شهرين 
متتابعين#: [امحادلة: آية 4]» وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله: «وفصيامٌ ثلاثة أيام 
في الحج وسبعة إذا رجغتم» [البقرة: آية .]١97‏ 

ومعلوم أن قضاء رمضان ليس أقرب لواحد منهما. فيبقى على إطلاقه. فمن شاء 


تابعه ومن شاء فرقه. 


يخيعت 


ا 


توضيح القاعدة: 

أي من حيث الأصلء» أما إذا ورد ما يدل على التفاضل» فإن المصير إليه هو المتعين. 

قال الحافظ عند شرحه لقول البي عَْلتَهِ : "وصّم من الشهر ثلاثة أيام" وهذه 
الجملة قطعة من حديث عبد الله بن عمرو المشهور: "قوله: (وصّم من الشهر ثلاثة 
أيام) بعد قوله: (قْصُمْ وأفطر) 27 بيان لما أجمل من ذلك؛ وتقرير له على ظاهره؛ إذ 
الإطلاق يقتضي المساواة" اه ' 

ومقتضى هذا الحديث ممفرده يدل على تساوي الأيام في ذلك. ولا يخفى ما ورد 
من أدلة في فضل صوم الاثنين والمخميس والأيام البيض» وما ورد أيضاً من النهي عن 
إفراد يوم الجمعة أو السبت بالصوم. 
التطبيق : 

.]837 قال تعالى: للإفتحرير رقبة مُؤْمنة [النساء: آية‎ - ١ 

فهذا النص ممجرده يحري على وفق القاعدة؛ أما بالنظر إلى الأدلة الأخرى فيقال: 
إن أفضل الرقاب أزكاها وأنفسها عند أربابها كما أخبر عَيله. 

؟- قال تعالى في كفارة اليمين: «إفصيام ثلاثة أيام» [المائدة: آية65]. 

فيستوي في ذلك أول الشهر أو أوسطه أو آخخره.. 

0- قال تعالى: فلفإطعام ا مِسْكِيناً [المحادلة: آية 4 ]. 

يستوي في ذلك كونهم من الرجال أو النساءء أو الصغار أو الكبار. 

وم وش وف 


أكرهنة تونق انها 


)١(‏ فتح الباري: :51 "؟. 
(؟) البخاري في الصحيح؛ كتاب الصوم ء باب حق الجسم في الصوم . حديث رقم: )١9178(‏ 2771/4 وذكره في 


# 
مواضع أخرىء انظر الأرقام: (191/5 -2019480 055 5). 
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تعريفه: © هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. 
ع امعوو م مج 0نم 0 #6 0 مم مم 7 # ا# 80 ٠‏ 


أي هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. 
وهو فسمات: صريح» وغير صريح؛ وكل قسم تحته أنواع من الدلالة» لا نطيل 


بذكرها9"©. 


)١(‏ انظر الإتقان: */45» البنائي على الجمع: »5914/١‏ إجابة السائل: 58٠١‏ الأصفهاني على ابن الساحب: 
1 وللاستزادة راجع: إرشاد الفحول: 178, الإحكام للآمدي: 37/8., شرح الكوكب المثير: 
اق التحبير: 45 ؟» المصقول في علم الأفصوول/1'تقعيير اللتضصيوضن + 6351/1 اسيل 
لابن بدران: ١/ا؟»‏ تسهيل الحصول على قواعد الأصول: 5158 أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية في اختلاف الفقهاء: .١5/‏ 

)١(‏ انظر أنواعه في: شرح الكوكب: 0177/١‏ 7-4174/9/ا4» »١41-1١785/4‏ البحر النحيط للز ركشي: 
5" فما بعدهاء 73/4. 2141/5 وللاستزادة راجع: الإتقان: 45/9. البباني على الجمع: 555/١‏ 
8 الأصفهاني على ابن الحاحب: »451١/5‏ إرشاد الفحول: 10178 اللحصول: 7/7/١‏ شرح تنقيح 
الفصول: 4 05 “*هء هه إحكام الفصول: 478» الأكسير: »5١-4٠‏ ٠ه.‏ إيثار الحق على الخلق: 2155 
نهاية السول: 3534/١‏ 475 488 الإاحكام للآمدي: #9/.ى هاى روضة الناظر: 138/95 ث3 
شرح مختصر الروضة: ؟/5./اء 3./اء ١1لا‏ 851/8» الفقيه والمتفقه: 4/١‏ المستصفى: ؟//1/١-‏ 


أورذى الأضواء: واإلادى ااإكلى أداب البحث والمناظرة: الى القواعد الحسان: ص8 "7١‏ 
الرحلة للشنقيطي: 55-758 5 المذكرة في أصول الفقه: 5514. 


دنا 


على أن لبو ق42 لجل 004 


توظيح القاعدق: 

هذا القوم نون "ااانه هزر لوووك عي ابر سن بالإهاء والتنبيه. وهو داحل 

ضمن أنواع المنطوق غير الصريح. ‏ - 1 

وضابطه: أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلاً هذ الحكم لكان 
ذكره حشواً في الكلام لا فائدة منه» وذلك ما تنرّه عنه ألفاظ | لشارع. 

وهكذا يقال في كل كلام حرج مخرج الذم أوالمدح في حق العاصي والمطيع. 
التطبيق : 

-١‏ قال تعالى: «' والسارف والسارلة ا أَيدِيَهُمَا؛ [المائدة: آية /؟]. 

-١‏ قال تعالى: «إالزانية والزاني فاحِلِدُوا ...» الآية» [النور: آية ؟]. 

فهذا كما دل على وجوب الحلد والقطع فإنه مُفهم أن السرقة والزنا علة للحكم. 
وأن الوحوب كان لأجلهما. مع أن اللفظ من حيث النطق لم يتعرض لذلك صراحة 
بل يتبادر إلى الفهم من فحوى الكلام. 

#تقال تعال: إن الأبرارَ لفي نعيم * وإِنّ الفجّار لقي ححيم» [الانقطار: آية 
1 ١ع].‏ أي لبهم في الأول» وفجورهم في الثاني. 


أخيرة 
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25/4 البرهان للزركشي: ؟/4» البحر الغغيط للزر كشي:‎ 157 357/١ 545/0١ انظر فتح الباري:‎ )١( 
230١/7 وللاستزادة راجع: روضة الناظر:‎ 2١4١-١58/4 شرح الكو كب المنير: *//ا/ا؛,‎ 21١1948-1١ نه‎ 
إحابة السائل:‎ »4١-4٠ شرح مختصر الروضة: ؟7/ه.ل/اء 2551/8 الأكسير:‎ 2١59 تقريب الوصول لابن حزي:‎ 
57 9-17 المدحل لابن بدران:‎ ١4١ ه؟” أثر الاحتلاف ف القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء:‎ 
.77177/0 أضواء البيان:‎ 501١ 2598/١ تفسير النصوص:‎ 2” 45-١54 الرحلة للشنقيطي:‎ 


ا 


إذا وقع الحمد أو الذم أو الوعد أو الوعيد على جنس فعل من الأفعال أو وصف 
م . ن الأوصاف لخم الله لس نع لك ايند أو الذم أو الجزاء بقدر نصيبه من 
ذلك الفعل أو الوصف ومدى تحققه فيه فيزداد بزيادته وكماله. وينهقص بنقصه 
وضعشه وينعدم باتعدامه وزواله. 
التطبيق: 
قال تعاِلى: #الذينَ أمنوا ول يَلبسوا إعانهم بظلم أولنك لهم الأمنُ وهم 
به [الأنعام: آية 80]. 
فالأمن والاهتداء مرتبان على الإيمان ونبذ الشرك. فكلما كان تحقيق العبد لهذا 


الآمر اكمل كان دهن الأمن والاعتداء اضيب أوقر وإذا ضعت إفانه أو كان مشويا 
كان حظلّه من الأمن والاهتداء أقلٌ. 

-١‏ قال تعالى: «إإن المُسلمِين والمُسلمات, -إلى قوله- أعدّ الله لمم مغفرة 
وأحرا عظيماً» [الأحزاب: آية هم]. 


الساايرق 


"يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقدوت 
والصدق إلى آحرها. وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتسب عليها من 
المغفرة والأجحر العظيم. وبنقصانها ينقص»؛ وبعدمها يُفقد وهكذا كل وصف رتب 
عليه خير وأجحر وثواب» وكذلك ما يُقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه 
وعلى الاتصاف به عقوبة وشراً ونقصأء يكون له من ذلك بحسب ما قام به من 
الوستن انكر "00 


.١ صم‎ »١٠١ انظر المسودة: مع القواعد ايان ص‎ )١( 
.١٠١ 9؟) القواعد الحسان: ص‎ 


©- قال تعالى: ليس الله بكافب عبده» [الزمر: آية *"8]. 

وقد قرأها ! : : 60 اما" وهي متواترة) 69 والمعنى كما قال ابن كثير: "يعن 
أنه تعالى يكفي مَنْ عَبَدَهُ وتوكل عليه"22 اه. 

"يك ا كان العبد أقوم تحموق العبودية كانت كفاية الله لله كمسل وأتممع وما 


إلخاخة»* 


)١(‏ وهما حمزة والكسائي. 
)١‏ انظر المبسوط لابن مهران ص 2584 حجة القراءات: 577. 
(") تفسير ابن كثير: 4/4 ه. 


(4) القواعد الحسان: ص7١.‏ 


* 


تعريقه: () هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. 

فهو المعنى اممشناد هن حييف السكرثك اللازم للفظ. 

وهو نوعات: 

النوع الأول: مفهوم الموافقة20. وهوأما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. 

وهو قسمان: أولوي ومساوي. وكل واحد منهما ينقسم إلى قطعي وظي. 

النوع الثاني : مفهوم المخالفة: © وهو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في 


الحكم. 


)١(‏ انظر إحابة السائل: 4١‏ ”2 الإتقان: */45» المستصفى: 2191/7 البناني على الجمع: 2550/١‏ وللاستزادة 
راجع: الأصفهاني على ابن الجاحب: 41/7» إرشاد الفحول: 2١178‏ الإحكام للآمدي: 277/9 شرح 
الكوكب المنير: 4177/8 » 6٠١‏ 4» التحبير: 45 2*5 المصقول في علم الأصول: 517 تفسير النصوص: 2597/١‏ 
أثر الاخقلاف في القواعد الأصولية في اعقلاف الفقهاء: »١88‏ المدحل لابن بدران: »51١‏ تسهيل 
الأصول على قواعد الأصول: *5؟5,. المذكرة في أصول الفقه: 84 57. 

(؟) انظر المسودة: 2548-8457 البحر المحيط للزركشي: 5/لاء شرح تنقيح الفصول: "5 البرهان للجويئ: 
1١‏ »*» وللاستزادة راجع: روضة الناظر: 7٠٠0/9‏ الفقيهء والمتفقه: 274/١‏ البرهان للزركشي: 2١9/7‏ 
الأصفهاني على ابن الجاحب: 0/7 4» الاحكام للآمدي: */57 العندة في أصول الفقه: ١/؟18ء‏ 
5 شرح الكوكب المثير: 81/8 4» شرح مختصر الروضة: 27١4/5‏ التحبير: 4 25 نهاية السول: 
1 إحكام الفصول: 459. المذكرة في أصول الفقه: /ال38» أضواء البيان: :5095/١‏ 21/8 25754 
.١ 10‏ 

(") انظر المسودة: ١ه"‏ البحر المحيط للزركشي: 4/ه» »١1*‏ شرح تنقيح الفصول: 57, هه شرح الكوكب 
المدير: «/483» وللاستزادة راحع: البرهان للجوييئئن: :518/١‏ روضة الناظر: 2507/7 شرح مختصر 
الروضة: 74/7”/ء إحابة السائل: 4 5 7 نهاية السول: »4717-47/١‏ إحكام الفصول: 45 254 الفقيه 
والمتفقه: ١/ه/2ء‏ أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: »١ 4٠0‏ المدحل لابن بدران: 7376. 


115 


تفبيك: مفهوم المخالفة يقتضي أن الحكم المنطوق غير ثابت للمسكوت عنه. 
وحكم المسكوت يقتضي إثبات نقيض الحكم المنطوق به. 

وعليه ينبغي أن يُقتصر فيه على عدم الحكم الثابت للمنطوقء ولا يتعرض لإثبات 
حكم المسكوت ال 

فإذا قال تعالى: لإثم أَتَمّوا الصّيامَ إلى الليل» [البقرة: آية »]١1‏ فمفهومه:لايجحب 
الصيام بعد الليل. 

وإذا قال تعالى: «إولا تصّلّ على أحد منهم مات أبداي العوية؟ احة كب 
فمفهومه عدم تحريم الصلاة على المؤمنين» وعدم التحريم صادق مع الوحوب والندب 
والكراهة والإباحة» فلا يستلزم الوجوب. لأن الأعم من الشيء لا يستلزمه. 

وبهذا تعرف عدم صحة قول من استدل بهذه الآية على وحوب صلاة الجنازة. 


لنقيض دون الذعر ض للضيد(0). 


لأن القاعدة في مفهوم المخالفة إثبات 


)١(‏ انظر الفروق للقرافي: ؟/75-لالاء شرح مختصر الروضة: 9؟/1518. 
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توضيح القاعدق : 
هذه القاعدة تدحل ضمن مفهوم الموافقة الأولوي. ذلك أن الخنطاب إذا ورد 
بطلب ذكر وقت أمر ماء فإن ذكر ذلك الأمر أو الشيء أولى من ذكر زمانه الذي 
وقع فيه وإن كان بينهما نوع تلازم. وإنما المراد التنبيه على أهمية ذلك الأمر الذي 
وقع. 
قال في البرهان: 'حيد 
شتمل عليه ذلك الزمان؛ لغ 


" بعد 'واذكر”" فالمراد به الأمر بالنظر إل 


١‏ - قال تعالى: ووذ قال إبراهيم 5 أرلني كيف تحيي الموتى ؛ [البقرة: 


.545 0359/75 331/١ انظر فتح القدير:‎ )١( 


(؟) البرهان للزركشي: 70/8/4. 


يقن 


قاعدقل . إذا رمي الحكم على 3و 29 
اطراحه(©. 


توضيح القاعد4 
مضى فيما سبق قاعدة وهي: "إذا ذكرالشارع حكما وعقبه بعلّة دل على أن ثبوته 
لأجلها" 


وبين القاعدتين قدر من التشابه» إلا أن هناك فرقا بينهماء فالقاعدة السابقة إنما 
يراد منها ربط الحكم بعلته» وأنها أصل المشروعية فيه. 

أما القاعدة ال نحن بصدد شرحها فإنها تعيئ أن الأوصاف المؤثرة -أي المعتبرة- 
منظور إليها في فهم المعنى وتمريره. 

وينتج عن ذلك أمور: 

-١‏ إخراج الأوصاف الطردية. 

؟- اعتبار الأوصاف المؤثرة. 

-٠‏ عدم الوقوف عند الأوصاف الى ذكرت بناءً على موافقة واقع أو حوابا 
على سؤال أو نحو ذلك من الأحوال الى لا يقصد من ذكر الوصف فيها الاعتبار 
له دون غيره. 

وهذه الأحوال هي حالات عدم الاعتداد .عمفهوم المحالفة. 

والضابط في هذا الأمر هو أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا 
بالحكم دون سواه7"). 

أما إن ظهر أن تخصيص المنطوق بالذكر كان لسبب آخر غير تخصيص الحكم به 


)١(‏ انظر الفتتح: ؟/؟لاهة. 
(؟) انظر مجموع الفتاوى: 1178/9١‏ شرح الكوكب المنير: 457//7. 
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هذا واعلم أن الأسباب والنكات الي لأحلها يخص لمنطوق بالذكر غير 
تخصيص الحكم به ونفيه عن المسكوت عنه كثيرة» وهي الب تعرف بموانع اعتبار 
مفهوم المخحالفة. 

وفي تلك الأحوال يكون الوصف غير معتبر. أما سردها فمحله كتب 
الأصول27. ظ 

وتما يتبع ما ذكر ويتعلق به قاعدة أخرى وهي أن: "القيد الوصة 
بخلاف القيد الاحترازي"(0"). 

ومن أمثلة القيد الوصفي قوله تعالى: «إومن يدع مع الله إلهاً آخر لا بُرهانَ له به 
فإنما حسابه عند ربه» [المومنون: آية .]١١17‏ 


فقوله: «ؤلابرهان له به وصف لكل معبود بغير حق. ولا يفهم من الآية أن من 
دعا إلها آخر له به برهان فإن الوعيد لايناله» ذلك أن كل معبود من دون اللّه فهو 
معبود بغير برهان» وهذه صفة لازمة له. 

ومن ذلك قوله تعالى: «إإنما التوبة على الله للذينَ يعمّلون السوءً يجهالة) [النساء: 
ب01010101101070ظظ 
علا بأنه سرع إه الذتوية لذو لان هذا القريى قبن رصتقي واليدن الخار لزيا : 


)١(‏ انظر: نشر البنود: ,٠٠١-34/1١‏ الإحكام للآمدي: ؟/47., شرح الكوكب المثير: */05417 483» البحر 
المحيط للزركشي: »254-١1/5‏ وللاستزادة راجع: البرهان للزركشي: 258/9 فتح الباري: 2314/١‏ 7/5اء 
ملق ككف #لدككف :لولا, كلس نوس لدقى هإزض .١‏ :ول لاه/ 5/4 وت 48/١١‏ الإتقان: 
إلا ٠+8‏ الفروق للقراقي: 258/905١ 4/١‏ تفسير ابن حرير: 558/4ه؛ المسودة: 55-851١‏ ل 
التحبير: 55 1» البناني على الجمع: ,548-745/١‏ الأصفهاني على ابن الحاجب: 44/5 4» الصاحجبي: 
8» إرشاد الفحول: ١8٠١‏ شرح تنقيح الفصول: 257١‏ البرهان للجويئئ: ,015-815/١‏ المذكرة ف 
أصول الفقه: 584١‏ أضواء البيان: 751١ 197/401 84.8/١‏ 14 زردل وقد ؟إلاكث الاء 5ه 
«/. الى ذه 45/5 دعت 548 2/3/7 القواعد الحسان: ص5/. 

(0) انظر التحرير والتنوير: 2١١5/74‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى ص؟؟. 


1 


ومثال القيد الاحترازي قوله تعالى: وولعبة مؤمِن خخيرٌ من مُشر كك [البقرة: 
آية١؟؟].‏ 

5 - الاعتبار للمفهوم حال كون الوصِة ٠‏ مؤثرا. 

وبعد أن عرفت ما سبق نعود بك إلى أصل القاعدة فنقول: الأصل أن الآيات التي 


وقولنا: "ذا تب الحقع غان وض صف" المقصود بالوصف هنا ما هو أعم من النعت 
عند النحاة. فيدخحل في ذلك المقيد بالشرط أو الصفة, أو الاستثناء» وسائر أنواع 
مفاهيم المخالفة هنا. 
وقولنا: "يمكن أن يكون معتبراً" يُخرج المفاهيم غير المعتبرة أصلاً كمفهوم اللقبء 
"© كما يخرج الحالات اليى تسبئى من الاعتبار في أنواع مفهوم المخالفة كما 
ما المفاهيم المعتبرة نهي: 
-١‏ مفهوم الصفة0"). 


(١)انظر‏ القواعد الحسان: ص”7. 

(؟) انظر الكلام على مفهوم الاقب في: المحصول: 709/١‏ المسودة: #07 البحر احيط للزركشي: 974/4-. 2 
شرح تنقيح الفصول: “ه, 5ه شرح الكوكب المنير: 3/7 ١‏ ه» وللاستزادة راحع: روضة الناظر: 5714/7) 
شرح عختصر الروضة: ؟/١لالكء‏ فتح الباري: ١5ت‏ الا ”روكت كلاى 5ك 1/4 ان ؟أالداكنل 
تهذيب السنن: .14-31/١‏ ٠/اء‏ زاد المعاد: «/17/5ه» أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتالاف 
لهام #لال أضواء البيان: لو أ 0/97 أن افع 5 4 

() انظر المسودة: #959 8ه" »85٠.‏ البحر المحيط للزركشي: 5/ 2835-6 شرح تنقيح الفصول: 9ه 
57 التبصرة: ,.557-7١8‏ شرح الكوكب لمنير: /4348» وللاستزادة راحع: البرهان للجويني: 
0١‏ 04" روضة الناظر: 555/7 البرهان للزركشي: 251/79 تخريج المروع على الأصول: 2١57‏ 
شرح مختصر الروضة: 7/١‏ الا 1954 57لاء إحككام الفصول: 445»: فتح الباري: 288/١‏ 2918/9 
4/٠١‏ 4ه مختصر من قواعد العلائي: 2١١١‏ 1 /ا/ا, 4 45ء أثر الاحقلاف في القواعد 
الأصولية في احتلاف الفقهاء: »١77‏ الإتقان: 2.47/7 أضواء البيان: 559/7 المذكرة في أصول الفقه: ./7. 


نذا 


اد لاب عام يعد العف 00 


ضور اللتفدل مين اكد احير 01 


.7575/5 روضة الناظر:‎ 25٠ 4/7 انظر شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(؟) انلر الخحصول: وى المسودة: لاه؟, البحر المخيط للرر كشي: 0 شرح تنقيح الفصول: 2057 شرح 
الكبو كيه التيرة 0ه وللاستزادة راجع: روضة الناظر: 2519/1 تقريب الوصول: 88)» شرح مختصر 
الروضة: ؟/71/ إحكام الفصول: 457. الإتقان: */97, مختصر من قواعد العلائي: .1 ١ن‏ لالالى 484 
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: :١7١‏ تفسير النصوص: :51/١‏ 9١/ء‏ أضواء البيان: 
الا نر 

(*) انظر المسودة: 58*؛ البحر المحيط للزركشي: 48:45/4: شرح تنقيح الفصول: *55:5), شرح الكوكب المثير: 
م٠‏ وللاستزادة راجع: روضة الناظر: 2514/7 تقريب الوصول لابن حزي: 89» شرح مختصر الروضة: 
إحكام الفصول: *45.» الإتقان: /917. 

(؛) انظر البحر امحيط للزركشي: 5-1414 5» شرح تنقيح الفصول: 37: 55؛ شرح الكوكب المدير: ١7/8‏ ه»وللاستزادة 
راجع: البرهان للجويئ: 2301/١‏ مختصر من تواعد العلائي: ١١‏ المحصول: 2551/١‏ المسودة: 87) /00 روضة 
الناظر:. 7714/7 شرح مختصر الروضة: 548/5 لاء فتم الباري: 157/9 .ا 4 1ك 5ك عسل 
60 .40" لام أضواء البيان: 99/10١ء‏ أثر الاخشلاف في القواعد الأصولية في اخشلاف الفقهاء: 11/8 
تفسير النصوص: 511/١‏ 755. 

م انظر البحر المحيط للزر كشي: ل شرح تنقيح الفصول: ”257 55» تقريب الوصول لابن حزري: 788. 

)7١‏ انظر البحر المحيط للرر كشي: 0 شر م تنقيح الفصول: 257-55 التبصرة أصنول الفقه: 589 إحكام 
الفصول: 4١‏ 4::نهاية السول: .41١/١‏ 

(0) انظر شرح الكوكب المنير: »37٠/*‏ روضة الناظر: 25١1/7‏ تقريب الوصول لابن حزي: 85» شرح مختصر الروضة: 
؟ ل الإتقان: #/.ه ١ع‏ 5هء أضواء البيان: 585/5. 


(8) انظر شرح الكوكب المنير: */351, البحر المحيط للزركشي: 5/4 5, الكوكب الدري: 25١8‏ الإتقان: #/8 5 .١‏ 


يد 


4 
١ 


ج- حصر المبتدأ في الخبر( 
د- تقديم المعمولات على عواملها2». (أو تقديم ما حقه التأخير 
5 مفهوم "20 

0 مفهوم الحال60, وأرججعه بعضهم إلى مفهوم الصفة. 


4 مفهوم الزمان والمكان0©. وقل أرجعه بعضهم إلى مفهوم الصفة أيضا. 


)١(‏ انظر شرح الكوكب المنير: «/5194-5148» الروضة: 2111/7 تقريب الوصول لابن حزي: 894) شرح مختصر 
الروضة: ٠/7‏ 6/,. 

(؟) انظر شرح الكوكب المنير: 2571/7 تقريب الوصول: 84 الإتقان: #/ ه03 55١ء‏ البرهان: 24١4/9‏ 
5/٠‏ البحر المحيط للزركشي: 51/4» وللاستزادة راجع: الكوكب الدري للأسنوي: 4777» الكليات: 
٠١‏ تفسير ابن حزي: 2# بدائع التفسير: :178/١‏ أضواء البيان: 251748 التحرير والتنوير: 20/5٠8‏ 
تفسير السعدي: ٠ .١5/١‏ 

(م) انظر فتح القدير: 9/١‏ كلا 519 344 الك اف تلك ؟للادك ردك 299 456. ؟/لالاء 
هك لول لاد فلل لس كه4 كء ت“ى ركف وى الكليات: .١٠١58‏ 

(4) انظر شرح الكوكب المنير: */0 201 روضة الناظر: 2711/7 تقريب الوصول لابن حزي: 284 شرح مختصر 
الروضة: 55/5/اء المختصر لابن اللحام: 2170 إحكام الفصول: 4 4 4» الإتقان: 53/7 1١ء‏ أثر الاعتلاف في 
القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: 4/ا١.‏ 

(ه) انظر البحر المحيط للزركشي: 54/4 4» شرح الكوكب المنير: ٠١17/7‏ 0. 

6 انظر شرح الكوكب المنير: 7/8 .٠هء‏ البحر امحيط للزر كشي: ]هع شرح تنقيح الفصول: *اهء البرهان 


للجويئ: 230١/١‏ تقريب الوصول: 83. 


لا 


قد يرد ذكر الشيء في سياق الشرط مع كونه ممتدع الوقوع مبالغة في البيان؛ 
سواء ف مقام المحاحة والرد أم غير ذلك من المقامات. 
التطبيق: 

.]6/ قال تعالى: للإولو أشركوا لُحبط عنهم ما كانوا يعمّلون) [الأنعام: آية‎ -١ 
وحاشاهم من الشرك إنما هذا مبالغة في بيان عظم الشرك وسوء عاقبته.‎ 

-١‏ قال تعالى: إولَقَدْ أوحِيّ إليكَ وإلى الذينَ من قبلك لَِنْ أشركت ليَحْبَطنٌ 
عملك... 4 الآية, [الزمر: آية 15]. والقول فيها كالقول في الى قبلها. 

؟- قال تعالى: يؤقل إن كان للرحمن ولندهانا” أرل العابدين 4: [الزحرف: آية١8م]‏ 
على القول بأن "إن" شرطية. ومعلوم أن الله تعالى منرّه عن الولد» إنما هذا مبالغة في 
الرد على المعاندين. 

؛ - قال تعالى: ؤلو أردنا أن نتخصل هواً...ك الآية» [الأنبياء: آية ا١].‏ وكذا 
قوله: لإلو أراد الله أن يتحذّ ولدا» [الزمر: آية 4]. ومعلوم أن هذه الأمور ثما يتنزه 
الله عنه كما قال تعالى: «لإما كان للِّ أن يتخدَ من ولد سبحانه» [مريم: آية 8م]. 


وقال: وما ينبغي للرحمن أن يتخيذ ولداك [ مريم: أية 87]. 


حيتت 


.5١/؟ انظر تفسير ابن كثير: 55/4١ء أضواء البيان:‎ )١( 
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يانعقاة 


ا" 


توضيح القاعدق: 

من المعلوم أن نقيض كل شيء مشروط بنقيض شرطه. فإذا كان الحكم لا يتحقق 
عضول أكند شرطيع انرقدابرتع عيال :ا رقاعهيا تع 

لان كانم لول مر ع سعيون القرعان ختيد 1ن ارتفاع واحد منهما 
رافع له. 

وقولناك" اعد سكين ا اد كدر 
التطبيق: 
أ- مثال ما تعلق على أحد شرطين: 

قال تان : لإمن أحل ذلك كتَبنَا على بن إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو 
فسادٍ في الأرض... 4 الآية. [المائدة: آية 37؟]. ش 

والمعنى: أن من قتل نفساً غبر مستحقة للقتل بكونها مستحقة للقصاصء؛ أو موقعة 
للفسادء نكانا قن النارى عفيهه: 
ب- مثال ما توقف على شرطين: 

قالتعال عرو انسلو الحا عض إذا يلدي اكات إن انم مدوم عد تاددهوا 
إليهم أموالهُم: [النساء: آية 5]. فدفع الأموال إليهم مشروط بالأمرين 5 بلوغ 
النكاح» والرشد. [ 


يعت 


. 2 انظر فتح القدير:‎ )١( 
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لوخليخن القاعدق : 
قولنا: "إذا خص نوع" أي من جنس. 
قولنا: "كان مفهومه" أي مفهوم المنطوق. 
وهذه القاعدة داحلة نحت مفهوم المخالفة. 
التطبيق: 
قال تعالى: «إكلا إنهم عن ربّهم يومَئِذٍ لمَحجوبُونَ» [المطففين: آية .]١5‏ 
فالحجب هنا عذاب»؛ فلا يحجب من لا يُعذب» ولو حجب الجميع لم يكن عذابا. 
قال مالك ر««هله للف ''لما ع لما أعداءه بحلى لأوليائه حتى "50 
وقال الشافعى رحمه الله: فلما حجبهم في السخطء. كان في هذا دليلٌ على أنهم 
يرونه 58 الرضا"0"©. 
وقال أيضا: "في الآية دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههي”©». 
وبهله الآية سكل الإمام حون وغيره من أهل السنة على الرؤّية للمؤمنين يوم 
القيامة(*2. 


222 


.554 انظر شرح الكوكب المنير: /017. المسودة:‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب المنير: 5317/7. 

(م) أحكام القرآن للشافعي 0/١‏ 4» شرح الكوكب المنير 517/5. 

(4) شرح الكوكب المبير 7/8 1ه. 

(ه) انظر شرح الكوكب المنير: ١/7‏ ه» شرح العقيدة الطحاوية: 25١7‏ حادي الأرواح: 1". 


15١ 


. التخصيص بالذكر - بعد قيام المقتط 


ختصاص بالحكم 00 
توضيح القاعدة: 

العدول عن موجب التعميم إلى التخخصيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم وإلا 
كان تركاً للمقتضي بلا معارض؛ وذلك ممتنع. 
القطبيق: 

.]7١ قال تعالى: «إوَفْضَلنَاهُم عَلَى كثير من خخلقنا تفطيلاً» [الإسراء: آية‎ -١ 
فهذا يدل على أنهم لم يُفضّلوا على جميع الخلق. بدليل أن هذه الأمة أفضل منهم. ولا‎ 
يرد على ذلك قوله تعالى: #ولقد اخترناهم على علمٍ على العاليين؟: [الدحان: آية‎ 
؟"]. وقوله: عن بي إسرائيل ل إورَرّقناهم من الطيبات وفضَّلناهم علعئ‎ 
العالمين4: زلكافية [ي3نو نيد امول ع امل مانو‎ 

؟- قال تعالى: «إألم ثَرَ أن الله يَسْحُدُ له من في السماوات ومن في الأرض - 
إلى قوله - وكثير من الناس# [الحج: آية .]١‏ فسجود الناس هنا هو السجود 
الشرعي المعروف» ووقوعه هنا طواعية. 


وقوله: "وكثير من الناس” يدل ممفهومه على أن بعصهم لا يسجد لله عزوجل. 


.011/7 المسودة: 54 شرح الكوكب المنير:‎ 288١/5 انظر مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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عما عداة(1), 


توضيح القاعدق: 

الفرق بين هذه القاعدة والى قبلها هو أن الى قبلها تقرر أن العدول عن التعميم 
في اللفظ إلى التخصيص فيه مع قيام المقتضي للعموم يدل على اختصاص المعدول إليه 
بالحكم. وبالتالي يكون مفهومه معتيرا. 

وأما هذه القاعدة فإنها أعم من أن يكون اللفظ عاماً أو خاصاء وإنما المع بها هو 
أن التصريح أو التنصيص على بعض الأمور لا يعت على كل حال اقتصار الحكم عليها 
والقيه:غها وسو اهنا 

وقد عرفت فيما مضى أن المفهوم لا يعتبر في عدد من الأحوال. إذ قد يقتصر على 
عض الأنور 2112 الكاسية لتقام لاللك روه لاعس غلبن اهن ادلم لين فعناة 
إلغاء الاعتبار بالمفهوم. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: للإواستشهدُوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرحل 
وامرأتان...4 الآية» [البقرة: آية 87 .]١‏ 

وقد أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " أن البي عَلنه قضى 
باليمين على المَذَّعى عليه"20 وهذا أمر زائد على المذكور في الآية. 


وقال عَنُه لرحل: "شاهداك أو يمينه"0". 


.8١ انظر فتح الباري: استخراج الحدال من القرآن الكريم:‎ )١( 


000 0 0 2 1 
22320 البخحاري 2 صعحيححة , : كتاب ا لشهادات» بانب: : (اليمين على المدعى عليه 5 الأموال والحدود). حل يسسلث رقم: 
148١‏ 5)) , ه/ 4 ؟ م عا م فل صحي تبيحة )ع كاب الإعان» باب وعيد من أق: بع قتطع حق مسلم بيمين فاحرة بالتساق: 


حديث رقم(48؟1) ١/؟؟١‏ 

() البخاري في صحيحه؛ كتاب الشهادات»؛ باب: (اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود)» حديث رقم: 
(5779)» ه/580؟. ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. 
حديث رقم: )١94(‏ ١/؟؟١.‏ 


لحكلا 


؟- قال تعالى: «إوأَحِلَ لكم ما وراءً ذلكم) [النساء: آية 4؟]. وقد أجمعوا على 
تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها. 

؟٠-‏ قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدّمُ وحم الختزير»ه [المائدة: آية 5]. 

وقد جاءت السنة بتحريم كل ذي مخلب من الطير''؟ وكل ذي ناب من 
السباع:0© والحمار الأهلى0". 


4- قال تعالى: لإلقد كفْرَ الذين قالوا إنَّ الله هو المسيحٌ ابن مريم» [المائدة: 


آية/ا١‏ ]. 
وقال بعد ةذلت.ق السويرة داتها: القع تسر التبين انان إن لوقاف ثلاثة# 
[المائدة: آية 77 ], 


توضيح القاعدق : 


المراد بالاقتران هنا: أن يقرن الشارع بين شيئين فأكثر لفظا. 


.43/8- 4 انظر الأحاديث الدالة على ذلك في جامع الأصول:(الأرقام: 4 هه-7دهدي. لغ‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق. 

(©) المصدر السابق. 

(4) في دلالة الاقتران انظر: المستصفى: 70/9 البحر المحيط: 49/7. التبضرة للشيرازي: 2779 شرح الكوكب 
المنير: 53/8 3» وللاستزادة راجع: فتح الباري: ١/ل‏ 84/هت 48١/٠١‏ ١١إ/لادف‏ 5١/15ث3‏ 
الأشباه والنظائر ار بدائع الفوائد: 85/4١-84١غ‏ البناني على اللجمع: 
9 السيودة: +58 القواعد المقري 51+ إرساء الفشول 13+ اسراح لوال مسن 
القرآن الكريم: 9لاء إحكام اللفتضيس ول 3:5 اسنسوةء اليناف ١‏ رين #إحواى اواو 
ال لاا 

(ه) تنبيه: هذه القاعدة والى بعدها ألحقناهما مموضوع المنطوق والمفهوم لأن القاعدتين داخلتان تحت عموم موضوع 
الدلالة» فكان الأليق بهما الإلحاق بذلك الموضوع. مع أن الدلالة فيهما لم توحذ من مفهوم اللفظ أو منطوقه 


وإنما من أمر آحر وهو الاقتران فتنبه. 


. 


'وصورته أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتدأ وخبر» أو فعل 
وفاعل بلفظ يقتضي د ا ا ا ةكت 
العلة. ولم يدل دليل على التسوية بينهما"0©. 

وهناك صورة أخرى تدخل تحت عموم القاعدة وهي عطف المفردات بعضها على 
بعض. 
حكم دلالة الاقترا 

تتفاوت دلالة الاقتزان قوة وضعفا فتقع على ثلاث مراتب: (؟ 

الأولى: تقوى إذا جمع المقزنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله. 

وفي هذه الحالة ينبغي أن يعلم أن ذلك الاقتران لا يقتضي التسوية بين المذكورين 
في غير الحكم المذكور إلا بدليل. 


وقد قال أصحاب القواعد: 


وقد تقرر أيضا أنه لايلزم من كو: 


.45/5 انظر البحر المحيط:‎ )١١ 

(؟) انظر بدائع الفوائد: - 4م١1‏ 

(9؟) انظر القواعد للمقري: ,557/١‏ مختصر من قواعد العلائي: م 
(4) فتح الباري: 471/5. 

() المصدر السابق: .١584/١5‏ 


(5) انظر بدائع الفوائد: 5 ١‏ مختصر من قواعد العلائي : فتح الباري: أزدة؟. 


ع 


الحاصل أن المذكورين إذا اشتركا في شيء لم عتنع افتراقهما في شيء » فإن 
المختلفات تشترك في لازم واحد فيشتركان في أمر عام ويفترقان بخواصهماء فالاقتران 
كنا لأقى الأسيغيا خاضية كاله لانفيها عنهه وزغ تنيت با الأشد اق آم عيناه 
فقط(). 

هذا واعلم أن ما مضى إنما هو في الأحكام, أما المعاني الأخرى فيمكن أخذ شيء 
منها عن طريق دلالة الاقتران» وذلك كالتشريف الناتج عن الاقتران المشعر به أحياناء 
أو التعظيم» أو غير ذلك من المعاني» والله أعلم. 

الثانية: إذا تعددت الجمل واستقلت كل واحدة منها بنفسها. ففي هذه الحالة 
تكون دلالة الاقتزان أضعف ما تكون؛ ذلك أن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها 
وسييها و غافساء متقرةة مدعي التوانة عرفو اعون كيهان هدرة :الع ا 
يوجب اشتراكهما فيما وراءه. وإنما ري سي اد ا ا 
على مفرد فإنه يشترك بينهما في | لعامل. ك"قام زيد وعمرو". وأما نحو"أكرم بكرا 
واقتل زيدا" فلا اشتراك بينهما في معنى. 

وأبعد من ذلك ظن من ظن أن تقييد الحملة السابقة بظرف ار 
يستلزم تقييد الثانية. وهذه دعوى بمجحردة بل تاياوه 0 

الثالثة: وهي حال التساوي. فحيث كان العطف ظاهراً في التسوية» وقصد المتكلم 
ظاهراً في الفرق فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد. فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر» 


إلا طلب الترجحيح7") 


.١884/84 انظر بدائع الفوائد:‎ )١( 
.١/84/4 المصدر السابق:‎ 6.6 
المصدر السابق.‎ )0( 


151 


التطبيق: 
أ-مثال ما إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله. 

-١‏ قال تعالى: «لإقل تعالُوا تل ما حرم ربكم عليكم ألا تقبواكر كيه قينا ع 
قوله- ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوت: [الأنعام: الآيات 58-1١51‏ ١ع].‏ 

فهذه الأمور المذكورة جمعها التحريم سواء كان التحريم متوجها إليها مباشرهة 
كالشرك؛ وقتل الأولاد» ومقارفة الفواحش» وقتل النفس الب حرم الله إلا بالحق» 
وأكل مال اليتيم » واتباع السّبل المضلة. 

أن كان رسيا رن ايناد رسيي "لمان إل الواليديي ررس كيان 
والميزان» والعدل في القول» والوفاء بالعهد؛ واتباع صراط الله. فإن أضداد هذه 
الأمور محرمة. 

هذا ولا يخفى أن هذه الأمور متفاوتة في التحريم. 

١‏ - قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحشَ فا عور ساوقا بطر ..» الآية؛ 
[الأعراف: آية 77]. والقول فيها كالقول في الى قبلها. 

- قال تعالى: «لإوقضّى ربك الاشيدوا إلا إياه وبالوالدين | ايدان الآية 
[الإسراء: آية77]. والكلام فيها من قبيل ما سبق. 

؛ - قال تعالى: «لإوالخيل والبغال والحمير لزكبُوها وزينة [النحل: آية 8]. 

فهذه الآية وردت في سياق الامتنان على الخلق بأمرين: الركوب والزينة. فتشترك 
تلك الأنواع الثلاثة من الدواب في ذلك. ولا يعدى الاشتراك والتساوي في غير 
المذكور من الأحكام. كأن يقال: في الآية دليل على تحريم لحوم الخيل بدليل اقترانها 
بلغال واللتمير وه معارطة شريو قاف الآية 1 تنو و0 


)١(‏ انظر فتح الباري: 5015/5. أضواء البيان: ؟/505. 


١27 


لى: #وفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآنوهم من مال الله الذي 
ا زالعورة ايا 
وقد اختلف أهل العلم في الكتابة والإيتاء فمن قائل بالوحوب في الكتابة ومن قائل 
بالندب وهكذا الإيتاء. 
' وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى الندب في الأول والوحوب في القاني» قال 
الفرصي: ظ ظ 
"احتج الشافعي .ممطلق الأمر ف قوله: «ووآتنوهم» زوف اهنك الراعنب على 
الندب معلوم في القرآن ولسان العرب» كما قال تعالى: 8إإنَ اعبات الع 
والإحسان وإيتاء ذي القربى: وما كان مول 0" 
وعليه يكون الحكم متغايرأ» والجامع أن الأمرين مأمورٌ بهما. 
5- قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان#: [النحل: آية ٠‏ 4 
إذا ٠‏ فسر العدل بالإنصاف» والإحسان بالتفضل0©. فيكون من عطف المندوب 
على الوابجي: 
ب- مثال ما إذا تعددت ل 0 
قال تعالى: 5ل كلرا من ثمره إذ مر وآتوا حقّه يوم حصّادهي [الأنعام: آية .]١4١‏ 
فالأكل مباح» وإخراج الحق منه واجبء فدلالة الاقتران هنا لايعتبر بها. 
ج- مثال ما أفاد بعض المعاني غير الأحكام: 
-١‏ قال تعالى: «لإقل تَعالوا اكز ساح ركم فيكم الا تدر دو اينم طنيدا 
وبالوالدين إحجساناً...4 الآية» [الأنعام: الآيات 55-161 .]١‏ 


وقد سبق هذا المنال في القسم الأول. وإنما أوردناه هنا لملحظ غير ما مضىء 


.,0/1 تفسير القرطبي:‎ )١( 
. 28٠ (؟) انظر فتح الباري:‎ 


ل 


ع 


الله تعالى كرال: ١‏ بين الأمر بأذاء جيه ونال الك غير بإداء حق 


وهكذا قوله تعالى: «إوقضَى ربك ألا تَعبّدُوا إلا إياه وبالوالدين إحساناك 
[الاإسراء: آية 5 7]. 

؟- قال تعالى: قل إنما حرّم ربّي الفواحش -إلى قوله- وأن تش كوا بالله ما لم 
يرل يه طلطانا وأذ: تقولوا ,على اللد ها الآ تملكوق 4 7الأعراقنة أيه و 

فلما قرن بين الشرك وبين القول على الله بلا علم دل ذلك على عظم الشاني 


وشدة خطرة. 


توضيح القاعدف : 

7 0 وذلك لأنها متضمنة 
لصفات كاملة لا نقص فيها بوجهء وهي أعلام 5 
على وصف متعدٍ تضمنت ثلاثة أمور: 

أ- ثبوت ذلك الاسم لله عزوجل. 

ب- ثبوت: الضفة الى تضمنها لله تعالى. 

ج- ثبوت حكمها ومقتضاها. 


أما ذاولت 0 


مما إد نه أسمسما على مسف ا متعل . فإنها 2 تتصمن الأمرين الأولين. 


وهذا كله بالنظر إلى كل اسم مفرده؛ أما إذا ضّم الاسم إلى غيره من الأسماء فإن 


.8 القواعد المثلى:‎ »171/١ انظر مدارج السالكين: ١1/ه*-/ا”» بدائع الفوائد:‎ )١( 
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5 


ذللك يقيد معن #العاء لأن اللسق فق أساء الله تعالى' كما يكوت باعتباز كل :السو" على 
القن قن نانه وكين اانا عتبار جمعه إلى غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال 
فوق كمال0). 

قال ابن القيم رحمه الله: "بغري ضف ا غير عن الري شارك وان افسناء - 
ثم قال - السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر» وذلك قدر 
زائد على مفرديهما نحو الغئ الحميدء العفو القدير» والحميد المجيد» وهكذا عامة 
الصفات المقتزنة» والأسماء المزدوجة في القرآن » فإن الغنى صفة كمال» والحمد كذلك 
واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناه» وثناء من حمده؛ وثناء من 
احتماعهماء وكذلك العفو القدير» والحميد المحيدء العزيز الحكيم فتأمله فإنه من 


أشرف المعارف"202اه. 


التطبيق: 

.] قال تعالى: هوهو العزيزٌ الحكيم» [إبراهيم: آية ؟‎ - ١ 

وهذا متكرر ف م لكريم» فيكون كلل من الاسمين دالاً على الكمال الخخاص 
الذي يقتضيهء وهو العزة في العزيز» والحكمة في الحكيم 0 
كمال آخرء وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة؛ فعزته لا تقتضي ظلماً وجوراء 
وسوء فعل» كما قد يكون من أعزاء المخلوقين» فإن ل اه العزة 
بالإثم فيظلم ويحور» ويسيء التصرف» وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز 
الكامل» بخلاف حكم المخحلوق وحكمته فإنها يعتريها الذل0). 

.]5-١ قال تعالى: الحم للَهِ ربّ العالمينَ * الرحمن الرّحيمِ[الفاتحة:الآيتان‎ -١ 


.١57؟-1١51/١ انظر القواعدالمئلى: -١١ء وانظر بدائع الفوائد:‎ )١( 
.١71/١ (؟) بدائع الفوائد:‎ 
.8 (م) انظر القواعد المثلى:‎ 


م 5 


تعالى: «والرحمن على العرش استوى؛ [طه: آية ه]» مطابق لقوله: رب العالمين * 
الرحمن الرحيم» [الفاتحة: الآينان .]5-١‏ فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا 


يمخرج شيء عنها يدل على شمول الرحمة وسعتهاء فوسع كل شيء برحمته 


فاقتران ربوبيته تعالى بر حمته كاقيان اسسمتوائه على العرش 


وربوبيته("©. 

كما أن هذا الاقتزان يدل على أن ربوييته مبئية على الرحمة وليست متجردة منها. 

قال ابن القيم رحمه الله: "وفي ذكر هذه الأسماء بعد الحمدء وإيقاع الحمد على 
مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إلطيته» محمود ف ربوبيته» محمود في 
رحمانيته» محمود في ملكه. وأنه إلهٌ محمود»ء ورب محمودء ورحمان محمود؛ء وملك 
محمودء فله بذلك جميع أقسام الكمال» كمال من هذا الاسم ممفرده» وكمال من 
الآخر .تمفرده» و كمال من اقتران أحدهما بالآخر. 
مثال ذلك : 

قوله تعالى: «إوالله غينٌ حميد» [التغابن: آية 1]. «إوالله عليعٌ حكيةٌ» [التوبة: 
آية .]١5‏ «إوالله قدير والله غفور رحيم» [الممتحنة: آية ']. "فالغنى صفة كمالء 
والحمد صفة كمالء» واقتران غناه فهده كال أرضاء وعاس كمال» يحكيقه كمال: 
واقتران العلم بالحكمة كمال أيضاء وقدرته كمال؛ ومغفرته كمالء واقتزان القدرة 
بالمغفرة كمال» وكذلك العفو بعد القدرة لفن الله كان عفرًا قديرا» [النساء: آية 
.]١ 9‏ واقتران العلم بالحلم «إوالله عليمٌ حليو»... 

فما كل من قدر عفا. ولا كل من عفا يعفو عن قدرة؛ ولا كل من علم 
وكوف ليما وله كز بسانم عال افيا ررق شيا ل تت وا رمي فين وليه إل عي 


5 8 5 1 / لاي 2 0< كت لك 000 ” ”7 
ومن عفو إلى قدرة» ومن ملك إلى حمدء ومن عرّة إلى رحمة #ؤوإن ربك لهو العزيز 


."ه/١ انظر مدراج السالكين:‎ )١( 


الرّحيم» [الشعراء: آ ية 74]. ومن هنا كان قول المسيح عليه السلام: إن تغذبهم 
فإنهم عبادك ون تغفرٌ لهم فإنك أنت العزير الحكيم© [المائدة: آي .]١١4‏ أحسن 
من أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. أي إن غفرت لهم كان مصدر 
مغفرتك عن عزة؛ وهي كمال القدرة» وعن حكمة؛ وهي كمال العلم... فأنت لا 
تغفر إلا عن قدرة تامة» وعلم تام» وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن 
من ذكر "الغفور الرحيم" في هذا الموضع, الدال ذكره على التعريف بطلب المغفرة 

غير حينهاء وقد فاتت» فإنه لو قال: وإن تغفرُ لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. كان في 
هذا من الاستعطاف والتعريف بطلب المغفرة لمن لا يستحقها -ما ينزه عنه منصب 
المسيح عليه السلام» لا سيما والموقف موقف عظلمة وجلال» وموقف انتقام ثمن جعل 
ا وانخذه الجن يه فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة 
والمغفرة. وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام: بإواحنبئ وبي أن تعبذ الأصنامً * 
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وف إنهود در اك النام ى» فمن تبعيئ فإنه دسي ومن عصاق كإنلك عقو" 
رحيوك [سورة إبراهيم, الآيات 55-55]. ولم يقل: فإنك عزيز حكيم. لأن المقام 
مقام استعطاف وتعريض بالدعاء» أي إن تغفر لهم وترحمهم بأن توفقهم للرجحوع من 
الشرك إلى التوحيد» ومن المعصية إلى الطاعة» كما ف الحديث: "اللهم اغفر لقومى 
فإنهم لا يعلمون".00 

وف هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت 


ن4 6 وأن 1 اسم 2 ما كر معة واقترن به مو فعله وأمره" 50 أه. 


)١(‏ البحاري في الصحيح. كتاب استتابة المرتدين» باب(ه). حديث رقم: (1359)؟7١/587.‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الجهاد» باب غزوة أحد. حديث رقم: (117917) 4117/8 .١‏ 


6 مدارج التالكية: اوم بال 


)١(‏ انظر البحر اخيط للزرركشي: ” /؟كى البرهان في علوم القرآن: ية 555-585 ول بدا ع الفوائد: 


5 وللاستزادة راجع: تفسير أبن حريدرة 1ل امد )عه مواد دفي مكف لاي فوع 1 


م اسع رس ارط مر.ه-ة.ق 44/4ه 5ه 55هء فصول في أصول التفسير: #ئ» 4ل /ا3 


“*لاء قواعد وفوائد لفقه > ككثانيب اللمعفاة: 


(؟) القرينة: هي ما يوضح عن المراد لا بالوضع. توحذ من لاحق الكلام الدال على خحصوص المقصود أو سابقه. 
انظر الكليات: 7814. 
(؟) نقله عنه الزركشي ف البحر امحيط: 5 . 
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لها من دلالة ظاهر التنزيل» أو خبر عن الرسول تقوم به حجة"(2 لأن "توجيه الكلام 


سول تقوم 
إلى ما كان نظيراً لما في سياق الآية أولى من توجيهه إلى ما كان منعدلاً عنه"20©. 

ومراعاة السياق مطلوبة في بيان معاني الجمل والتراكيب» كما أنها مطلوبة في 
بيان معاني المفردات. وهذا ما يتميز به كتاب الراغب في المفردات على كثير من 
المولفات ف هذا الباب؛ وقد قال عنه الزركشي: "وهو يتصيد المعاني من السياق» لأن 
مدلولات الألفاظ خاصة"20) اه. 

وفال في موضع آخحر: "وهذا -أي مراعاة السياق- يعت به الراغب كشيرا 5 
كتاين "المفرنواتت" لقند زائدا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظء لأنه 
اكتنضنة فتن المنياق "157 اهدر 

ولذا لما قال بعض أهل العلم: "كل إنفاق في القرآن فهو الصدقة. استثنوا: : #وفآتوا 
الذين ذهبت أزواحهم مثل ما أنفقواك 5 آية .]١١‏ أي المهر. 

وقالوا: كل صوم في القرآن فهو العبادة المعروفة:؛ | ستثنوا «#إني نذرت للرحمن 
صوما [مريم: آية 77] فهو الصمت. 

وقالوا: "كل ما في القرآن من ذكر "الظلمات والنور" فالمقصود به الهدى 
والضلال؛ إلا الى في أول الأنعام» فإن المقصود بها ظلمة الليل ونور النهار. 

وإنما عرف ذلك كله عن طريق السياق. 


صح التفسير عن النبي عَلِهِ أو الصحابة فإنه يوقف عنده وإن كان 


ظاهره يُخالف السياق. إلا إن كان التفسير قد ذكر على وجه التمثيل بذكر بعض 


تنبيك: إذا 


)١(‏ تفسير أبن حرير: 589/9. (بتصرف). 

(؟) المصدر السابق: 41/5» وانظر: /2751 5514. (بتصرف). 
(©) البرهان: .551/١‏ 

(4) البرهان في علوم القرآن: 77/7 .١‏ 
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الأفراد» أو قصد أولى ما يدخحل في اللفظ. وقد سبق ذكر شيء من ذلك كما في 
الكلام على تفسير البي عَِه ومدار المححانة ر ناسين وريه شنيف 

هذا ومن الأمثلة على ما يفسر بكلام الصحابة مع مخالفة ظاهر السياق: قولهم في 
الشاهد المذكور في قوله تعالى: «إوشّهدَ شاهدٌ من ب إسرائيلَ على مثلهك 
[الأحقاف: آية ١٠ع»‏ بأنه عبد الله بن سلام. مع أن السياق ظاهر في محاحة أهل 
مكة(0), 

وأما مثال ما تعتبر فيه دلالة السياق مع ورود تفسير له عن النبي بيه يخالف ظاهر 
السياق» لكنه أي التفسير النبوي- محمول على أنه أولى ما يدحل ف الآية: قوله 
لفان إلْمَسجدٌ أُسّس على التقوى من أول يوم أحقٌ أن تقوم فيه [التوبة: آية 
. حيث فسره يدم مسجده. مع أن ظاهر السياق يدل على أن المراد مسجد 
قناء) قال إن الأمر كذللةة لكع سهد 107 احق يدلك الوصيق. وعلبيه يكون 


كل واحدٍ منهما موصوف بهذه الصفة. 

-١‏ قال تعالى: لخلِقَ الإنساكُ من عَجَلٍ سأوريكم آياتي فلا تستعجلُون» 
والأنبياك 3:1 96 ]وو قله دروت كلمة "عجل' بالعجلة» وبعضهم ره اد حرق 
الإنسان؛ لكن المعنى الأول يتحتم المصير إليه بقرينة قوله: لإفلا تستعجلون». , 

؟ - قال تعالى: وإ وأصبح فَوَادُ أم موسى فارغا [القصص: آية ١٠]2؛‏ قال 
يدهم قازغا من :كارك العلمهنا آنه الى يغر قح اوشيه "مم اقرخ" أي لا مره افيه بول «كلة: 


و 


حم ا 


]. يدل على عدم صحة 


١١)انظر‏ تفسير أبن حرير: . 
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ضواء البيان: "ومن أنواع البيان الي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول 
بعض العلماء في الآية قولاء ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بُطلان ذلك القول. 

ومثاله: قول أبي حنيفة -رحمه الله- إن المسلم يُقتل بالكافر الذمي مقلاً. قائلا: 
إن ذلك يفيده عموم النفس بالنفس في قوله: #ؤوكتبنا عليهم فيها...* الآية» [المائدة: 
آية 45 فإن قوله تعاللى في آخر الآية: لإفمن تصدق به فهو كفارة له الآية. قريئنة 
على عدم دخول الكافر» لأن صدقته لا تكفر عنه شيئاء إذ لاتنفع الأعمال الصالحة مع 
الكفر.. 

ومن أمثلته: قول الحسن البصري - رحمه الله - إن المراد بِابْنَئْ آدم في قوله: 
إواتلٌ عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناً... 4 الآية» [المائدة: آية /1؟]» رجحلان 
من بئ إسرائيل. فإن قوله تعالى: وححق الشعرايا تحت بن اللاركن عه 
يُواري سوأة أححيه...© الآية.[المائدة: آية ١5]؛‏ دليل على أن ذلك وقع في مبدأ الأمر 
قبل أن يعلم الناس دفن الموتى» أما في زمن بينٍ إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على 
اوقابا وزع ديح بدي بسي 0 

ومن أمثلته: قول محاهد -رحمه الله- إن المراد بقوله: «إومن قتَله منكم مُتَعَمُدا 
فجزاءٌ مثلّ ما قتل مِنّ النتعمك [المائدة: آية 40 أنه متعمد لقتله» ناس لاحرامه؛ فإن 
قوله تعالى في آخحر الاية: «ليذوقَ وبال أمرهيه يدل على أنه مرتكب معصية» والناسي 
لإحرامه غير مرتكب إثما حتى يُقال فيه: «إلِيَذوقَ وبال أمرهه. 

ومن أمثلته: قول كثير من الناس: إن آية الحجابء أعئئ قوله تعالى: «إوإذا 
سوط فاع ناشا و يت وراء حجابي ... #الآية [الأحزاب: آية 8 ه]» نخاصة 
بأزواج البي عَنهُ ..فإن تعليله تعالى لهذا :الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر 
لقلوب الرحال والنساء من الريبة في قوله: «إذلكم أَطْهرُ لقلوبكم 0 قرينة 
واضحة على قصد تعميم الحكم؛ إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين: إن غير أزواج 


(؟) أضواء البيان: .١4-1١+/١‏ 


١ دك‎ 


تعريف المحكم: 
نب المحكم لغة: قال أبن فارس: "الجاء والكاف والميم أصل وأحد» وهو المنع. 


(00) 


وتقول: أحكمت الشيءء أي أتقنته22. والمحكم عموها هر للقن وكمعنى أخص: 
ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظء ولا من حيث المعنى'" . 

” - المحكم اصطلاحا: ©» ذكر العلماء له تعريفات كثيرة. أكتفي بذكر اثنين 
منها مع ما بينها من تقارب في المعنى : 


أ- ما اتضح معناه واستقل بنفسه . 
ب- ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ» ولا من حيث المعنى. وهو المشار إليه 


في المعنى اللغوي. 


.411/75 معجم مقاييس اللغة (مادة: حكم)‎ )١( 

(؟) انظرالمصباح المنير (مادة: حكم) 055. القاموس (مادة: حكم) .١4١5‏ 

(") انظر المفردات: (مادة: حكم) .55١‏ 

(:) في تعريف المحكم ولمتشابه في الاصطلاح انظر: الحجة في بيان المحجة: .441-441/١‏ إعلام الموقعين: 
5-0 47» شرح الكوكب المنير: 50-1١47‏ 1ه» المسودة: 1١‏ البحر المخيط للزركشي: )45٠0/١‏ 
التدكيل: ؟/+«-#48, وللاستزادة راحجع: تفسير ابن حرير: 180-1107 231875-135/5 شفاء 
العليل: إيفار الحق على الخلق: .4: 45 ٠١١‏ التحبير: .1١4‏ الموافقات: */ه إحكام 
الفصول: /5» بجموع الفقارى: 24١/١17 7898-17/١‏ فتح الباري: 3/8.؟١-١١251‏ 244/5 
الفقيه والمتفقه: »58/١‏ الإتقان: «/-ه. المتسصفى: .٠١5/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 
9 التمهيد لأبي الخطاب: 2507/7/١‏ الإحكام لابن حزم: »44/١‏ الإحكام للآمدي: 155/١‏ 
العدة لأبي يعلى: 161/١‏ 03157 584/5 البرهان للجويئئ: :»587/١‏ روضة الناظر: 2185/١‏ شرح 
مختصر الروضة: ؟/45» البرهان للز ركشسي: 5 التيسير في قواعد علم التفسير: ١88‏ نكت 
الانتصار: 28٠0-1١14‏ تأويل مشكل القرآن: 30١‏ المفردات: 58١‏ 2447 
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وهذان التعريفان يدوران حول قضية واحدة» وهي أن امحكم ما استقل بنفسه ف 
الدلالة على معناه من غير التباس. ويقابله المتشابه وهو: 

تعريف المتشابه: (© 

أ- المتشابه لغة: قال في معجم المقاييس: ”الشين والباء والمهاء أصل واحد يدل 
على تشابه الشيء وتشاكله لون ووسنا ب و اكه باصمو الأصرية العيكادت. 
واشضبه الأمران: إذا اأشكاة 7 كاه ظ 

ب- المتشابه اصطلاحا: كما أن ريه قد كثرت وتنوعت في المحكم, 
كذلك هي كثيرة في معنى المتشابه أيضاً. ولعل أفضل التعريفات المذكورة أربعة. وهي 
متقاربة المعنى. وهي: 

-١‏ ما لم يتضح معناه إما لاشتراك أو إجمال أو غير ذلك. 

؟- ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره. 

*- ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره. 

4- مالا ينبىع ظاهره عن مراده. 

فهذه التعريفات الأربعة تدور حول معنى واحد وهو أن المتشابه لا يفي بالمعنى 


)١١‏ انظر المهامش السابق. 


1 


توضيح القاعدة : 

هذه القاعدة 1000 لكتاب الله تغال شكال معروقف :وو ان الله 
تعالى وصف كتابه في بعض المواضع بأنه محكم؛ كما وصفه في بعض المواضع بالتشابه 
وق الك بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. 


والحق أن القرآن كله محكم باعتبار» كما أن كله متشابه باعتبار آخر» وبعضه 


نحكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. 00 

فمعنى كونه محمكا: أي أنه في غاية الإحكام, وقوة الاتساق. كما أنه بالغ في 
الشكية الغاءة القصيواف: إذ إن أخباره كلها حق وصدقء لا تناقض فيها ولا اختللاف. 
كما أن أحكامه كلها عدل. وكل ما أمر به فهوخير وهدى» وكل ما نهى عنه فهو 
شر وضلال. 

ومع كوه مققارو :!أنن ا الست والصدقء» والهدى, والنفع. 

وأما وصف بعضه بالاإحكام والبعض الآخحر بالتشابه فالمراد بالإحكام والتشابه 


هناما تقرر في المعنى الاصطلاحي لهذين اللفظين. 
التطبيق : 
١‏ - مثال وصف القرآن بالإحكام: 

قال تعالى: هل كتاب أحكمت آياته يك [هود: آية .]١‏ 


)١(‏ انظر قانون التأويل: 17517-151» الإتقان: .٠١/*‏ المذكرة في أصول الفقه: *5». القواعد الحسان: 255 منهج 


الاسعدلال علن مسسائل الاعتقناة: /1/1 4 


؟ - مثال وصف القرآن بالتشابه: 
قال تعالى: «إاللّه نرّل أحسنّ الحديث كتابا متشابها» [الزمر: آية 7]. 
؟- مثال وصف بعض القرآن بالإحكام» والبعض الآخر بالتشابه: - 
قال تعاللى: «إمنه آيات محكمات هن أم الكتاب و متشابهات4 [آل عمران: 
آية /ا]. ظ 
يخننت 


5 . و 54 6 و لإيما 3 با مشا به( 90 0 


توضيح القاعدغق : 
إذا كان مع ها اخاطدا للدنتواك ره عدزوما داقانه قلي اتفال إن كان مدن تهنا 
الطلب. سواء كان طلب فعل أو طلب ترك؛ كالأمر بالصلاة» والنهي عن الربا. كا 
في تغذيقه والذفان إن كان حرا كفيفات اللدعروهز :.واحوال السوم الاخير 
وعبى للها أخدير الله تخا ةق كتانة. 
وأما ما اشتبه عليناء» فهذا على نوعين: 
لا ب وإن عرف معناه. ا 
. إذ إن معرفته على حقيقته تختص بالله عز وجل. 
والواحب على العبد إزاء هذا النوع هو الإيمان به وتفويض العلم بكيفيته وكنهه 
إلى الله عز وجل. ولا يخوض في ابتغاء تأويله, إذ النوض في ذلك من ذرائع الفتنة 
والحيرة والضلال. 
الثاني: ما يعلمه أهل الرسوخ في العلم بالتدبر في معناه؛ ورده إلى الحكمات من 
النصوص. ويعلمه غيرهم بالرحوع إليهم وسؤاهم عنه. وهذا هو المتشابه الإضاق. 


سد 


.4594 2517١ انظر الاير 0 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ )١( 
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والواحب على العبد في هذا النوع الإيمان بالنص في الجملة حتى يتبين له معناه 
بالنظر والدرس إن كان أهلاء أو سؤال العلماء الذين يبينون له ذلك. 

قال الله تعالى: «إفاسئلوا أهلّ الذكر إن كنتم لا تعلمون#: [النحل: آية"45]. 

أما الرد والتكذيب فشأن أهل الزيغ والنفاق» وأما أهل الإبمان فيتعين على جميعهم 
الأأكان:الققمل وتصموض الونعي + تون غورننا ملمانتها كحضي طانهم تلطتها: 

وأما الإيمان المفصل فمن الفروض الكفائية» وهو خاص .من قام عنده الدليل» وبان 
لول ظ 
٠‏ بوطريق أقل الويع رعينة عن هذا للك اما وسياقطيية لبس لاك الم يضوسونة 
النتصوص بعضها ببعضء ويردون المحكمات بالمتشابهات7"©. 

كرضي معان بر عط 27 نكن" فقا ل" قرا لقا نه ريسالاق» الرودن لق سوك 
ويك يقلية فلي الز أن «يلقسين أن عد هبه امبر ضر مدعني الناتنه أولمف رار 
أمتهم: أولئك يعمي الله عليهم سبل الهدى» ورجحل يقرؤه ليس فيه هوى ولا نيةع 
يفليه فلي الرأس» فما تبين له منه عمل به وما اشتبه عليه وكله إلى الله» ليتفقهن فيه 
نقها ماافقهه قوع قط حت لو أن اعذهم مكث عشرين :سنةه فايبعقق اللداله من يتين 
له الآية الب أشكلت عليه؛ أو يفهمه إياها من قبل نفسه"(©. 


التطبيق : 


١‏ - مثال المحكم: 
وأما أمئلة المحكم فهي أكثر من أن تحصىء كالأمر بالإحسانء والعبادة 


517-179 15/7 انظر إعلام الموقعين:‎ )١( 
وقد قال شيخ الإسلام عند ذكره لهذا الأثر:"مثل الأثر المعروف الذي رواه إبراهيم‎ 2354/١1 (؟) مجموع الفتاوى:‎ 
بن يعقوب الحو جحاني» وقد ذكره الطلمنكي حدثنا يزيد بن عبد ربهء ثنا عتبة بن أبي حكيم, ثئ عمارة بن‎ 


راشد الكناني» عن زياد» عن معاذ . 
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ونصوص الصفات -من حيث المعنى- والمعاد كذلك... إلخ. 
-١‏ مثال ما وجب على العبد الإيمان به ولا سبيل له إلى معرفة حقيقته (وهو 
المتشابه الحقيقي): 

هذا القسم يشمل جميع ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. أو يمن اليوم الآخرء أو عد 
الملائكة. ونحو ذلك ثما يعرف معناه, لكن كنهه غير معلوم.فهو متشابه من هذه الحيثية. 


"- مثال المتشابه النسبي: )١(‏ 

(أخروهة ا وشم عيور ا معية دق سد اتوص :الى تعرس نينا النها رضي ترك 
تعالى: #وفيومئلٍ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا حانٌ» [الرحمن: آية 89]. مع قوله: 
#ؤوقفوهم إنهم مسئولون 8 [الصافات: آية 4 ؟]. 

وغير ذلك من الصور المختلفة الى يقع فيها الاشتباه. 


توضيح القاعدغق: 

لقد أنزل الله تعاللى كتابه بلسان عربي مبين» على نبي من العرب» وخحاطب به أول 
من خخاطب أمة عربية. كي يكون هادياً ومرشدا إلى الحق؛ وهذا يعن أنه مفهوم لدى 
المخاطبين به. كي تقوم الحجةق وتنقطع المعذرة. 


(1) ذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة كثيرة هذا القسم في معرض كلامه على رد المنحرفين المحكم بالمتشابه. انظر إعلام 
الموقعين: 15/75 5.007-179. 

(؟) انظر نشر البنود: ١ه‏ المسودة: »١54‏ البحر المخيط للزركشي: »453-405/١‏ شرح الكوكب المثير: 
١ 5‏ البرهان للزركشي: ؟/4/اء» نكت الاتتصار: 2178 المختصر لابن اللحام: لا مقدمة جامع 
التفاسير: 2857 تأويل مشكل القرآن 4 الموافقات: ؟/41. الفقيه والمتفقه: :357/١‏ مجموع الفتاوى: 
لاحت 11 غ-5 1ك مول هو«-..ى4 9.غ-.ؤك4ع 2594/18 حاشية مقدمة التفسير: +25 طريق 


الم 


الاين حير بوتقه الله عفد كلانه على افيه الناتهدوان القر؟ زجاع باعظمهنا 
وأعلاها: "فإذا كان كذلك -وكان غير مبين منا عن نفسه مَنَ خاطب غيره مما لا 
فيه عند لحاديت كان ستارى مشر يعابر قاطي جا كر اعد بن عرقت 
الاعاشيب الحاطا وه برس إن اعد متو رسيزلا برسالة إلا بلسان وبيان 
شع ان الله يد ري سر رس ساس مي ار ا 
إليه» فحاله -قبل الخطاب وقبل بحيء الرسالة إليه وبعده- سواءء إذ لم يفده الخطاب 
ولوس الشاضه" كانايية قتا :لاك جساماذ جز لجان ذكرم عمال هن انتقناطب شقان 
أو يرسل رسالة لا توجحب فائدة لمن خوطب أو أرسلت إليهء لأن ذلك فينا من فعل 
أهل النقص والعبثء والله تعالى عن ذلك متعال. ولذلك قال جل ثناؤه في محكم 
تنزيله: «إووما أرسلنا بخ وسوك ١‏ سات قوم بيسن لهم [إبراهيم: آية 4]. وقال 
لنبيه محمد كله : لاوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لِتييّنَ هم الذي احتلفوا فيه وضّدى 
وق لقوم يؤمِنون: [النحل: آية 514]. فغير جائز أن يكون سوسا بدن اناق 
يُهدَى إليه جاهلا"(2 اه. 

هذا وقد حلّى هذه المسألة وفصلهاء ورد على المخالفين لها من وجوه عدة» الإمام 
أو العناض ابن تمن 1500م وفين نانك تولهة"والتصدرو هنا انه سور أن 
كف الله انال لقنا لاس الدو رولا قو أن ركنيوة امون له وميم لماه 
يعلمون معناه» كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين» وهذا القول يحب القطع بأنه 
خحطأء سواء كان مع هذا تأويل القرآن لا يعلمه الراسخون, أو كان للتأويل معنيان: 
علبون دياف ورا يطليون لكر ذا بذاى الأهر وق افير ل دارة:ارسمول "كان لا 
يعلم معنى المتشابه من القرآن» وبين أن يقال: الراسخون في العلم يعلمون» كان هذا 


)١(‏ تفسير ابن حرير: 211١/1١‏ وانظر ص87-4859. 
ر؟) انظر مجموع الفتاوى: 44/8-19-0/11. 
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الإثبات خيراً من ذلك النفي» فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتتاب والسنة وأقوال 
السلف على أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبره» وهذا مما يحب القطع به 
وليس معناه قاطع على أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير المتشابه؛. فإن السلف 
قد قال كثيرمنهم إنهم يعلمون تأويله» منهم بجاهد - مع جلالة قدره- والربيع بن 
أنس2"7» ومحمد بن جعفر بن الزبير”"2» ونقلوا ذلك عن ابن عباس» وأنه قال: أنا من 
الراسخحين الذين يعلمون تأويله... 

قالوا: والدليل على ما قلناه إجماع السلف»ء فإنهم فسروا جميع القرآن» وقال 
بحاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى حمائمته أقفه عند كل آية وأسأله 
عنهاء 7 وتلقوا ذلك عن الي عَيْكُمُ كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين 
كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا 
تعلموا من البي مَيْنهُ عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل؛ 
قالوا فتعلمنا القسرآن والعلم والعمل جميعاء 9 وكلام أهل التفسير من الصحابة 
والتابعين شامل جميع القرآن إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه؛ لا لأن أحدا 
من الناس لايعلمه» لكن لأنه هو لم يعلمه. 

وأيضا فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقاً ولم يستثن منه شيا لا يتتدبرء ولا قال: 
لا تدبروا المتشابه؛ والتدبر بدون الفهم ممتنع» ولو كان من القرآن مالا يُتدبر لم 
عوك إن الله لم بميز المتشابه يحد ظاهر حتى يجتنب تدبره. 


)0 الربيع بن أنس بن زياد البكري الخر لخراساني المروزي» سجن مرو ثلائين سنة» توفي سنة تسع وثلاثين وماثة. 
الهين 1553 

(؟) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني. مات سنة بضع عشرة ومائة. التقريب: ١/ا4.‏ 

(6) تفسير ابن حرير: .30/١‏ 

(4) المصدر السابق: .8١/١‏ 
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وعذان يض عا حون يدي رورش لوق لضان امن تبي بإضان ققد ييه علد فيذا 
نا لايكعه عن غير قالواة ولأث الله أ خبر أن القرآن بيان وهدى وشفاء ونورء ولم 
يستثن منه شيعا عن هذا الوصفء وهذا ممتنع بدون فهم المعنى» قالوا: ولأن من 
اللاقيي ابنابيقا لف :قد للد ترك خلى ايها كاذه ارك تزتهيم معطا لا بدو ءازا موري 
بل وعلى قول هؤلاء كان البي عَِنُه يحدث بأحاديث الصفات والقدر والمعاد ونمحو 
ذلك ما هو نظير متشابه القرآن عندهم.ء وم يكن يعرف معنى ما يقوله» وهذا لايظن 
بأقل الناس. 

وأيضا فالكاده إنما المقصود به الإفهام» فإذا لم يقصد به ذلك كان ع عبثا وباطلا 
والله تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث» فكيف يقول الباطل والعبث ويتكلم 
بكلام ينزله على خلقه لا يريد به إفهامهم», وهذا من أقوى حجج الملحدين. 

الي ا 
ينوا :ذا 0 قد يختلفون في آيات الأمر 
والنهي: وآيات الأمر والنهي ما اتفق المسلمون على أن الراسخين ف العلم يعلمون 
معناها. وهذا أيضا مما يدل على أن الراسخيين ف 'العادم 'يعلمون تفسير المتشابه» فإن 
المتشابه قد يكون في آيات الأمر والنهي» كما يكون في آيات الخبرء وتلك مما اتفق 
العلماء على معرفة الراسخين لمعناهاء فكذلك الأخرىء فإنه على قول النفاة لم يعلم 
معنى المتشابه إلا الله لا ملك ولا رسول ولا عال» وهذا لاف إجماع المسلمين فْ 
متشابه الأمر والنهي. 

رايقا الفا اننا رول ونون لمعك كه كرو المتعاي انول الشران 
والسنة وأقوال الصحابة على ذلك؛ وهم يعلمون معنى المحكم فكذلك معنى المتشابه. 
وأي فضيلة ف المتشابه» حتى ينفرد الله بعلم معناه» والمحكم أفضل منه» وقد بين معناه 
لعباده: فأي فضيلة ف المتشابه» حتى يستأئر الله بعلم معناهء وما استآأثر الله بعلمه 
كوقت الساعة لم ينزل به خطاباء ولم يذكر في القرآن اية تدل على وقت الساعة. 
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ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده عليهاء وإنما النزاع ف كلام أنزله وأخبر 
أنه هدى وبيان وشفا وأمر بتدبره» ثم يقال إن منه مالايعرف معناه إلا الله وم 
يك «للذنو له وموك ذلف القدر الذي ترق اكد فعداته ولد ا ضار 5 ناعرط 
عن آيات لا يؤمن .معناها يجعلها من المتشابه مجرد دعواه» ثم سبب نزول الاية قصة 
أهل نحران وقد احتجوا بقوله: «لأنا» و «إنحن©» وبقوله: «إكلمة منه» و«ؤروح 
منه»» وهذا قد اتفق المسلمون على معرفة معناه» فكيف يقال: إن المتشابه لا يعرف 
معان 5 لزلؤتكةتو يقرا ياي ولا اجد عن لباك بقعي ين كالم الله الذي لله ياه 
وأمرنا أن نتدبره ونعقله» وأحبر أنه بيان وهدى وشفاء ونورء وليس المراد من الكلام 
إلا معانيه» ولو لا المعنى لم يجز التكلم بلفظ لامعنى له. 

وقفئقال الكسونما أنرل اللداية لاوس هب ادر ودج فبمي ةا الرنيكة بوماذا 
عد هات < 

وأيضاً فإذا كانت الأمورالعلمية الى أخبر الله بها في القرآن لا يعرفها الرسولء 
كان هذا من أعظظم قدح الملاحدة فيه» وكان حجة لما يقولونه من أنه كان لايعرف 
الأمور العلمية» أو أنه كان يعرفها ولم يبينهاء بل هذا القول يقتضي أنه لم يكن 
يعلمهاء فإن ما لا يعلمه إلا الله لا يعلمه النبي ولا غيره. 

وبالجملة: فالدلائل الكثيرة توجحب القطع ببطلان قول من يقول: إن في القران 
آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره" إلى آخر ما ذكر رحمه الله(3©. 

وما يدل على ما سبق ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود ينين قال: "والذي 
لا إله غيره؛ ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولاأنزلت آية من 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أتزلت» ولو أعلم أحد أعلم م بكتاب الله تبلغه الإبل 
ركيت إليه"2377, 


.4 48-55-71١1 مجموع الفتارى:‎ )١( 


(؟١)‏ مضى غخريجه ص 1/,. 


وأخرج بسنده عنه مسروق قال: "كان عبد الله يقرأ عليئا السورة» ثم يحدّثنا فيها 
لقره غافة الدع 00 

وأخرج بسنده عن ابن أبي مليكة قال: "'رأيت بجاهدا 00 ابن عباس عن تفسير 
القرآنء ومعه ألواحه» فيقول له ابن عباس: "اكتب" قال: حتى سأله عن التفسير 
كله "00 

قال انح تقية ريه اندي "ولشما من يزعي أن المشابةاق الفمران لا يقلت 
الراسخون ف العلم, وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى» ولم يتزل اللّه شيئاً من 
القرآن إلا لينفع به عباده» ويدل به على معنى أراده. 

فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال» وتعلق علينا بعلة. وهل يجوز 
لألحد أن يتل :اش درسو ل الله لقو الريك بزعرفت المشابه ؟! 

وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعاللى: «إوما يعلم تأويله إلا اللهيه [آل عمران: آية 
عا اقارعرن رفون عو فانم تلن عل عاد لسار 

وبعد: فإنا لم نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا متشابه لا يعلمه 
ل اللعديل اموه كلس عاق :قبسي "دهي 

وبعد هذا البَقَريْرز عليك أن تعلم أن في هذه القاعذة ردا على المفوّضة القائلين بأن 
معاني الصفات بحهولة بالنسبة للمخاطبين. وهو مذهب فاسدء لا يحصى ما ينقضه 
من النصوص. 


تنبيك: هده القاغلة ا تحتاج إلى تمثيل. 
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تناع العيدر السايق 31/1 
(؛) المصدر السابق: 401/1. 
(©) تأويل مشكل القرآن: .١١31-95/8‏ 


أولا: النصص: 

تعريفه لغة: الارتفاع والظهورء وكل ما أظهر فقد نص. ومنه مِنصّة العروس 
لظلهورها وارتفاعها7"". 

تغريفه اصطلاح]: "2 هو الصريح ف معناه. بحيث لايشوبه احتمال في الدلالة على 
المعنى . 

وقيل: ما أفاد بنفسه من غير احتمال. 

وعليه تكون العلاقة بين المعنى اللغوي (وهو الرفع) والمعنى الاصطلاحي أنه نقل 
في الاصطلاح إلى ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. ومعنى الرفع ف هذه الجملة: أذ لازم 
النص وهو الظهور7". 

ثانيا: الظاهجر: 

تعريفه لغة: 29 ضد الباطن. وظهّر الشيءٌ إذا تَبَيّنَ وأظهرته: بيّنته والظهور: 
بدو الشيء الخفى . 

فالظاهر: فا لكشي واتضح معناه البسناتع ميو عي ادل رتفكترة وفيا نظن 
الخفى وهو الذي لا يظهر الجواد منه إلا بالطلب0©. 


6 انظر اللسان: (إمادة: نصص) 55//5. 

(؟) انظرشرح مختصر الروضة (تحقيق البراهيم) /84ه. نهاية السول: ١/لاد”ى‏ إحكام الفصول: 58» ١الاء‏ 
الفقيه والمتفقه: ١/4/اء‏ مجموع الفتاوى: 2788/١5‏ شرح الكوكب المنير: 8٠0/9‏ 4» وللاستزادة راجع: 
التمهيد لأبي الخطاب: ١//ء‏ الإحكام لابن حزم: 259/١‏ إرشاد الفحول: 2١178‏ نشر البنود: 
0 المستصفى: .*"*/١‏ 45*, 884, البناني على الجمع: ١/1585؛‏ المسودة: 4لاه» شرح 
تنقيح الفصول: #5 المحصول: 457:» البحر النحيط: »457/١‏ البرهان للجويئئ: ١//الا”ء‏ روضة 
الناظر: ؟/لاى الإتقان: /ه4.» أضواء البيان: ."1/1١‏ 

(9؟) انظر الكليات: .1١/‏ 

(4) انظر اللسان: (مادة: ظهر) 50//7. 

(ه) انظر الكليات: 154 5ه. 


لاا 


تغريفه اصطلاحا: (» ما دل على معنى وا حتما قورم انما ١‏ مر 

ثالما: المجمل: 

تعريقه لغة: الجمل .معزى الجمع: 00 تقول: أحملت الشيء إجمالا: جمعته من عير 
ا 0 

تغريفه اصطلاحا: 9 يطلق عند السلف على ما لا يكفي وحده ف العمل. كقوله 
تعالى: ملإحذ من أموالهم صدقة4 [التوبة:آية ]١٠١*‏ وهذا إنما يعرف ببيان الرسول عََلل. 

وف اصطلاح أهل الأصول: ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجحيح لواحد 


)١(‏ انظر الفقيه والمتفقه: ١/4لاء‏ البحر المحيط للزركشي: ١/455:455؛‏ المستصفى: ١//اا‏ 4ل ول 
وللاستزادة راجع: الأصفهاني على ابن الحاحب: 4١5/5‏ التمهيد لأبي الخطاب: ١//ء‏ العدة لأبي يعلى: 
0 الإحكام للآمدي: 8/9 4» المحصول: 281/١‏ 457» المسودة: 4لاه» شرح تنقيح الفصول: 
ا البرهان للنجويئئ: 7794/١‏ روضضة الناظر: 2353/9 الإتقان: 55/8 إرشاد الفحول: ١175‏ 
شرح الكوكب لمنير: /450-469» شرح مختصر الروضة: (تحقيق البراهيم) 5314/9 05.04 
البرهان للزركشي: 505/7 التحبير: 2547 نهاية السول: 351/١‏ إحكام الفصول: 48» ؟لاء 
الكليات: 2854 فتح الباري: 251١/8‏ أضواء البيان: .51/١‏ 

.١١؟55 انظر القاموس: (مادة: الجمل)‎ )١( 

(©) انظر المصباح المنير (مادة الجمل) 477. 

(5) انظر الفقيه والمتفقه: ١/هلاء‏ بجموع الفتاوى: 98945-1341/17, شرح الكوكب لمثير: 3/8 »4١‏ البرهان 
للجويئي: 25552781١‏ روضة الناظر: 47/7» وللاستزادة راحجع: تخريج الفروع على الأصول: 21١8‏ 
شرح مختصر الروضة: 5417/95 التحبير: 2574 نهاية السول: 3551/١‏ إحكام الفصول: /4) 
فتح الباري: ؟258/5 157/١5 2511١/8‏ المستصفى: 5/١‏ ه45 الأضفهائى على ابن 
الحاحب: 558/7؛ التمهيد لأبي الخطاب: 4/١‏ 579/5. المفردات: 5٠6‏ الإحكام لابن حزم: 
1 ور الإحكام للآمدي: 5/لاء العدة لأبي يعلى: 157/١‏ المحصول: :»455281١/١‏ البحر 
انخيط للزركشي: ؟/14ه4» شرح تنقيح الفصول: 17؟» 2774 أضواء البيان: 261/١‏ المذكرة في أصول 
الفقه: .١1/9‏ 
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ل 7 0 ا ا 0 11 7 كا 3 : 0100-7 8 5 و ل ع 5 الي ١‏ 0 7 5 001 0 0 
6 2 يسم م > ا ا سيا م 1 لم 45م اعسسمم ف * ا > اخ د يا مك 5 كر ١‏ ع م + #ما يي #4 هج خض ممصي 
الما مشخ 8 1 ١‏ متنا حب ١‏ نشيو ١‏ أميذا فو | اتسمية لدف نشكا #طام | نا لتونشئة ثع"' األنفقسان. سه 
5 مع ميق 
5 7 ذه م ا 4 ان ش 
يم 5 د 7" 1 1 5 1 لي قي 
لب ميهي فل ««تسديا | 3 شم الس 8 / م 4 ا 508 
مذ #بمسوودوه سي 5 زرو 0 ف 4 ادمع 5 8 روي ريج فد لي ٠‏ سي 6 ا ا 7 رورورييك 
سه يد اميد وب 7 و ميوي يننا اين 


١ 5 ُ‏ م 
01 أ 5 1 0 1 0 

1 3 0 وا 2 1 . م 8 
أ 5 سيا السيا 0 5 5 م أب اتوم م 
5 أ م 


: #ي© م ْ 9 ا 
ل - ىٍ وسطفها 0 “ريا #الرين رفوو هأ 
ات ميا ##مر بير 


كمي الت 


توضيح القاعدق : 


القمم الأول تفرص لسن الس واد . وهذه هي دلالة النص. وهي 
مفيدة للعلم واليقين 25 وهذا القسم على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما لا يتطرق إليه اننال ال 

النوع الثاني: ما تطرق إليه احتمال لا دليل عليه» فهو .منزلة المعدوم فلا يلتفت 


العية: 


ع م 


النوع الشالث: نصوص تحتمل غير معانيها الظاهرة منهاء ولكن طردها ف 
الاستعمال على معنى واحد جعلها تحري بحرى النصوص الى لا تحتمل غير مسماها. 


فهذه لا تقبل تأويلا ولا بحازا» بل التأويل إنما هو حق الشاذ الذي يرد مخالفا 


)١(‏ انظر التمهيد ا الخنطاب: ١إلاء‏ الصواعق المرسلة: 8 211075-61 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 
4 قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 8". 


فق 3 


فعادة المتكلم في الخطاب واطراد كلامه؛ وإلف الْمخَاطّبٍ لسماع ذلك منه تقضي 
بعدم إرادة غير الظاهرء لا سيما إذا كان المتكلم متصفا بالبيان وإرادة النصح 
واللإرشاد؛ ولحهذا كان من عجيب أمر أهل التأويلات الفاسدة أن عمدوا إلى نصوص 
القرآن قدو ارك الدلالة على بس معن كاله 1و الاسام رسكن لعا تن 
تبع ذلك إجماع الصحابة والتابعين على إثبات معانيها اللائقة يحلال الله تعالى 
وعظمته» ثم يقول النفاة: الظاهر غير مراد(. 

وعامة ألفاظ القرآن من هذا القسم (أعنى النص)» سواء في مفرداته أو تراكيبه. 
خلافاً لمن زعم أنه نادر. وقد أبطل هذا الزعم جماعة من أهل العلم» ذلك أن الغرض 
من النص الاستقلال بإفادة المعنى على قطعء؛ مع انحسام جهات التأويل والاحتمال. 
ولو فرض أن تحقق هذا في الصيغ المعينة نادر فهو كثير مع القرائن الحالية والمقالية9)؛ 
حيث ترد القضية المعينة.مواضع متعددة وصيغ متفاوتة ومختلفة يقطع من بجموعها 
بالمعنى الذي تضمنته كما مضى. 

وحكم النص: أن لا يعدل عنه إلا سخ ). 

القسم الثانق : الظاهر: وهو على ضريين: 

الأول: الظاهر بالوضع: وهو نوعان: 

-١‏ ظاهر بوضع الشرع. مثل الصلاة والصيام. فالصيام: إمساك مخصوص في وقت 
تخصوص في زمان مخصوصء و كذلك الصلاة. 


.1514 /5 انظر مجموع الفتاوى:‎ )١( 

.5393-59/ انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ )١( 
انظر الاتقان: عه ة.‎ )9( 

كن انركذ كزقيق عبرل الفقه: 5/ا١.‏ 
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١‏ - ظاهر بوضع اللغة: مثل الأمر إذ يحتمل الإيجاب كما يحتمل الندب إلا أنه 
في الأول أظهر. وكذا النهي حيث يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة. وهو ف الأول 
أظهر. 

وحكم هذا: أنه يجب المصير إليه» ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى منه يدل 
على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى الاحتمال المرجوح. وهذا ما يسمى 
بالتأويل20). 

الثاني : الظاهر بالدليل. مثل الأمر بصيغة الخبر. 

القسم الثالك: المجمل: وهو واقع في القرآن على الصحيح والله أعلم. 

0000 

الأول: ما لا عرف له في الشرع ولا في اللغة. 

وحكم هذا النوع: أنه لا يجوز المصير إليه حتى يرد ما يفسره. 

الثاني: ما له عرف في اللغة. 

وحكم هذا النوع: أن لا يصار إليه حتى يرد ما يفسره. 

تن الوص المجياة عمربا قاحة .يمان وقى نوكه تكن عرض 
للاحتمال وهذا القسم نوعان: 

الأوكة أذ تخال دكاتي تعر سيو دكات عفاد د اد ماهد ع ها 


أحال الله تعالى بيان أشياء على البي مَلِنهِ . 


.١75 المذكرة في أصول الفقه:‎ ,8/١ انظر التمهيد لأبي الخطاب:‎ )١( 
.١8١ المذكرة في أصول الفقه:‎ .٠١/١ (؟) انظر التمهيد لأبي النطاب:‎ 


ها" 


الثانى: أن يكون الكلام محتملا عدة معان 


لىّ وليس معه ما يبينه ويقطع هذه 


> الها 


4 
١ 
2 


الاعمسالاكه وهذا ليس منه ن كعاب :الله تغالى:وسعة رسوله ع ل و00 
هذا وقل يكون اللإحمال مطلقاء كما يكون من وجحه دوك وجحه. 
وحُكم المُجمل أيا كان لنوعه: التوقف فيه حتى يرد لسرة 1 


فنا 
1 0 1 عمد ىر !أ 0 
1 المههمر 04 
3 8 ري 


5 5 5 و 5 
يك 5 ” ج95 3 "4 دي 01 8 
32 0001 ل 1-6 5غ 54 073 5 
مواد 10 لم 5 1 700 
' 1 اماس تعره د اساساميو 2 أ 
03 #مدويييية غ ‏ # 


عط ذا ا 0 لس 5 8 6 1 ا 1 :ظ 5 ُ م 

4 4 ع ب 5 0 ف ل ا ١‏ 2 فى 4 ريك 1 ع 

و يي سه 5 1 0 5 / هر هي ١‏ 5 بذ يشع يع 115 , 55 8 4 0 2 84 يي 4 3 ا 
أفشسةة | 0 عطاس لس ما 8 4 الف 0 صمي 1 م 0١‏ 9 2 5 لفاماة م 0 اام 500 لبي ٠.‏ 
7 1 م 8 ا ية 3 


والمقصود بالاحتمال هنا: الاحتمالات المتساوية حال تعذر حمل اللفظ على 


جميعهاء ولا يوحد مرجحح يقوي واحدا منها في نظر المفسر. 


+ 0 1 كو 35 0 4 أل 5 ص 
0 الى ص 4 0 1+ 4 00000 1 ِ 2 ا 3 8 
1 سس 14 ف في ظ ف 2 ا 0 0 كد لعن ا ١ه‏ الله 50 11 اف .جك + م 75 | 4 “0 بك 3 أ 2 2 
١‏ لاسا العم م سا ا ا ب ع امسا 1 1 ددا بسع “و 1 0 5 سطس سي 39 كسسر ب أ اال سدسمص أب اثر د سمت سس الراط سو 8 
ع ِ ل :0 #م 4 #مووة عن بد ا ا رميو 3 دا فين . : ف 
( مد عن : ع 
1 5 5 م 5 5 0 3 24 ذ 
00 2 8 #1 1 5 8 14 مم 4 3 9 : 4 ا 1 أ رذ-55 3 
ا 7 ا 3 1 98 7ل 0 ا 5 5-9 0 وا 5 ءّ ا د كر على ل شمر خ# 1 عط 3 04 8 
١‏ ا 3 5 ع 44 اك 2-8 00 أن |« 7 0000 ع 0 1 ا 200900 
2 م الطميسيا اخ" 7 00000 ا سسا م 3 ل 31 1 4 أ اميل هاس اماف 3 1 ناما الام سمي ا لما سف ع ادبع سما 7 2 :0 لمم لعج نموا م 001 نس" 5 4 
يو 2 ميو سو :0 تأي #تمبربزا ابيب 4# 7 #هيد ‏ ا 3 0 ريه م 1 1 


لنت 0 14 ُ 0300 0 : 2ك 

ولاج اهما 9 قيما كان ليه مضيو لعو ىق و شسصيى سير عطي : 

و هدأ دو | 96 ا هو قباس / لمعتب 
|| م عى )0ج( 


.515 انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ )١( 

(؟) انظر المذكرة في أصول الفقه: 5/ا١» .١8٠١‏ 

(م) انظر فتح الباري: 9/8 ك3 فتح القدير: 309/١‏ ام .ام 4517/4» أضواء | لبيان: ؟/001. 

(4) انظر تفسير ابن جرير: 571/9. 

(0) انظر إرشاد الفحول: 177. المسودة: 21077 البحر المحيط للزركشي: /475» التبصرة في أصول الفقه: 2١99‏ 
شرح الكوكب المنير: 70/8 35-84 4» شرح مختصر الروضة: ؟/355737, المحتصر لابن اللحام: 48 2١59-1١57‏ 
إحابة السائل: 8ه*» المدحل لابن بدران: 255 نهاية السول: 257/7 إحكام الفصول: 21957 .5٠0١‏ 
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الى 0 03 


8 ليك 59 0 1 7 
: 2 أ 
خماأ لطس ١‏ لمقساتيا ادعوم م ١‏ لاسي 7 3 


جرع نز 1 


2 ممما 


شدي أتقور 5 1 فين 8 
0 3 1 8 
6 ع 3 الى سدس + 
5-0 5 


و ألنده شر ليع , فيها على , الأعيان للدت عن المحة 7 9 / 
5" وال 8 3 / 73-7 
وهذا نحو: ووخرمت عليكم الميتة» [المائدة: آية 8]. 
و 2 0 2 1 -- ٠‏ 
و«و#حرمت عليكم أمهاتكم»ك [التمساء: اه 11 اد التمعتى 00-2 ا 


)١(‏ انظر نشر البنود: 2170/١‏ البناني على الجمع: 253414/١‏ شرح تنقيح الفصول: 21١8-11‏ شرح الكوكب 
المنير: 247١/7‏ البرهان للجويين: »,785/١‏ تسهيل الحصول: د ناه نباية البو ل: 


., 7 

6 انظر أضواء البيان: #/لاهه 78/107 ؟. 

(©) انظر فتح الباري: .١1884 2١5/4‏ 

(:) انظر البحر المحيط للزركشي: 01/8 4. 

(5) انظر التبصرة في أصول الفقه: 56١‏ شرح الكوكب المنير: »45١ ١08 .١154/*‏ تقريب الوصول لابن 
حزي: 285 شرح مختصر الروضة: 5 » وللاستزادة راحع: المختصر لابن اللحام: 2١١1‏ إحابة السائل: 
5-5 5 #, المدحل لابن بدران: 5585,» نهاية السول: 250١/5‏ إحكام الفصول: 25٠6٠١‏ 256 تفسير 
النصوص: 2547/١‏ البناني على الجمع: »417-41١ 4/١‏ 455 المذكرة في أصول الفقه: ١‏ 


00 


وسيأتى بعض ما يوضح هذه الأمور إن شاء الله20). 
التطبيق : 


١-أمثلة‏ النص بأنواعه الثلاثة: 


أ- مثال النص الذي لا يحتمل إلا معنىّ واحد قطعا: 
-١‏ قال تعالى: «إفلبث فيهم ألف سنةٍ إلا حمسينَ عاما» [العنكبوت: آية 4 .]١‏ 
؟- قال تعالى: لإوَوَاعَدْنَا موسى ثلاثين ليلة وأتمّمناها بعر فتمّ ميقات ربّه 
أربعين ليلة ‏ [الأغراقة: آي 14م 
؟- قال تعالى: الله لا إله إلا هو [البقرة: آية هه ؟]. 
؛- قال تعالى: #ومحمدٌ رسول الله© [الفتح: آية 9؟]. 
ب- مثال النص إذا تطرق إليه احتمال لا دليل عليه: 


قال تعالى: «إ وكلم الله موسى تكليماً» [النساء: آية ]١54‏ فقد أكد التكليم 


بالمصدر ثما بمنع احتمال المحاز. فالآية نص في معناها. 


(1) انظر البحر المخيط للزركشي: 481/8 -8ه4» شرح الكوكب المنير: »4١8-4180/*‏ وللاستزادة راجع: 
المستصفى: ,#51--./١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 2557/7 التحرير لابن الحمام: 48» الإحكام 
للآمدي: /4. البرهان للجويئ: 781/١‏ شرح مختصر الروضة: 500/7» قواعد الأصول ومعاقد الفصول: 
م إجابة السائل: 0٠.‏ «-١1ه#»‏ المدحل لابن بدران: 25517 نهاية السول: 2198/5 أضواء البيان: ١//اء‏ 
المذكرة في أصول الفقه: .١8٠١‏ 


(؟) انظر ص8/١81/-87/8.‏ 


17/ 


له 3 ِ | 


إلا أن بعض المعتزلة حاول الخروج من ذلك بأن زعم أن معناها: جرَّحه .بمخالب 
اللدكية: وهذا لا دليل عليه. 
ج- مثال النص إذا تطرق إليه الاحتمال لكن اطرد استعمال ذلك النص في القرآن على 

طريقة واحدة بحيث يقطع به في دلالته على معناه. 

قال تعالى: للإوهو العلى العظيم» [البقرة: آية 155] فهذه الآية تدل 
على اذ لله نشفيق بالعندة مالف أي عت انا اشبوعات القدوي رتنه جين 
أهل التجهم على الثاني من المعنيين دون الأول. وما يبطل دعواهم أن الله 
تعالى قد قرر هذه الصفة بألوان من الأدلة تبلغ العشرين نوعاً مما يصير 
معناها الذي دلت عليه قطعياً لا محالة. وذلك كالإخبار عن استوائه على 
العرش؛ وععن نزول بعض الأمور منه؛ وصعود بععض الأشياء إليه؛ ونحو ذلك 
ممالايخفى. 
-أمئلة الظاهر بأنواعه: 
أ- مثال الظاهر بوضع الشرع: 

فال تعالى: «إوآتوا الرّكاةً» [البقرة: آية 48] فهي في أصل اللغة: 
النماء والزيادة والطهر. والمراد بها في هذه الآية المعنى الشرعي وهو حق 
يحب ف المال. 

قال في المغي: "فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك"(2 اه. 
ب- مثال الظاهر بوضع اللغة: 

-١‏ قال تعالى: «إوأَقِيمُوا الصلاة» [البقرة: آية «4] فهذا الأمر للوحوب. وإن 
كان الأمر فصل الندب أيضا لكه'ق الوعدنب أظهر. 


.١55 المغن لابن قدامة: 2477/7 وانظر القاموس الفقهي:‎ )١( 
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؟- قال تعالى: «إولا تَقفْ ما ليس لك به علد [الإسراء: آية 57] فهو للتحريم 
وإن كان النهى يحتمل الكراهة. إلا أنه في التحريم أظهر. 
ج- مثال الظاهر بالدليل: 

-١‏ قال تعالى: #إوالوالدات يُرضِعنّ أولادهن حولين كاملين» [البقرة: آية 
لا 

؟١-‏ قال تعالى: «إلا يُمّسّهِ إلا المُطْهّرونَ4 [الواقعة: آية 4/]. 

قيل ار اللا قله ستاخنم) ندر الكو اعنام طني لاقو ردكا آنا الو عه عاض 
تناع وا و نا كدرو سير | مساق التميرة نولك انا عند الو لواف شعدن 
أولادهن أكثر من حولين أو أقل» كما نرى المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر -على 
أن الآية يُراد بها الطهارة الشرعية؛ إذا كان المقصود بالمطهرين: المتطهرين من بي آدم 
أي: من الحدث. وهذا أحد الأقوال في المراد بها. 

فحملنا قوله: للإوالوالدات يُرضعنّ أولادَهن» أي على الوالدة أن ترضع الولد. 
وحملنا قوله: إلا بمسه إلا المطهرون» أي لايجوز أن يمسه إلا المطهرون. 
1 مثال المجمل: 

-١‏ قال تعالى: «ؤوآتوا حقه يوم حّصاده» [الأنعام: آية ]١5١‏ فهذا واضح في 
إساء ابنى يفاره 

؟- قال تعالى: 9#الزانية والزاني فاحلِدوا» [التور: آية ؟] فهو نص ف أن الزاني 

+- قال تعالى: «إوَالمُطَلقات يرَبّصْنَ بانفسِهنً ثلاثة قروء» [البقرة: آية 18/8] 


فهو نص في إيجاب العدة» حمل في صفة الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار. 


لا 


5 ل 0 ا 7 5 غآه فهع أ ني 0 ١؟و)‏ 4 | 
2 ا أ اث 51م # 1 0 أكم 0 م ا ا اح ا 5 0 ا 7 
له | 2 عه 00 لوطييه ‏ أا عي لمامجمسسسططاه | كسم / 1 ا مط لسر خم ني لفسأة 6 مما لديا ع 7 ' أ اهيا 
58 ب 5-5 ا 4 ل , 
ف الو قر يه امورو : 
لكدكامء ذأاب. م | له 0( 
#م فى اااي مجه هه 1 يمر 3 : 3 5 عيهم 1 + 
امكه ١‏ تمتقياة يي عد 11 لمي عسسيه كا 1 4 ميو لص , 
0 2 3 0 5 2 1 
م 7 عم اموي 


توظفيح القاعدف : 

إن 5 :ما سمحن أن رسمن اعون لديا تساي نان الكتانت و الفيطة ياك 
0 قاطعاً للعذر» مع بيان أدلته وسبل الاهتداء إلى معرفته9©. 

هذا حلاف ما ذهب إليه الفلاسفة وأهل ل لسر 

ااسب 0_0 المرادة » أو أنها محازات لا يراد 
بها ظواهرها المتبادرة. وهذا قلنا: "القرآن مشتمل على أصول الدين دلائله ومسائله" 
وإنما عبّرنا ب" أصول الدين" كي يتحقق المقصود من إيراد القاعدة»ذلك أنها رد على 
أهل الكلام ومن شابههم؛ وقد قسّموا الدين إلى أصول وفروع ثم اضطربوا في وضع 
ضابط بميز بين الأمرين7؛». لكن الغالب أنها تعب عند الإطلاق: المسائل القطعية 
الاعتقادية. وإنما تتقرر د هذه الأمور بالعّل0*). 


وقولنا: "أما تعريفه للأحكام فأكثره كلي لا جزئي" المراد بالأحكام: ما يقابل 


- 


زمان دون آخرء وأيضا ليس مفصلا مستوعبا لشروط وأركان وموانع ما يطلب أو ما 


تف عله بوطوا | لعفن التي 101 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحارية /484-4: + 2758-5 تفسير السعدي للأية رقم (85) من سورة النحل» والأية 
رقم (؟) من سورة الزحرف. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 4 ؟. 

(؟) انظر الموافقات: 3170-5779 

(5) انظر منهج الاستدلال: 468 5. 

(:) انظر أهم الفروق الى ذكروها ف التفريق بينهما: منهج الاستدلال: 51-545 5. 

(ه) انظر الفوائد المترتبة على التمسك بهذا الأصل ف منهج الاستدلال: /55. 

(1) انظر الموافقات: (هامش) 755/79. 
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ال على هذا المعنى -بعد الاستقراء المُعتبر- أنه محتاج إلى كثير من البيان؛ 
فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب. 

وإذا كان كذلك فالقرآن على اختصاره جامع؛ ولا يكون جامعاً إلا والمجموع فيه 
أمور كليات»؛ لأن الشريعة تمت بتمام نزوله. وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد 
وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآنء إِنما بينتها السنة» وكذلك العاديات من 
الأنكحة والعقود والقصاص والحدود وغيرها. 

قال الشافعي رحمه الله: "فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفى كتاب 
الكل كل بي انق نوبي 10 إن 

وبناء على ذلك لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في 
شرحه وبيانه وهو السنة» وبعد ذلك ينظر ف تفسير السلف الصالح له إن أعوزته 
السنة؛ فإنهم أعرف به من غيرهمء وإلا فمطلق الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما 


ٍ 7 1 اا؟ 
أعوز من ذلك'7". 


التطبيق: 
أ- مثال على ما يُعبّر عنه ب" أصول الدين ": 

قآل تعان##«والله لا إله ادهو اللدس ليبوم لا فاحده سيقن لاخو الله ماق 
الممماوات وفنا فق الأرض مود الذي يُشفع عنده إلا بإذنه يَعلمُ ما بين أيديهم وما 
خلفهم ولا يحيطون بشيء من عليه إلا.ما شاءً وميم كرسِيّه السماوات والأرض ولا 
يَؤُوده جفظهما وهُوَ العلى العَظِيم؟ [البقرة: آية 5ه ؟]. 

فهذا المثال كما تلاحظ مشتمل على تفاصيل متعددة تتعلق بالله عزوجل. 


.7٠١ الرسالة: ص‎ )١( 


(؟) الموافقات: 53-17//1". (بتصرف واحتصار). 
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ب- مثال على ما يعر عنه ب"الأحكام أو الفروع'. 
قال قف اوأَقِيِمُوا العا وأتوا الرّكاة كك [البقرة: آأية 27 


فلم يذكر شروط هذه العبادات وكثيرا من التفاصيل المتعلقة بها. 


التأويل في اصطلاح الأصوليين هو: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل 
مرجوح بدليل يدل على ذلك0©. وهذا المعنى هو المقرر عند الأصوليين» أما السلف 
فهو عندهم لمعنيين: 

الأول: هو الحقيقة الى يؤول إليها الأمر. 


الفاقى ؟ التفسير:والبيان90, 


)١(‏ انظر المستصفى: ».4١٠١-«8 4/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحجب: 24١9/7‏ فما بعدها. الإحكام للآمدي: 9/.ه-31ه 
البرهان للجويئ: 1 البحر المحيط للزركشي: *//417 451-4» شرح الكوكب المنير: */4515. 

)١(‏ انظر معنى التأويل والكلام عليه في شرح مختصر الروضة: */055. البحر المحيط للزركشي: 5717/8 شرح الكوكب 
المنير: 450/7» وللاستزادة راجع: إيشار الح على الخنلق: :4١‏ إحكام الفصول: 49» الصواعق المرسلة: )11١/١‏ 
5+. شرح نونية ابن القيم لابن عيسى: 17-7/5» البرهان للجويين: 2577/١‏ الأصفهاني على ابن الماحب: 
9ه »4١‏ الإحكام لابن حزم: 29/١‏ الإتقان: */ه4» الإحكام للآمدي: +/44» المحصول: »477/١‏ روضة الناظر: 
؟/.”» الصاحبي: 2186 بجموع الفتارى: هلال 18/لالا؟-14 5 خا كرت اوكا الالال 
أضواء البيان: »75717777/١‏ طريق الوصول لابن سعدي: 2١١5‏ المذكرة في أصول الفقه:175١.‏ 


رم انظر جموع الفتاوى: ١/ل/الاك‏ لاك 3 ارمخ اك لا اما 


الخلا 


وهو أنواع ("كوله شروط0") و شل هذه القاعدة تشير إلى المردود من تلك الأنواع. 

وعليه يكون الداخل تحت هذه القاعدة من أنواع التأويل نوعان: 

الأول: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلاًء وليس بدليل 
ق'نفسن الأمر» هذا ها سمس بالعاويل القاسيك أو البعيد. 

القائي» أن يكوة صرف الل عن ساغرة :ل لدلييل اضيا وهد :نا سمي فق 
اصطلاح الأصوليين: لعبا. 

ويبقى نوع الث خارج عن القاعدة وهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح ل 
االاحتمال الم جوح بدليل يدل على ذلك. 
التطبيق: 
أ- مثال النوع الأول: 

.] قال تعالى: لوفإطعام ستين مسكيناً؛ [امجادلة: آية مه‎ - ١ 

قال بعضهم: المراد: إطعام طعام ستين مسكيناً. لأن المقصود دفع الحاحة. ودفع 
ةسون ممكدا و يوم رو اعد كلاق ساحة واد و مدن يوم 

فجعلوا المعدوم الذي هو اطبا" مد كور لكون نتمر ف اإطفاء ب وسفلو 
المذكور الذي هو قوله: «إستين مسكينا عدماء لأنهم لم يجعلوه مفعولاً مع إمكان 


.4.٠ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ :5١-4/ انظر أنواعه في: مقدمة جامع التفاسير للراغب:‎ )١( 

(؟) راحع هذه الشروط في: البحر المحيط للزركشي: ؟//ا4» فما بعدها. و4 4» شرح الكوكب المنير: 2451/7 
وللاستزادة راحع: الإتقان: */17. الموافقات: */345» إرشاد الفحول: 17/ا» التحرير لابن الهمام: 4 4» 
البرهان للجوينٍ: ,*87/١‏ المدحل لابن بدران: 2148/8 ١141ء‏ مجموع الفقاوى: 5.8/5+-5594» الصواعق 
المرسلة: »/1١‏ بدائع الفوائد: 23٠١/4‏ تفسير النصوص: .880/١‏ 
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قال في أضواء البيان: "أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه لايجزئ في الإطعام أقل 
من العا سكين وكيا نعاانا لآب ضفيفة الئل عانم لتر أصفت سكي واتحيدا 
مقوت موه اعد الوه روانة عن الخد روسك كرون بورق ييا بالمد 
والمعنى فإطعام ستين مدأء ولو دُفعت لمسكين واحد في ستين يوما. 

وإِما قلنا: إن القول بعدم إحزاء أقل من الستين هو الأظهرء لأن قوله تعالى: 
إمسكينا تمييز لعدد هو: الستون» فحمله على مسكين واحد خخروج بالقرآن عن 
ظاهره المتبادر منه بغير دليل يجب الرحوع إليه» وهو لا يصح., ولا يخفى أن نفع ستين 
مسكيناً أكثر فائذة من نفع مسكين واحد في ستين يوماء لفضل الجماغة: وتظافر 
قلوبهم على الدعاء للمحسن إليهم بالإطعام؛ فيكون ذلك أقرب إلى الإحابة من دعاء 
واحدء وستون جمع كثير من المسلمين» لا يخلو غالبا من صالط مستحاب الدعوةء 
فرحاء الاستجابة منهم أقوى منه في الواحد» كما لايخفى» وعلى كل حال فقوله تعالى 
في محكم كتابه: «إفمن ل يَسْتَطِمْ فإطعامٌ ستين مسكيناً» لايخفى فيه أن قوله: 
#إفإطعام ستين» مصدر مضاف إلى مفعوله؛ فلفظ "ستين" الذي أضيف إليه المصدر 
هو عين المفعول به الواقع عليه الإطعام, وهذا العدد الذي هو المفعول به للاطعام» مبين 
بالتمييز الذي هو قوله تعالى: #مسكينا» وبذلك يتحقق أن الإطعام في الآية واقع 
على نفس العدد الذي هو ستونء فالاقتصار به على واحد حروج بنص القران عن 
ظاهره المتبادر منه بلا دليل يجب الرجوع إليه كما ترى؛ وحمل المسكين في هذه الآية 
الكريمة على المد من أمثلة المالكية والشافعية في أصولهم لما يسمونه التأويل البعيد 
والتاويل الفانييق 77 اهس 


ها 24 2 سد ا ود 4ت 0 0 


ا قا لسالس أعلي ١‏ أن عسع دون شان ابه مالسل ك6 
2-4 7ه لا 0 به 0 -. 
القربى [الأنفال: آية .]4١‏ 


)١(‏ أضواء البيان: 571/5ه-55ه. 


وقد حمل بعضهم قوله تعالى: #إولذي القربى» على الفقراء منهم. قالوا: لأن 
المتصود من يوقي للحت النوسه سين ةم ولا خلة مع الغنى. فحكموا بحرمان 
الأغنياء منهم؛ فعطلوا عموم اللفظء مع ظهور أن القرابة سبب لاستحقاقهم؛ وإن 
كان مع الغنى. لأن إضافة الخمس إلى ذوي القربى بلام التمليك يُشعر بأن علة 
الاستحقاق القرابة» تعظيماً لشأنها وبياناً لشرفها. 
ب- مثال النوع الثاني: 

-١‏ قال تعالى: «إإنّ اللّهِ يأمُركم أ أن تَدْبَحُوا بقرة» [البقرة: آية 310]. زعم 
الرافضة -قبّحهم الله- أن المراد عائشة رضي الله عنها. 

؟- قال تعالى: مإيُؤمِنون بالجبت والطاغوت# [النساء: آية .]5١‏ زعم الرافضة 
أن الرا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 


نعييت 


توضيح القاعدق : 

الإجمال والإبهام متقاربان؛ إلا أن المبهم أعم من المحمل عموماً مطلقاء ا 
بحمل مبهم» دون العكس. ذلك أن الإبهام يطلق على كل كلام ل يُفْسَّره سواء كان 
مشكلاً ومحتملاً أم لا. 

والقسم الذي يقع فيه الإشكال أو الاحتمال هو المحمل» وهذا لا يلزم وقوعه في 
كل مبهم. فإذا قلت: تصدق بهذا الدرهم على رحل» كان هذا من قبيل قبيل المبهمءلكن لما 
كان الاحتمال والإشكال مرتفعاً عنه انتفى عنه وصف المحمل مع وجود الإبهاء 


.185-5 انظر تفسير ابن جحرير:‎ )١( 


م1 


فيه»(© فهو يصدق على أي رجل.فإذا دُفع لمن يصدق عليه ذلك الوصف تحقق 
المقصود(. وأما الإجمال فإنه يعرض من حفاء المقصود وغموضه. إما لغرابة اللفظ؛ أو 
الركيب» وقلة الاستعمال فيه» أو لكونه محتملاً لمعاني عدة. 

هذا واعلم أن موضوع القاعدة يتعلق بالممحمل» وليس تعلقه بالباب أو المقصد 
الذي تذكر فيه المبهمات من الأعلام والبقاع ونحو ذلك. وإما تتعلق القاعدة بننتصوص 
الأحكام. 


التطبيق: 

١‏ - قال تعالى في ذكر المحرمات من النساء: #ؤوأمهات نسائكمة [النساء: آية 
]ع فأبهم ولم بميز ذلك بالنساء المدحول بهن أو غير ذلك» فهذا يبقى على حاله. 
فكل من عقد على امرأة) حوفت هليه انوا فيه سواه فخل جالراة ل ا 

ولا يصح أن يقاس على قوله: «إوربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دحلتم بهن [النساء: آية 7]» فهذا يتعلق بالربيبة. والله أعلم. 

؟- قال تعالى في جزاء حلق الرأس بالنسبة للمحرم: «إففدية من صيام» أو صدقة» 
أو نسك# [البقرة: آية 48١5‏ فأبهم في هذه الأمور هنا. بخلاف جزاء الصيد فقد 
قال الله فيه: للإفجزاءٌ مثل ما قتلٌ من النْمَمِ يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 
الكعبة...4» الآية» [المائدة: آية ©4]» فلا يقاس جزاء حلق الرأس على جزاء الصيدء 
فيقال بوجوب بلوغ الجزاء إلى الكعبة. 

قال ابن جرير رحمه اللّه: "وعلة من قال: "الدم والإطعام .بمكة", القياسٌ على هدي 
جزاء الصيد وذلك أن الله شرط في هديه بلوغ الكعبة» فقال: «إيحكمُ به ذوا عدل 


."١/1١ انظر أضواء البيان:‎ )١( 
تفسير‎ 2531/١ تفسير النيسابوري: 5+ أضواء البيان:‎ 20١ في تعريف المبهم هناء انظر: الكافية في الجحدل:‎ )١١ 


النصوص: 25575 7184. 
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منكم هديا بالغ الكعبة © [المائدة: آية 65 قالوا: فكل هدى. وجب من جزاء أو 
فديةٍ في إحرام؛ فسبيله سبيل جزاء الصيد في وحوب بلوغه الكعبة. قالوا: رإذا كان 
ذلك حكم الهدي؛ كان حكم الصدقة مثله, لأنها واحبة لمن وجب عليه الهدي. 
وذلك أن الإطعام فدية وجرا “لد تدفيوبا و نكن 

وأما علة من زعم أن للمفتدي أن ينسّك حيث شاء ويتصدق ويصوم. أن اللّه م 
يشتزط على الحالق رأسّه من أذى هدياء وإنما أوجب عليه نسكا أو إطعاماً أو صياماً 
وحيثما نسك أو أطعم أو صامء فهو ناسك ومُطعمٌ وصائمٌ. وإذا دحل في عداد من 
يستحق ذلك الاسم» كان اهنا كله لأن اندلو ار دهن تراه الحالق رأسه 
لاستكدياورة الكعية الشرطة اتلك حلي كسا برط 83 بجد ان اليف ول 
اشتراط ذلك عليه؛ دليلٌ واضح أنه حيث نَسَّك أو أطعم أجزاً. 

وأما علة من قال: "النسك بمكة والصيام والإطعام حيث شاء"؛ فالدنسك دم كدم 
الهدي» فسبيله سبيلٌ هدى قاتل | لصيد» وأما الإطعام»فلم يشترط الله فيه أن يُضْرّف 
إلى أهل مسكنة مكان» كما شرط في هدي الجزاء بلوغ الكعبة. فليس لأحد أن يدعي 
أن ذلك لأهل مكان دون مكان؛ إذ لم يكن الله شرط ذلك لأهل مكان بعينه؛ كسا 
ليس لأحد أن يدعي أنما جعله الله من الحدي لساكين الحرم لغيرهم؛ إذ كان الله قد 


أذى من امحرمين» فدية من صيام أو صدقة أو نسكء ولم يشرط أن ذلك عليه تمكان 
دون مكان» بل أبهم ذلك وأطلقه » ففي أي مكان نسك أو أطعم أو صام؛ فيجزي 
عن المفتدي. وذلك لقيام الحجة على أن الله إذ حرم أمهات نسائنا فلم يحصرهن على 
أنهن أمهات النساء المدحول بهن لم يحب أن يكن مردودات الأحكام على الرساين 
الخصوزاف على أن الكرمة معهن الدكيول يامها: 


17/ 


3 عمو 0 0 ك 3 9# + 0 3 لسن 7 
3 1م 6 ا 3 عار ١‏ 0 3 4 
فكلا ع 3 مسشقسة سميج ا عكري 0 3 درا لاسر 1م ف 000 مسلسي 1 5 ماسم د العم للماسسة , ولك 
ب يي تي 0 ظ كك 


ل ا ال إلا أن يأتي في“بعض 
ذلك عورد عن الرسيول لذو بإنوالةاشك م ظاعره إل باطنمه شيجي التسايم حديمد 


لحكم الرسولء» إذ كان هو المبين عن مراد "كاه 


يخفتت 


التطبيق : 

قال تعالى: ماكلا سّوف تَعلَمُونَ * ثُمّ كلا سّوف تَعَلَمُونَ * كلا نو تَعلمُونَ 
علم اليّتِينَ * لترون المحيم#» [التكاثر: الآيات «-1]. فقد حذف المعمول في قوله: 
«إكلا سوف تعلمون» لقصد التهويلء فيُقدّر السامع أعظم ما يخطر يباله. كما 
حذف جواب لو في قوله: #ؤلو تعلمون علم اليقين» ثم قال: «إلترون الجمحيم؟» فهذه 
الجملة جواب قسم محذوف وهو تفسير لمفعول لو تعلمون. تقديره : لو تعلمون 
عقابة أمركم. ثم فسرها بأنها رؤية الجحيم. والتفسير بعد الابهام يدل على التهويل 
والتعظيو7". 


عنتت 


.87-481/14 تفسير ابن جرير:‎ )١( 
.8٠١5 (؟) انظر تفسيير أبن حري‎ 


(9)المصدر السابق. 
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تعريق القواصل: 

١‏ - تعريف الفواصل لغة: جمع فاصلة. قال ابن فارس: "الفاء والصاد واللام: 
كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء من الشيء» وإبانته عنه"20 اه. ظ 

وتطلق الفاصلة على الحاجز بين الشيئين» كالخرزة تفصل بين الخرزتين في النظام. 
ومنه ”الفواصل“ وهي أواخر آيات التنزيل» عمنزلة قوافي الشعر(). 

؟- تعريف الفواصل اصطلاحا: (' جمع فاصلة» وهي: كلمة آخر الآية. 

وقبل > كله آخر املة. 

وقد فرق أصحاب هذا التعريف بين الفواصل ورؤس الآي. قالوا: أما الفاصلة: 
فهي الكلام المنفصل مما بعده. والكلام المنفصل قد يكون رأس آية» وغير رأس. 
وكذلك الفواصل» يكن رؤس آي وغيرها. 

وكل رأس آية فاصلة» وليس كل فاصلة رأس آية. فالفاصلة تعم النوعين. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (مادة: فصل): 08/4ه. 
)١‏ انظر القاموس (مادة: الفصل): /ا 5 ؟١١.‏ 
(") انظر البرهان: 0/١‏ ه-4 مه الإتقان: 7/9 59. 


1 مش 9 8 

00 

ع 0 م 2 ١‏ ( 

اللو 1 م ١‏ 

7 تسخوزة ١‏ سم سماار 5 8 
م 


توضيح القاعدق : 
المقصود بالفواصل هنا ما يوافق التعريف الأول ثما سبق. أي: رؤس الآي وليس 
برد مواضع الوقف. 


( الله ) 

ومعنى القاعدة: أن الآيات والسور إنما تعلم بتوقيف الشارع لا بالاجتهاد. 

انا العيوره تهما زل ل على 3 كوه أ عيضي | دود نذا فى عمق ابن الى ركيت الا 
عنهما قال: كان رسول الله عَيدهِ لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه: #بسم الله 
الرحمنا 0 
0 لرحيم» [ اك توصت املارع ) 

وأما الآيات» فإن الأدلة النقلية الدالة على أنها توقيفية كثيرة معلومة7". 

كما أن النظر يدل على "أن الآيات علم توقيفي لا محال للقياس فيه. ولذلك عدوا 
«والم4ك آية حيث وقعت) و #المص؟: ظ و يعدوا «والمر و #الرة» وعدوا 
إحم» آية في سورهاء و #طه» و للإايس» ولم يعدوا لإطس#"20. 


يخرعت 


.150/4 انظر البرهان للزركشي: الؤت كرى الإتقان: ع وى غ ذل‎ )١( 

(؟) أخرحه أبو داود في سننهء كتاب: الصلاة» بساب: اافيى جيتر سم :الله ال حم. الرحيم) رقم 1789/ا) عون 
المعبود: 2435/7 وانظر جامع الأصول رقم (8454): .583/١١‏ 

(") انظر جملة من الأدلة على ذلك في الإتقان: .1917-1848/1١‏ 

4 الملر السنايق ١:‏ ااا 
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توضيح القاعدغ : 
تعد معرفة الفواصل من الأصول المهمة الى اعتنى بها الصحابة فمن بعده.(©. 
قال بعض أهل العلم: "باب الوقف عظيم القدر» جليل الخطر» لأنه لا يتأتى لأحد 
معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا تمعرفة الفواصل"(" اه. 
ونعين بالفواصل هنا: "الكلمات في آخحر الجمل" وهو التعريف الثانى للفاصلة. 
التطبيق: 9©) 
أ- أمثلة تغير المعنى بتغير موضع الفاصلةء مع كون الوقف في الموضعين معتبرا: 
-١‏ قال تعالى: #إوما يعلم تأويله إلا اللّدك [آل عمران: آية 0]» فلو وصلها بما 
بعدها وهو قوله: #ووالراسخون في العلم» لتغير المعنى. مع أنه في كلا الموضعين 
صحيح. ذلك أن الوقف على لفظ الحلالة يُصّيّر المعنى: أن المتشابه لا يعلمه إلا اللّه عز 
وحل (وهو محمول هنا على الكنه والكيفية). 
وعلى الوصل» يكون الراسخون ف العلم يعلمون تأويله. (وهو محمول هنا على 
العلم بالمعنى). 
-١‏ قال تعالى: #ؤيعلمون الناسَ السحرٌ [البقرة: آية ]٠١٠7‏ ثم قال: «ؤوما أنزل 
على الملكين ببابل هاروت وماروت#. 


.؟581-؟0/١ المصدر السابق:‎ )١ 
1 + وهم الصيدان السارف‎ 
؟4/م-7+5/١ انظر أمثلة لذلك في المصدر السابق:‎ )4( 
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فلو بو ققن عا التيتور لكان الع ولندازرا المح الآنة ةق جا الوص ولك أن 
المعنى حال رضي عون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ..." 

أما على الوقف على قوله: «إالسحره فإن «إما» تكون نافية. واللّه أعلم. 

7- قال تعالى: لإفإنها محرّمة عليهم»: [المائدة: 1]: ثم قال بعدها: «إأربعينَ 
سنة يتيهون في الأرض# . فإذا وقفت على قوله: «إمحرمة عليهم» كان له معنى. وإذا 
رويك لعا 2 و ار 
ب- أمثلة تغير المعنى وفساده بتغير موضع الفاصلة. حال كون الوقف في أحد 
المعنيين غير صحيح: 

5 قال تعان: #ؤوما هم مؤمنين 4 [البقرة: آية ]. قم قال: #ويخحادعون الله 
والذينَ آمنوا» [ البقرة: آية ]. 

فل وتؤصل قوله: «إمومتين» بقوله: لإيخاعون4 لفسند المعنى وصار الشاني وصفا 
للأول. فيكون المعنى: وما هم .مؤمنين يخادعون الله.. 

ا لنسوا عؤميين مخادغين لله و للمومسن, 

وإنما الملقصود: إثبات الخداع بعد نفي الإبمان. 

.] ل١ قال تعالى: وا ذلول 0 الأرض# [البقرة: آية‎ - ١ 

فلوو قللى:ضانى قله لإذلول» لتغير المعنى تماماً. لأن جملة «تشير»» صفة 
ل«إذلولمه وهي داعلة ف حيز النفي. أي: ليست ذلولاً مثيرة للأرض. 

'- قال تعالى: «إإسبحانه أن يكون له ولد [النساء: آية .]١7١‏ ثم قال: هله ما 
في السماوات وما ف الأرض © فلو وصل الموضعين لأوهم أن الثاني صفة للولد. وأن 
المنفي ولد موصوف بأن له ما في السماوات ْ 

4؛- قال تعالى: «إولا يحرنك قوطم» [يونس: آية 1]» ثم قال: «إإنّ العرّة لله 
جميعا». فلو وصل بين الموضعين لكان قوله: لإإن العزة لل جميعا هو من قيل الكفار 
الذي نهي الببي ييه عن الحزن بسببه. 


يعنت 


2 


المراد 5-5 "موهم الاختتلاك والتضارب": 

هي النصوص الى يظن الناظر فيها لأول وهلة أنها متخالفة أو متضاربة» كأن يرد 
نفي شيء ف أحد المواضع» ويقع إثباته في موضع آخر. أو يخبر عن شيء بخبر في أحد 
المواضع» ويخبر عنه في موضع آخر بخبر آخر بحيث يصعب على من قل فهمه الجمع 
بينهماء» فيتوهم وقوع اضطراب في النصوص بسبب ذلك. 

الحاصل: أن كل ما أوهم التعارض بين الآيات فهو من موهم الاختسلاف 
والتضاربي(2©. 

ضابيط: "جماع الاختلاف والتناقض: أن كل كلام صح أن يضاف بعض ما وقع 
الاسم عليه إلى وحهٍ من الوجوه فليس فيه تناقض» وإنما التناقض في اللفظ ما ضاده من 
كل جهة على حسب ما تقتضيه الأسماءء ولن يوحد في الكتاب ولا ف السنة شيء 
فق .ذلك أبدا» ونا يُوحد. ف السخ نف وققين؛ بأنيوحب حكما ثم مله وهذا 
لاتناقض فيه» وتناقضُ الكلام لا يكون إلا في إثبات ما نفِيء أو نفي ما أثبت؛ بحيث 
يشترك المثبت والمنفي في الاسم والحدث والزمان والأفعال والحقيقة؛ فلو كان الاسم 
حقيتة إن اجلعجاء يوق« الاجر سسفدارا بر لني المدهوايو بسك الالحيي ١:‏ لعينا 


تناقضا"20. 


.79/9 انظر:البرهان للزركشي: ”5045/7 4» الإتقان:‎ )١( 


)١(‏ البرهان: 7/9 ه. 


5 


عدة: إذا اختلفت الألفاظ, وكان مرجعها ! 
ذلك اخعلافا20 , 


ا 
0-7 6 
3 
ا 
3 
0 


توضيح القاعدف : 

معنى القاعدة: أن الاختلاف إن كان مداره على اللفظ دون المعنى» فإن هذا 
النوع لا يعد من الاختلاف الحقيقي. لأن العبرة بالمعنى: أما بحرد اللفظ فإن العرب 
تتوسع في استعماله على وجوه مختلفة» ولا تمد غضاضة في ذلكء طلما أن المعنى 
مستقر ومعلوم لدى المخاطب. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: «ؤلا أقسم بهذا البلدٍ» [البلد: آية .]١‏ مع قوله: #ووهذا البلد 
الأمين؟ [التين: آية 9]» فالآية الأولى ظاهرها النفي» والثانية الإثبات. وهذا قد يوهم 
من لا تمييز لديه وجحود تضارب بين الآيتين؛ والقية انا سس لان واحد. ذلك أن 
العرب تعبر بنحو: لإلا أقسم# وتقصّد تأكيد القسم. وأيضا فلو حملدا الآية على 
المعنى الآخر- وهو أن النفي متعلق بالرد على المنكرين للبعث؛ كما يقوله بعض 
المفسرين- فإن المعنى الأصلي واحد أيضا. 

الحاصل أن الله أقسم ممكة في الموضعين. والمعنى فيهما واحد. 


.47/7 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 


توضيح القاعدغق: 


إذا كان يحمل أحد الخبرين في النفي والإثبات على غير ما يُحمل عليه الآخر 
فإن هذا لا يعد من التناقفض. كأن يكون النفي نتريكها إل الشيء في حال» والإثبات 
في حال أخخرىء أو توحه إليه النفي في وقتء والإثبات ف وقت آخر وما إلى ذلك من 
الأمور الي يندفع بها التعارض. 

أما أن يجتمع النفي والإثبات على الشيء الواحدء وف حال واحدة» وزمان 
متحد فهذا لا وجحود لشيء منه في كتاب الله عز وجحل. وبالتالي لا يمكن ذكر 
المشال لسه. 

وثما يوضح هذه القاعدة ويجليهاء القاعدة الآتية» وهي: 


نخياتث 


: سيا المقام “كل كسبه(؟) 1 
هذه قاعدة مهمة لطالب العلم؛ ينحل عنه بها إشكالات كثيرة فد تعرض عليه في 
بعض نصوص القرآن. 
والأمثلة الى سأذكرها هنا تغى في شرح القاعدة وتوضيحها. 


."4 انظر مقدمة حامع التفاسير:‎ )١( 
."37 انظر القواعد الحسان:‎ )7١ 
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-١‏ جاء في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة» وفي بعضها ما يدل 
على أنهم يتكلمون: ويعتذرون» ويعترفول.. 

وهذا محمول على اخختلاف الأحوال والأوقات والمواقف. فهم في بعض الأحوال 
والمواقف لا ينطقون» وفي بعضها ينطقون. والله أعلم. 

؟- جاء في بعض الآيات أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة» وفي بعض الآيات 
جاء ما يدل على إثبات الكلام له معهم. 

والحقيقة أن التكليم المنفي هو تكليم الرضى. وأما انان انك نذا الاق 
تقريع وتوبيخ وسخط. 

+- جاء في بعض الآيات ما يدل على أنه لا يسأل يوم القيامة عن ذنبه إنس ولا 
ججحاك. وحاء في آيات أخخر ما يدل على وقوع السؤال كقوله: لإوقفوهم إنهم 
مسئولون4 [الصافات: آية 4 7]» وقوله: #إما ذا أجحبتم المرسلين» [القصص: آية 
16 ]) وقوله: لوأين ما كنتم تعبدون 4 [الشعراء: أية 0 

فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام؛ فإنه لا حاجة إلى سؤاهم؛ لأن الله عالم 
ببواطنهم وظواهرهم. 

والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم؛ فهوسؤال توبيخ.(7") 

4- جاء في بعض الآيات نفي الأنساب بين الناس يوم القيامة. وحاء ف بعضها 
إثبات ذلكء» كقوله: «إيوم يفرٌ المرء من أيه * وأمه وأبيه» [عبس: الآيتان 4«- 
ه". فالمنفي هو الانتفاع بالأنساب والانتصار بهاء أو أنها تشفع... 98 

لم الل ل لد مع صرف النظر عن كونه ين ينفع أو لا. 


وال مغلة مثلة على القاعدة 2-1 8 ا ويكفى هن القلادة ما ا بالعنق9), 


(1) لمعرفة المزيد من الأمثلة انظر: دفع إيهام الاضطراب للشتقيطي رحمه الله القواعد الحسان: ؟1«-/81. 


(؟) انظر تفسير ابن حزي /05.. 


010) 


ل هد 
الانتصار 


8. 
٠ 


| ا موضوع 


٠ 
8 


تأو 
الها للدر كه 


م 


لم الا 


1 مشكل اله أن" 
م م 


3 
3 


51-1 


) فقه 


فق 
اق 
-- 
ف 
ّ 


8 

0 
كدح م 
يع اااافىف 


8 


للحخدادى 


نهاية الإإيجاز 


7 0 


00 


١-تغريقه‏ قي للم . مصدر 00 إذا 2ك وأعاد("“©, 
6 تعريقه في الإأصطلاح : إعاده اللفظ أو مرادفه لتفرور معن ("). 
وقيل: هو ذكر الشيء مرتين فصاعداً©. 


وأقيل؛ لال لشفل على المعنى مرددا9). 


00 انظر المصباح المنير: (مادة: كرر): 2*0 القاموس (مادة: كمّ): *10» البرهان للزركشي: 2/9. 
(؟) انظر البرهان للزرركشي: .١١/9‏ 
(؟) انظر الكسير: 45 5. 

(4) انظر التقرير في التكرير: .5١‏ 


توضيح القاعدق : 


تكررت بعض الآيات» أو الجمل» في بعض سور القرآن في مواضع مختلفة» مما أثار 
تساز لا عند البعض في وجه ذلكء وإنما أدى إلى هذا الإشكال توهم هؤلاء أن تلك 
الجملة أو الآية المكررة لا تختلف في مدلولما ومرجعها عن الي قبلهاء وهذا غير 
صحيح: ذلك أن كل آية أو جملة من تلك الآيات إنما تعلق بما ذكر قبلها من كلام 
الله عز وحل. وبهذا لا يُعد ذلك من التكرار في شيء. 

وإن ما يقوي هذا الأصل» ما سنذكره في موضعه من أن التأسيد 
التوكيد. 


ورا 


...١84١5 41١ قال تعالى : #إفبأي آلاء ربكما تكذبان 204 [1 لرحمن: آية‎ - ١ 
فإنها قد وردت في سورة الرحمن في نيف وثلاثين مرة. والحق أن كل واحدة تتعلق‎ 
عاقبلهاء ذلك أن الله تعالى خاطب بها الثقلين من الإنس واللسن؛ وعدد عليهم نعمه‎ 
الى خلقها لهم؛ فكلما ذكر 00 فصول النعم طلب !| إقرارهم؛ واقتضاهم الشكر‎ 


عليه» وهى يي أنواع مختلفة» وصور شتى. 
-١‏ قال تعالى في سورة المرسلات: «#ويلٌ يومئذٍ للمكذبين2”4 [المرسلات: 
آية ١4‏ 274 ...] عشر مرات» وذلك أن الله تعالى ذكر قصصا مختلفة, وأتبع كل 


.48 تأويل مشكل القرآن: 23715 نهاية الإيجاز: 232848 الإتقان: 2301/8 التقرير في التكربر:‎ »16٠ انظر الإكسير:‎ )١( 

(؟) انظر الكلام عليها في الإتقان: 25١1/8‏ البرهان: 8/8 كء نهاية الإيجاز: 88*؛ الإكسير: 256٠‏ نكت الانتصار: 2516 
بحمو ع الفتاوى: 6717//15. 

(©) انظر الكلام عليها في الإتقان: ٠01١/7‏ البرهان للزركشي: 29/9 نهاية الإيجاز: 2385 الأكسير: +216 
نكت الانتصار: ©9١5؟.‏ 


قصة بهذا القول» فكأنه قال عقب كل قصة: "ويل يومئذ للمكذب بهذه القصة"وكل 
قصة مغايرة لصاحبتهاء فأثبت الوعيد لمن كذب بها. 

'- قال تعالى في سورة الشعراء: إإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين؛ 
( [الشعراء: آيات 24 4ت“ ١4.0 117415١ 188 (7١ ٠١‏ فقّد تكرر 
ذلك ثمان مرات. كل مرة عقب قصة. فالإشارة في كل واحدة بذلك إلى قصة النبي 
المذكور قبلهاء وما اشتملت عليه من الآيات والعبر. 


2000 


التطبيق: 


قال تعالى: «والرحمن الر حيم 4 [الفاتحة: آية "]. 

قال ابن حرير: "ول نحتج إلى الإبانة عن وحه تكرير ذلك في هذا الموضعء إذ 
كا ا درس أن لإبسم الله الرحمن الرحيم؛ من فاتحة الكتاب - آية؛ فيكون 
علينا لسائل مسألة بأن يقول: ماوحه تكرير ذلك في هذا الموضع»؛ وقد مضى 
وصف الله عز وجل به نفسه في قوله: لإبسم الله الرحمن الرحيم»؛ مع قرب 
مكان إحدى الآيتين من الأخمرىء وبجحاورتها صاحبتها؟ بل ذلك لنا حجة على 
حطأ دعوى من ادعى أن لإبسم الله الرحمن الرحيم» من فاتحة الكتاب آية. إذ 
لو كان ذلك كذلك لكان ذلك إعادة آيةمعنى واحد ولفظ واحد مرتين من 
غير فصل يفصل بينهما. وغير موحود في شيء من كتاب الله آيتان متجاورتان 
مكررتان بلفظ واحد ومعنى واحدء لا فصل بينهما من كلام يُخخالف معناه 


.27١1/ انظر الكلام عليها في البرهان للزركشي: 219/5 الإتقان:‎ )١( 
3ك الا كسير: © 5 ”2 فما بعدها.‎ 5/١ انظر بجموع الفتاوى: م وانظر: تفسير ابن حرير:‎ (3) 
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معفاغض ا ولا باق بتكرين قزل يكبالقا ق الننررة الواتسيدة» مع فصول تفعسل بين 
ذلك» وكلام يعترض به بغير معنى الآيات المكررات أو غير ألفاظهاء ولا فاصل بين 
قول الله تبارك وتعالى اسمه "الرحمن الرحيي' ' من ليسم الله الرحمسن ن الرحيم؛ وقول 
الله #والرحمن الرحيم» من «إالحمد لله رب العالمين40. 

فإن قال: فإن: «إالحمدُ لله رب العالمين» فاصل من ذلك. 

قيل: قد أنكر ذلك جماعة من أهل التأويل؛ وقالوا: إن ذلك من المؤخر الذي معناه 
التقديم. وإنما هو: الحمد لله الر<من الرحيم رب العالمين مَلِكِ يوم الدين واستشهدوا 
على صحة ما ادعوا من ذلك بقوله: ممَلِكِ يوم الدين4 , فقالوا: إن قوله: «ؤإملك 
يوم الدين» تعليم من الله عبده» أن يصفه بالمُلك في قراءة من قرأ ملك وبالملك 
في قراءة من قرأ «ؤمالك» قالوا: فالذي هو أولى أن يكون محاورَ وصفه بالملك أو 
ا ا وذلك هو قوله: #ؤرب العالمين 4 الذي هو 

عن ملكه جميع أجناس الخلق؛ وأن يكون بجحاور وصفه بالعظمة والألوهة ما كان 

د #الرحمن الرحيم:. فزعموا أن ذلك 
لهم دليل على أن قوله: #الرحمن الرحيم» بمعنى التقديم قبل:«إرب العالمين#» وإن 
كان في الظاهر مو غخراً. وقالوا: نظائر ذلك - من التقديم التق عو معننى: العا 
والمؤخر الذي هو .معنى التقديم- في كلام العرب أفشى» وف منطقها أكثر من أن 
يحصى. من ذلك قول جرير بن عطية"": | 

طافّ الخيّال -وأينَ منك؟- لمامًا فارّحع لزوركَ بالسّلام سلاما 

ععنى: طاف الخيال لماماء وأين هو منك؟ وكما قال جل ثناؤه في كتابه: «الحمد 
الدق اذفان عيدو الكتانت وم يكل توغرجا ‏ كنا الكيس: ابه ١‏ 
معنى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قَيّماً ولم يجعل له عوجاء وما أشبه ذلك. 


.5 4 ديوان حرير ص؛‎ )١١( 


ذلك. ففي ذلك دليل مشاهد على صحة قول من أنكر أن تكون- #لؤبسم الله الر من 
الرحيم#» من قاقية الكتايب 3001م 


يعنت 
قاعدة: لايُخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني(”. 


التطبيق: 

قال تعالى: طثل يا أيّها الكازروة الا أعبد ما تعدون »بولا أنسم عَابدُون ها 
أعبدٌ * ولا أنا عابدٌ ما عبدتم * ولا أنتم عابدوث ما أعبدٌُ * لكم دينكم ولي دين 
[سورة الكافرون: الآيات .]1-١‏ 

ايل فونه ارال فالا أعبد ما تعبدون» ثم قوله بعد ذلك: «إولا أنا عابدٌ ما 
عبدتم» حيث غاير في بعض الألفاظ؛ وما ذاك إلا لاختلاف المعاني0. 

وقد رأيت كلاماً متينا لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله تكلم فيه على أيات هذه 
السوزة قر ادك اه القل معطا هده (اأحمعه: 

اميه الله عد أن ارر تيا عن "كانم السسريع تعض آباة السورة: 
اإتاقين هذا نشول اران مرو م سكن سبي ودر كناب احكييت يانه 

ولو أن روكلا عوربئ ادع الهعليء او سكس أو ععظية أ قصييناةة أن مصست»: 
فهذب ألفاظ ذلك وأتى فيه .مثل هذا التغاير لعلم أنه قصد في ذلك حكمة؛ وأنه لم 


.١ 48-1 855/١ تفسير ابن حرير:‎ )١١( 
. 605 (؟) انظر مجموع الفتاوى:‎ 
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الإيجاز: 589. 


يخالف بين الألفاظ مع اتحاد المعنى سدى. فكيف بكلام رب العالمين» وأحكم 
الحاكمين, لا سيما وقد قال فيه: لإقل لين احتمعّت الإنسُ وابلينُ على أن رامل 
هذا القرآن لا يأتون مثلة ولو كان بعضهم لبعض لو 6و لاتير ف يه : 

فنقول: الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن الدائم سوى الماضي» فيعم 
الحاضر والمستقبل» كما قال سيبويه: وبنوة(2© لما مضى من الزمان ولما هو دائم لم 
ينتقطع ولا لم يأت. بمعنى الماضيء والمضارع وفعل الأمر. فجعل المضارع لما هو من 
الزمان دائماً لم ينقطع؛ وقد يتناول الحاضر والمستقبل. 

فقوله: «إلا أعبدثه يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والزمان 
المستقبل» وقوله: «ما تعبدون» يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل؛ كلاهما 
مضارع. 

وقال في الحملة الثانية عن نفسه: «ؤولا أنا عابدٌ ما عبدتم4. فلم يقل: "لا أعبد", 
بل قال: «ؤولا أنا عا بذ4. وم م يقل: 'ما تعبدون"» بل قال: «إما عبدتم#. فاللفظ في 
فعله وفعلهم مغاير للفظ في الجملة الأولى. 

والنفي بهذه الجملة الثانية أعم من النفي بالأولى. فإنه قال: «ؤولا أنا عابدٌ ما 
عبدتم» بصيغة الماضي. فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي لأن المش ركين يعبدون 
آلهة شتى. وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت الآخرء كما أن كل 
طائفة ها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى. 

فقوله: «ؤولا أنا عابد ما عبدتم#» براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية» كما 
تبرأ أولآ ئما عبدوه في الحال والاستقبال. فتضمنت الحملتان البراءة من كل ما يعبده 
المش ركون والكافرون في كل زمان -ماضء وحاضرء ومستقبل- وقوله أولاً: إلا 
أعبد ما تعبدون4 لا يتناول هذا كله. 


)١(‏ أي الفعل. 


وقوله: #إولا أنا عابدٌ: اسم فاعل قد عمل عمل الفعل؛ ليس مضافاء فهو يتناول 
الخال والاستقبال ايشا الكنه خزة انعية: والنفي .ما بعد الفعل فيه زيادة معنى» كما 
تقول: ما أفعل هذاء وما أنا بفاعله. 

وقولك: "ما هو بفاعل هذا أبدا" أبلغ من قولك: "ما يفعله أبدا". فإنه نفي عن 
الذات صدور هذا الفعل عنهاء بخلاف قولك: "ما يفعل هذا", فإنه لا ينفي إمكانه 
وحوازه منه. ولا يدل على أنه لا يصلح له ولا ينبغى له؛ بخلاف قوله: "ما هو فاعلا 
وما هو بفاعل"؛ كما في قوله: «وفما الذينَ فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت 
أعانهم4.[النحل: آية ]!١‏ وقوله: «9ما أنا.>مصرحكم وما أنتم بمصر خي 14 [إبراهيم: 
آية 7؟] وقوله: «إوما الله بغافل عما تعملونٌ4» [البقرة: آية 7] للأوما أنت بهادي 
العمي #ء[النمل: آية ]8١‏ «إوما أنت بمسمع من في القبور#.[فاطر: آية 77]» لإؤوما 
7 بضارين به من أحد إلا بإذن الله». [البقرة: آية .]٠١١‏ 

ولا يقال: الحملة الاسمية ترك( الثبوت» ونفي ذلك لا يقتضي نفي العارض. فإن 
هذه الجملة في معنى الفعلية نفي» لكونها عملت عمل الفعل. لكنها دلت على اتصاف 
الذات بهذاء فنفت عن الذات أن يعرض لا قب لعل دوب أنذانع تقب معطا 
لذلك. فالأول نفي الفعل في الماضي والمستقبل»؛ والثاني نفي قبوله في الماضي مع 
الحاضر والمستقبل. 

فقوله: «ؤولا أنا عابد ما عبدتم44: أي نفسي لا تقبل ولا يصلح لا أن تعبد ما 
عبدتموه قط ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقط.فأي معبود عبدتموه في وقت فأنا لا أقبل 
أن أعبده في وقت من الأوقات. 

ففي هذا من عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل» ومن قوة براءته وامتناعه وعدم 


قبوله هذه العبادة في جميع الأزمان ما ليس في الجملة الأولى. تلك تضمنت نفي الفعل 


)١(‏ هكذا في المطبوع ولعل العبارة: تدل على الثبوت. 
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في الزمان غير الماضي» وهذه تضمنت نفي إمكانه وقبوله لما كان معبودا لهم ولو في 
بعض الزمان الماضي فقط. والتقدير: ما عبدتموه ولو في بعض الأزمان الماضية فأنا لا 
بمكنئ ولا يسوغ لي أن أعبده أبدا. 

ولكن لم ينف إلا ما يكون منه في الحاضر والمستقبل لأن المقصود براءتههو 
في الخال والاستقبال. وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن كان قد أشرك باللّه 
قبل قراءتها. 

فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل ثما يعبده المشركون في أي زمان كان» وينفى جواز 
عبادته لمعبودهم, ويبين أن مثل هذا لا يكون ولا يصلح ولا يسوغ. فهو ينفي حوازه 
شرعا ووقوعا. فإن مثل هذا الكلام لا يقال إلا فيما يستقبح من الأفعال» كمن دعي 
إلى ظلم أو فاحشة فقال: "أنا أفعل هذا؟ ما أنا بفاعل هذا 05 
لفل دوذ كولم #إوما أنت بتابع قبلتهم؛ وما بعضهم بتابع قبلة 
بعض #. [البقرة: آية 45 .]١‏ 

فهو يتضمن نفي الفعل بغضا فيه وكراهة له بخلاف قوله: "لا أفعل". فقد يتركه 
الإنسان وهو يحبه لغرض آخر. فإذا قال: "ما أنا عابد ما عبدتم" دل على البغض 
والكراهة والمقت لمعبودهم ولعبادتهم إيأه. 

وهذه هى البراءة. 

ولههذا تستعمل في ضد الولاية فيقال: تول فلاناء وتبرأ من فلان. كما قال 
تعالى: «إإذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدونٌ من دون الله الآية والتشحمة: 


0 


)١(‏ جموع الفتاوى: 055 ه-ممه. 


استبعاد! له( , 


من عادة العرب إذا استبعدت وقوع شو أد سدور عن اعفاد ان كرون 
الاستفهام الموجه إليه في ذلك. كقولك لمن تستبعد منه الجهاد: أنت تجاهد؟ أأنت 


بها 


تجاهد؟ 
وتكرر الاستفهام في مثشل هذا دليل على استبعاد وقوعه وصدوره من ذلك 
المخاطب 


قال تعالى عر عفر المتكريق للبعك: لأيَعدُكم أنكم إذا متم وكنتم 5 
وعظاما أنكم مُخر حون 84 [المؤمنون: أية © .]١‏ 
فقال: «إأيعدكم أنكم» ثم قال: «إأنكم مُخرجون». فهذا التكرار للاستبعاد. 


عناية خاصة. ولا يخفى أن من فوائد التكرير: التأكيد. 
" فتكرير صفات الله دال على الاغتناء ععرفتهاء والعمل تموحبها. 


.4٠ الحروف العاملة في القرآن الكريم:‎ .١ 89/5 انظر الأشباه والنظائر في النحو. للسيوطي:‎ )١( 
البرهان للزر كشي: 3 القاسمي في التفسير:‎ 254١ فقه اللغة للثعالبي »2 الصاحجبي:‎ 295/١ (؟) انظر المزهر:‎ 
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وتكرير القصص دال على الاهتمام بالوعظ للإيقاظ والاعتبار. وفائدة تكرير 
القصص تطرثة المواعظ وتشديدهاء لأن منها: ما يحث على الطاعة والإيمان» ومنها ما 
يزحر عن الكفر والعصيان. 

وكذلك تكرير الوعد والوعيد» وكذلك تكرير ذكر الأحكام؛ وكذلك تكرير 
المدح والذم؛ وما ييزتب على المأمورات والمنهيات من المؤكدات المذكورات. فتكرير 
الوعد يدل على الاهتمام بفعل الطاعات ترغيبا في ثوابها. وتكرير الوعيد يدل على 
الاهتمام بترك المخالفات ترهيباً من عقابها. وتكرير القران بين الوعد والوعيد يدل 
على الاهتمام بوقوف العباد بين الخوف والرحاءء فلا يقنطوا من رحمة الله وأفضاله 
ولا يغترُوا بحلمه وإمهاله. وتكرير الأحكام يدل على الاعتناء بفعل الطاعات واجتناب 
المخالفات. وتكرير الأمثال يدل على الاعتناء بالإيضاح والبيان. وتكرير تذكير النعم 
يدل على الاعتناء بشكرها. 

واعلم أنه لا تؤكد العرب إلا ما تهتم به؛ فإن من اهتم بشيء أكثر ذكره. وكلما 
التأكيد.فإذا قال القائل: زيد قائم» فقد أحبر بقيامه. فإن أراد تأكيد ذلك, عند من 


اخفف. خف التأكيد. وإن توسط الاهتمام» توسط 


٠ 98 _ ِ ٠ 1‏ ل 0 
شك فيه أو يكذبه أو ينازعه فيه أكده فقال: إن زيدا قائم. فإذا جحاء ب إت فكأنه 
قال: زيد قائم» زيد قائم. فإن زاد في التأكيد قال: إن زيدا لقائم» فيصير .ممثابة مالو 


قال: زيد قائم؛ ثلاث مرات"200, 


-١‏ قال تعالى: #ألهاكم التكائرٌ * حتى زرتم المقابرَ كلا.. [التكاثر: 
الآيتان١-5]‏ 22 المعنى: ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد عن الاستعداد للمعاد» ثم 


.؟5801/١ تفسير القاسمي:‎ )١( 
.55/8/١ المصدر السابق:‎ )0( 
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زجرهم عن التكاثر بقوله: #إكلا» ثم هددهم بقوله: #إسوف تَعْلَمُودَ4. ثم أكد 
الزحر الأول ب مإكَلاً؛ الثانية؛ ثم أكد التهديد ب «إسوف تعلموث»؛ ثم أكد 
الزحرب «إكلاً» الثالثة» فزجرهم ثلاث مرات للاهتمام بزحرهم عن ذلك. وهددهم 
على ذلك مرتين للاهتمام بالاستعداد للمعاد2"'0. 

#حوال قال : «إعمٌ يتَساءلون * عن النبّا العظيم * الذي هم فيه مختلفون * 
سيره * ثم كلاً سيعلمون...4 [النبا: الآيات ١-ه]‏ زجرهم ب لإكلايك 
الأولى عن التساؤل والاختلافء ثم أكد «إكلاً» الأولى ب«إكلاً» الثانية وتهددهم 
فيما بينهما بقوله بعدٌ:«إسيعلمون» ثم أكد هذا التهديد بقوله بعد: لإكلايك الثانية 


للإسيعلمون04"©. 


إذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال؛9؟2 لأنهما إما أن يكونا معرفتين» أو 


نكرة والثا اك 
حا 2 


أ : فك 
رهم والثاني معرفكراز الححي. 


تن افا عع شرو كالقانى ب الأر ل الك :قال ايك فيا علبي فول 


الكرماني0*؟ عند شرحه لبعض الأحاديث: "هذا فيه أن المعرفة إذا أعيدت معرفة 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق. 

(0) انظر المنشور في القواعد: 2581/9 فتح الباري: 4/9 25٠١‏ 2018/8 المفردات للراغب: 5.37 عبار رم 
التمييز: 717/9 4» الإتقان: 2747/5 قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 71. 

(4) انظر الإتقان: ؟/555؟. 

(ه) شمس الدين» محمد بن يوسف بن علي الكرماني الشافعي» نزيل بغداد. له شرح على البخاري سماه: "الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري" ولد سنة سبع وعشرين وسبعمائة. وتوقي سنة ست ومانين وسبعمائة. 
شذرات الذهب: 59884/5. 


لاتكون عين الأول" قال الحافظ: "والتحقيق أن ذلك لا يطردء. بل الأصل أن تكون 
عينه؛ إلا أن تكون هناك قرينة تدل على أنه غيره"(20 اه. 

وقال في موضع آخر: 'والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى؛ إلا بقرينة"20 اه. 

وإن كانا نكرتين فالثاني غير الأول غالباً. 

وأما إن كان الأول نكرة والثاني معرفة فالثاني هو الأول حملاً على العهد. 

وإذا كان الأول معرفة والثاني نكرة فهو متوقف على القرينة. 

وهذا كله بناءٌ على الغالبء وإلا فقد تفرج بعض الصور مما دلت عليه 
القاعدة0©, 
التطبيق: 

أ- مثال المعرفتين: 

-١‏ قال تعالى: «إاهدنا الصراط المستقيمٌ * صراط الذينَ أنعمت عليهم» 
[الفاتحة:الآيتان 5 1]. فقوله: «9الصراطمه معرفة لدخول الألف واللام عليه» وقوله: 
إصراط الذين أنعمت عليهم) معرفة أيضاً لأن الصراط هنا موصوف. وعليه فالأول 
هو الثاني. 0 

؟ - قال تعالى: #إفاعبد الله مخض ذه الدين * ألا لله الدين الخالص»؛ [الدفص: 
الآيتان 7 "] ف «ؤالدين6 في الموضع الثاني هو المذكور في الموضع الأول. 

لات نال اتجا ل :1( وبتعلءوا شه وين الجئةٍ نسباً ولق علمست الحنة...# 
الآية» [الصافات : آية .]١5/‏ ف «لالجنة*» في الموضع الثاني هي المذكورة في 
الموضع الأول. 


.» ١ فتح الباري:‎ )١( 
. ١ 7/* المصدر السابق:‎ )١١ 
انظر بعض ما يخرج عن القاعدة في الإتقان: ؟//25533-531 وجواب السيوطي عن ذلك.‎ )( 


انه 


4 - قال تعالى: «إوقِهمٍ السيئاتب ومن تق السيئااتي6 [غافر: آية 9]. 

ه - قال تعالى عبراو :قبوك فرعون: «إلعلي أبلغ الأسباب *# أسباب 
السماوات# [غافر: الآيتان 55- 7 ؟]. 
ب- مثال النكرتين: 

قال تعالى: #اللّه الذي خلقكم من ضعفي ثم جَعَلَّ من بعد ضعفي قوةً ثم حَعَلَ 
نعى يسان قزق اننا وشيب [الروم: آية 6 ه]. فالمراد بالضعف الأول: النطفة» أو 
التزاب. وبالثاني: ضعف الحنين وكذا مرحلة الطفولية» وبالثالث: الشيخوخة. 

والقوتان: الأولى: هي ال تحعل الطفل يتحرك» ويدفع الأذى عن نفسه بالبكاءء 
والقوة الثانية: هي الى بعد البلو غ(©. 
مثال يجمع القسمين: 

قال تعالى: لفان مع العسر ل * إن مع العسر يسرا#[الشرح:الآيتنان ه-1]. 
فالعسر الثاني هو الأول. واليسر الثاني غير الأول. ولذا قال النبي عَللله: "لن يغلب 
عسر يسرين"3". 
ج- مثال كون الأول نكرة» والثاني معرفة: 

-١‏ قال تعلى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً* فَعَصّى فرعوثٌ الرسول» [المزمل: 
الآيتان .]١5 -١©‏ فالرسول ف الموضع الثاني هو ذات الرسول في الموضع الأول. 

؟- قال تعالى: «إفيها مصباحٌ المصباح في زجاحة العافت كاين كر كسان 
الآية» [النور: آية © ]. فالمصباح في الموضعين واحد» وكذا الزجاجة. 


)١(‏ انظر المفردات للراغب: 07 0» بصائر ذوي التمييز: ؟417/5/1. 

(؟) أخرحه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير: (تفسير سورة ألم نشرح)» 008/7, ومالك في الموطأء كتاب 
الجهاد, (التزغيب في الجهاد) رقم: (9175) ص 2557-1790 لكنه عند مالك موقوف على عمر. 
وانظر جامع الأصول: رقم (١١5/اء‏ 5919). 
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"- قال تعالى: لإوإنك لتهادي إلى صراط مستقيم * صراط اللّه) [الشورى: 
الآيتان. ؟5ه- #مع. فالصراط ف الموضعين واحد. ْ 

- قال تعالى: «إفأولئك ما عليهم من سبيل #* إنما السبيل...* الآية» [الشورى: 
الايقات 145243]:. فالسميل ق الموضعين وجل 
د - مثال كون الأول معرفة. والثاني نكرة: 

وقد بينا أن هذا القسم متوقف على القرينة وبناء على ذلك نذكر: 

أولا: مثال ما دلت فيه القرينة على التغاير: 

-١‏ قال تعالى: «إويوم تقومُ الساعة يُقسمٌ امحرمون ما لَبنُوا غيرٌ ساعةم ارو 
آية 5ه]. فالساعة في الموضع الأول: القيامة. وفي الموضع الثاني: المدة الزمنية المحدودة. 

؟ - قال تعالى: لإيسألك أهمل الككناتب أن تتزّل عليهم كتاباك [النساء: آية 
“اه .]١‏ فالكتاب في الموضع الأول هو كتابهم الذي نزل عليهم. وأما الكتاب في 
لموضع الثاني فهو كتاب آخر مُقترح على الرسول 2َلله. 

7- قال تعالى: ##ولقد آتينا موسى الهدّى ورك بئ إسرائيل الكتاب * 
هدى. .. #الآية» [غافر:الآيتان 5-5 5]. فالهدى ف الموضع الأول: هو جميع ما 
أعطيه موسى عليه السلام من الدين والمعجزات والشرائع. والمهدى في الموضع الثاني 
عائد إلى الكتاب؛ فهومر شد ومبين للحق. 

ثانيا: مثال ما قامت القرينة فيه على الاتحاد بين الموضعين: 

ا لإولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مل لعلهم يتذكّرون * 
ران عربياً... 4 [الزمر: الآيتان /8-51م؟]. 


فالقرآن في الموضعين واحد. 


التطبيق: 0(" 


احاقال تعال: «[الحاقة * ما الحاقة 4 [الحاقة: الآيتان .]5-١‏ 


؟- قال تعالى: «إالقارعة * ما القارعة6 [القارعة: الآيتان .]1-١‏ 

- قال تعالى: «9وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين#: [الواقعة: آية /1؟]. 

4- قال تعالى: «إإنا أنزلناة في ليل القدر * بر فاشك القدر» [القدر: 
الآيتان ١-١؟].‏ ظ 

ه- قال تعالى: «#فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة * وأصحاب المشأمةٍ ما 
أصحاب المشأمة4» [الواقعة: الآيتان /-1]. 

5- قال تعالى: «إوما أدراك ما يومٌ الدين * ثم ما أدراك مايومٌ الدين» 
[الانفطار: الآيتان .]١-1١17‏ وكذا في مقام التهديد والوعيد نحو: 

-١‏ قال تعالى: «إكلاً سوف تعلمُونَ * ثم كلاً سوف تعلمون# [التكاثر: 
الآيتان 7-5 ]. 

؟- قال تعالى: لإأولّى لك فأولّى * ثم أولى لك فأولى# [القيامة: الآييان 


اه ؟], 


)١(‏ انظر الاكسير: 40 ؟» البرهان للرركشي: وى فتح الباري: العوى رانف الإتقان: ا 
(؟) انظر: تأويل مشكل القرآن: 575-558 المدحل للحدادي: 595. 
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مبخ للغة: أصل الإبهام يدل على الخفاء والاستغلاق. تقول: طريق 
لهو كان كنيا لذا مسغي :اراس المنعمة أن الندقي لتساك انه اتهيات 
المسائل: هي الي لم يجعل عليها ذليل: فهي مبهمة عن البيان. والباب المبهم: هو 
المغلق الذي لا يهتدى لفتحة(©. 
؟ - المبهمات فقي الاصطلاج: "هي في موضوعنا: كل ما ورد في القرآن غير 
مسمى بامه الذي يعرف بهء من إنسان أوغيره. 


.58/١ انظر لسان العرب (مادة: بهم)‎ )١( 
كشاف اصطلاحات‎ »48١/4 الإتقان:‎ »5٠ التعريف والإعلام للسهيلي:‎ »55/١ (؟) انظر تفسير مبهمات القرآن:‎ 


.1١5-5١6/١ الفنون:‎ 


1 


توضيح القاعدة: 
(خدس ) 
يعد تطلب المبهمات ف كثير من المواضع -أعب الي لا يُبنى على معرفتها عمل- 
من التكلف المذموم, وإضاعة الأعمار بلا طائل) والاشتغال با لا ينفع. 


ويتأكد هذا الأمر حينما يكون المبهم نما أخجبر الله تعالى باختصاصه بعلمه؛ ونفى 


6 


ذلك عن الخلق» فإن البحث عن مثل هذا سعي في متاهة وسير في عماية, والذم الذي 
يلحق صاحبه 1 كد من الذم الذي يقع على الأول. 


-١‏ قال تعالى: #وآحرينَ من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم» [الأنفال: 
أية1]. 

-١‏ قال تعالى: «لؤوممن حولكم من الأعراب منافقونث ومن أهل المدينةٍ مردوا على 
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم* [التوبة: آية .]٠١١‏ 

؟- قال تعالى: «ؤوالذين مِن بعدهم لا يعلمهم إلا الله [إبراهيم: أآية 4]. 

فمن تطلب معرفة هذه الأمور فقد بحرأ على ربه تبارك وتعالى؛ وتعدى الحد الذي 


يحب عليه الوقوف ععندة. 


)١(‏ انظر البرهان للزر كشي: ١‏ » تفسير مبهمات القرآن: 4١0/١‏ الإتقان: 28١/4‏ مفحمات الأقران: ه". 
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توضيح القاعدق : 
أنزل الله تعالى كتابه تبيانا لكل شيء؛ وهدى لكل خيرء فلو كان في تعريف 
الخلق مما أبهم عليهم فائدة تعود عليهم لبينه لمم؛ وإنما يذكر مواطن العبرة دون 


الاشتغال يما لا نفع فيه. 

وبناء على ذلك يكون علم المبهمات الي لم يفصح القرآن عنهاء ولم يُعرّج على 
تفصيلها في شيء من المواضع -من الأمور الي لا يعوّل عليهاء ولا يصح الاشتغال 
بها. اللهم إلا في حالات قليلة حداء كدفع تهمة تقع على أحد بسبب الإبهام: فترفع 
عنه إن كان قد عرف المبهم وأنه غيره. 

هذا ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنواع الإسرائيليات» وذكر الشالث 
منهاء وهو المسكوت عنه؛ بحيث لا يعلم صحته من كذبه؛ قال: "وغالب ذلك مما لا 
فائدة فيه تعود إلى أمر ديئ... كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف,ء 
ولون كلبهم» وعدتهم؛ وعصا موسىء من أي الشجر كانت,ء وأسماء الطيور اليّ 
أحياها الله لإبراهيم؛ وتعيين "البعض" الذي ضُرب به المقتول من البقرة» ونوع 
الشجرة الى كلم الله منها موسىء إلى غير ذلك هما أبهمه الله في القرآنء هما لافائدة في 
تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم". 

ثم قال بعد أن ذكر الآيات في أصحاب الكهف: "ثم أرشد إلى أن الاطلاع 
على عدتهم لاطائل نحته . 

ثم ذكر قوله تعالى: للإفلا تمار فيهم إلا مِراءٌ ظاهراً» [الكهف: آية 17] وقال: 
"أي لا تحهد نفسك فيما لا طائل تحته» ولا تسأهم عن ذلكء فإنهم لا يعلمون من 


./07/ ه 4 أضواء البيان: 7/4 24 فصول في أصول التفسير:‎ 2١9 انظر مقدمة في أصول التفسير:‎ )١( 
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ذلك إلا رحم الغيب"(20 اه. 

قفبهلكه: قولنا في الشرح: "علم المبهمات الى لم يُفصح القرآن عنهاء ول يُعرّجٍ على 
تفصيلها في شيء من المواضع" يخخرج المبهمات الي بينها القرآن في موضع آخحر. 
ويلحق بذلك ما بينه البي عَنهِ . لأنه قاله عن طريق الوحي. فيبقى المبهمات الى 
أغفل الشارع ذكرها تماماً. 
التطبيق: 
١‏ - مثال الحالة التي تكون فيها معرفة المبهم مفيدة: 

قال تعالى: «ؤوالذي قال لوالديه أفي لكما..» الآية» [الأحقاف: آية .]١1‏ 

فقد زعم مروان بن الحكم أن الآية نازلة ف عبدالرحمن بن أبي بكر. وقد ردت 
عليه عائشة ذلك. والقصة في ذلك مشهورة(". 
؟- مثال الحالة التي لا يترتب على معرفة المبهم فيها فائدة: 

قال تعالى: «إ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد»: [الكهف: آية .]١8‏ 

قال الشنقيطي رحمه الله: "وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم» فيقول 
بعضهم: اسمه قطمير» ويقول بعضهم: اسمه حمران» إلى غير ذلك - لم نطل به الكلام 
لعدم فائدته. ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله» ول يغبت في 
بيانها شيء»ء والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه. 

وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا حدوىء ونحن 
عرض قن :مدل اللفذاقياء كلون "كلب اصحاب الكياق واد و عضن اللي 
ضرب به القتيل من بقرة بن إسرائيل» وكاسم الغلام الذي قتله النضر وأنكر عليه 
موسى قتله؛ وكخخشب سفينة نوح من أي شجر هو. وكم طول السفينة وعرضهاء 


.١ مقدمة في أصول التفسير: 285-66 وانظر: ص8‎ )١( 


(؟) مضى تخريجه ص .١754‏ 
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وكم فيها من الطبقاتء إلى غير ذلك ممالا فائدة في البحث عنه ولا دليل على 
التحقيق فيه"(2 اه. 
قاعدة: علم المبهات موقوف على النقل امحض ولا مجال للرأي فيه(" . 
توضيح القاعدق : 

يعرف المبهم في القرآن من القرآن» كأن يذكر في موضع آحرء أو يدل عليه 
السياق كنا عرب القدمن السنة ان انول العععابة الددى شاهدو التترد 6 «وعرنوا 
أشنياية. ظ 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: "فهذه الأمور طريق العلم بها 
النقل» فما كان من هذا منقولاً نقلاً صحيحا عن البي َه كاسم صاحب موسى أنه 
الخضر -فهذا معلوم. وما لم يكن كذلكء بل كان ما يؤحذ عن أهل الكتاب.. فهذا 
لا يحوز تصديقه ولا تكذيبه إلا فييوة 17 اهنك 


التطبيق : 
أ- مثال ما جاء بيانه في القرآن: 

-١‏ قال تعالى: «لإمالك يوم الدين6 [الفاتحة: آية 4]» بينه قوله تعالى في موضع 
آخر: «ؤوما أدراك ما يوم الدين * ثم ما أدراك مايوم الدين * يوم لا تملك نفس 


.47/4 أضواء البيان:‎ )١( 
2.81/5 مفحمات الأقران: ه ك2 الإتقان:‎ .١9 مقدمة في أصول التفسير:‎ »4 0/١ (؟) انظر تفسير مبهمات القرآن:‎ 


() مقدمة في أصول التفسير: .7١-١/‏ 


لنفس شيا والأمر يومئدٍ لله [الانفطار: الآآيات .]١9-117‏ 

؟- قال تعالى: «لإصراط الذينَ أنعمت عليهم [الفاتحة: آية 5]. جاء بيانهم في 
قوله: للإفأولئك مع الذينَ أنعم الله علهيم من النبيينَ ....4 الآية» [النساء: آية 19]. 

*- قال تعالى: إوإِذْ قال ربك للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة4 [البقرة: 
القجي والقصرو دمعت الاق أن النسان دل على لللقر 

4 - قال تعالى: «ؤوذا النون إذ ذهب مغاضبا. ..6؛ الآية» [الأنبياء: آية 87م]. بينه 
قوله: «#ووإن يونس لمن الرسبلين * إذ أبق إلى الفلك المشحون *# فساهم فكان من 
المدحضين #* فالتقمه الحوت وهو مليم # [الصافات: الآيات 1 .]١‏ 

ه- قال تعالى: لإفقال هم رسول الله ناقة الله وسقياها» [الشمس: آية .]١١‏ 
وهو صالح عليه السلام. قال تعالى: لإفعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح 
اتنا ما تعدّنا....4 [الأعراف: آية ا1]. 

ب- مثال ما غرف بيانه من السنة: 

احقا ل :تفال كرا عن قبل 'إبراهيم عليه السنلاة: “دارب اإني اكيت من ريسن 
بوادٍ ...* الآية» [إبراهيم: 97]. بينت السنة أنه إسماعيل عليه الغياوم 

؟- قال تعالى: «وأن ججاءة الأعمى» [عبس: آية 37]) ضِ عبد الله بن أم مكتوم. 

8- قال تعالى: #إفوجدا غيندا مدن غبادثنا آثيناه رحمة الآية» [الكهف: 
آية7]) وهو الخضر”". 

ج- مثال ما جاء بيانه عمن شاهدوا التنزيل: 

-١‏ قال تعالى: لإ وآخرونٌ مُرجون لأمر الله [التوبة: آية ]٠١5‏ فهم: هلال ابن 

أمية ومرارة بن الربيع0©» وكعب بن مالك©). 


(1) انظر البحاري مع الفتح: 5948-5957/5. 

(؟) انظر حامع الأصول: ؟/0٠0”»ء‏ فتح الباري: .١١7/4‏ 

(©) مرارة بن الربيع الأنصاري الأوسي من بن عمرو بن عوفء شهد بدراء كان أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزرة 
تبوك. الإصابة: 5945/1. 


(4) انظر جامع الأصول: ؟/١71١.‏ 
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وكذا قوله: «إوعلى الثلاثةٍ الذينَ حلفوا» [التوبة: آية .]١١‏ 

؟ - قال تعالى: إن الذي حاورا والاقاف عفية منكم» [النور: آية .]١١‏ وهم 
عبد الله بن أبي بن سلول» ومسطح20©؛ وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش2009). 

©- قال تعالى: وؤهذان خحصمان احتصموا فق ربهمك [الحج: آية :]١9‏ وهم 
حمزة وعبيدة بن الحارث» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم من المؤمنين» وعتبة 
وشيبة» والوليد بن عتبة!؛». 

؛ - قال تعالى: «إوإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 


زوجك4؛ [الأحزاب: أية/ا ”| هي زينب بنت ججححة 0 


مي 
و 


(1) مسئطح بن أثائة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطّلبي المهاحري البدريء عاش ستاً ومسين سسنةء 
وتوفي سنة أربع وثلاثين. السير .١81//١‏ 

(؟) انظر جامع الأصول: 50/7 7. 

(") حمنة بن ححش الأسدية» أحت زينب» كانت تحت مصعب بن عمير» ثم طلحة» وها صحبة» وهي أم ولدي 
طلحة: عمران ومحمد. التقريب: 88ل. 

(4) انظر جامع الأصول: 41/7 7. 

(ه) المصدر السابق: 8/9 .-8.9, 
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لنسخ فق اللغة: (© يُطلى على الرفع؛ والإزالة؛ وما يشسيه 


7 ' العموم» وتقييد المطلق» وبيان المحمل» ورفع الحكم (وهو النسخ في اصطلاح 


المتأاخحرين) 60 
وعليه يكو ن معناه عند المتقدمين: "بيان المراد بغير ذلك اللفظء بل بأمر حارج 
عنو "240 


فإذا قالوا: لا بد للمفيٍ أو المفسر من معرفة الناسخ والمنسوخ" فمرادهم ما سبق. 

قال ابو العباين: ابرع تيمية بره اللهة "و كالوا رسيموة ها ارظن 'الآية ايها ا 
فالنسخ عندهم: اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل..." 2 اه. 

وقال في موضع آخر: والمنسوخ يدحل فيه في اصطلاح السلف -العام- كل 
ظاهر تراك ظاهره لمعارض راحح. كتخصيص العام و ثقييك المطلق. .." 000 اه. 


وهذا أمر لا بلامق معرنه كن يدل كلام السلك علن المغتن الذي قصيدوة: 


.68 6 انظر معجم مقاييس. اللغة إمادة: نسخ): 11/5 ؟4» المصباح المنير (مادة: نسخ): 2570 القاموس (مادة: نسخه):‎ )١ 
: ( معججم مفاييس ) تسحم) جح المنير ) تسمخ) س‎ (000 
.55 (؟) لمعرفة علة قولنا: "وما يشبه النقل" انظر المذكرة في أصول الفقه:‎ 


.١٠١ 8/* المؤافقات:‎ 

(4) إعلام الموقعين: ١/ه".‏ 
(5) مجموع الفتاوى: .759/١1‏ 
(5) المصدر السابق: ١17/9/1؟.‏ 
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ِذْ من الغلط على السلف أن نحمل إطلاقهم لهذا المصطلح على ما تعارف عليه 
المتأخرون في جميع المواطن("©. 

وأما معناه عند المتأخرين: 29 فهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم؛ بخطاب 
متراخ عنه. 
شوم التعويف وبيان محترزاته: !"ا 

قولنا: 'رفع الحكم' معنى الرفع هنا: إزالة الحكم على وحه لولاه لبقي ثابتا. وهذا 
يُخرج ما م يرفع أصلا. 

وقولنا: '"بخطاب متقدم" متعلق ب "الثابت" يعين أنه ثابت بخطاب شرعي متقدم, لا 
بالبراءة الأصلية. وهذا يخرج كان كايا بالبراءة الأصلية» كعدم وجحوب الصلاة أو 


الصيام؛ فإ رفع ذلك ليس ب بنسخ. 


.١١1ا/-1‎ ٠ 9/9 انظر أمثلة كثيرة ومهمة في ذلك» ذكرها الشاطي في , الموافقات:‎ )١( 


(؟) شرح الكوكب المثير: «/55ه» المستصفى: 2٠١1/١‏ الإحكام لابن حزم: 641/١‏ 478» البحر 
المحيط للزركشي: 55/4» البرهان للجويي: 5+ شرح مختصر الروضة: 25١8/5‏ البرهان 
للرركشي: 253/7 الناسخ والمنسوخ للبغدادي : 258 نواسخ القرآن لابن الجوزي: »4١0‏ الناسخ 
والمنسوخ للنحاس: ٠١١1/١‏ 84 478-47» الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوعه لمكي: 5-41ه» وللاستزادة 
راحع: التيسير في قواعد علم التفسير: 8 جمال القراء: 460/١‏ 5» نهاية السول: ؟/574؛ إحكام 
الفصول: 49: .77١‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي: 2114/١‏ التبصرة والتذكرة للعراقي: 589/١‏ 
قواعد التحديث للقاسمي: 29١5‏ التقييد والإيضاح: 4 ملا علي القاري على نخبة الفكر: 
١‏ إرشاد طلاب الحقائق: ١/59هغ‏ الفقيه المتفقه: 28١/5‏ توضيح الأفكار؟/7١4»‏ تدريب 
الراوري: ١40/7‏ اليواقيت والدرر للمناوي: )3١1/8/١‏ الافتفوبان عاسن ابن الجاحب: ؟/489» 
الإحكام للآمدي: +/40: شفاء العليل: 21948-١97‏ المذكرة في أصول الفقه: 55. 

(©) انظر: المذكرة في أصول الفقه: 55. 


"ما 


وقولنا: 'بخطاب متراخ عنه" متعلق ب "رفع الحكم" يعي أنه مرفوع بخطاب متراخ 
عنه, لا متصل به. 

وهذا يُخرج ما يزول به الحكم وليس نطاب كالحتون ونحوه. 

وقولنا: 'متراخ عنه" يخرج المتصل بالخطاب الأولء فإنه تخصيص له وبيان» وليس 


أهمية معرفته: (') 


العلم بهذا الباب أمرٌ ضروري للفقيه؛ والمفئ» والمفسر. إذ لا يجوز لأحد أن 
يتصدى لشيء من الفتيا أو يقدم على تفسير القرآن إلا بعد الإحاطة بالناسخ 
والمنسوخ. 

وكلام السلف في هذا كثير جد وهو محمول على معنى النسخ في اصطلاحهم 
والذي يدحل فيه تقييد المطلق» و تخصيص العام» وبيان المحمل... كما سبق. 


)١(‏ انظر شرح الكوكب المنير: 471/4.» البرهان للزركشي: 255/7 الناسخ والمنسوخ للبغدادي: ١ن‏ #الاء 4لا 
نواسخ القرآن لابن اججوزي: 15-6 1١١-١١4‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ص؛4. الآثار: )8-١(‏ 
الناسخ المنسوخ للنحاس: »4١5-403 21775-175/١‏ وللاستزادة راجع: الناسخ والمنسوخ (المنمسوب 
للزهري): 5٠١17-1.ء‏ المصفى بأكف أهل الرسوخ: 2٠7‏ الناسخ المنسوخ لابن حزم: 5» الناسخ والمنسوخ طبة 
الله بن سلامة: 214-١4‏ بصائر ذوي التمييز: 217/١‏ الناسخ المنسوخ لابن العربي: 2١5/١‏ الفقيه 
والمتفقه: 287/7 تدريب الراوي: 89/7 ك2 الأتقان: 8/9 ه. 
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الصريح عن الرسول َيه أو عن الصحابة:؛ أو إجماع الأمة» أو عن طريق وقوع 
التعارض الحقيقي مع معرفة التاريخ؛ إذ إن هذا دليل على النسخ, 29 كما أنه في 


الوقت نفسه من الشروط اللازمة للقول به69. 


(1) انظر إعلام الموقعين: 38/5 فتح الباري: ١‏ لالاكىء لاه اوه ارتم توك تك ذلك بلاق لوف 
كحت كلعل لطس مكل الال اورت مك :1ك الت ا 1 5ت ول/ امت 
لاف ١٠6/لاضك‏ كه 15ل مول ؟الحدى عالدلى هوف الموافقات: 9/ه .1١5 1١١‏ 

.77/7 2571/5 انظر فتح الباري: 7515/9» 87/5» أضواء البيان:‎ )١( 

() لمعرفة الأمور الى بها يعرف النسخ. انظر: البحر المحيط للزركشي: 2157-1957/4 شرح 
الكوكب المنير: #/*>ه-78ه» وللاستزادة راجع: نشر البنود: »#.9-807/١‏ البناني على الجمع: 
الأصفهاني على ابن الحاحب: 4/8 5 ه» العدة لأبي يعلى: /879: 880 » المستصفى: 2157/8/١‏ 
امحصول: ١/1/اه.‏ المسودة: 7551-5٠.‏ نهاية السول: ؟٠/5717,‏ الاحكامم لابن حزم: 2458/١‏ 
الاحكام للآمدي: 155/9. روضة الناظر: 271715/١‏ شرح تنقيح الفصول: 257١‏ شرح مختصر 
الروضة: #5./7» الناسخ والمنسوخ للبغدادي: »55١‏ مجموع الفتاوى: .1917/١1‏ 

(4) لمعرفة شروط النسخ انظر: العدة لأبي يعلى: 9/9 2975-45 الإتقان: 9/الاء تفسير ابن حرير: 0١58/١١‏ 
وسوس ١‏ ارواى #إ/كالرس ١:ئكى‏ 5١/5:ء‏ .1ك التبصرة والتذكرة: ”589/5 الباعث الحثيث: 
65 التقييد والإيضاح: 25174 وللاستزادة راحم: ملا علي القاري على النخبة: :٠١7‏ إرشاد طلاب 

»190/7” توضيح الأفكار: 18-7 4:» تدريب الراوي:‎ 2١57/١ الحقائق: 050/9 الفقيه والمتفقه:‎ ٠ 
نواسخ القرآن لابن الجوزي: 15. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه‎ 2570/١ اليواقيت والدرر للمناوي:‎ 
181/95-0834ء‎ 06149 2541/١ 5ك فتح الباري:‎ 2507/١ الناسخ والمنسوخ لابن العربي:‎ 2٠١17 لمكي:‎ 
؟8/1ه 5.41 ١15ى البحر المحيط للزركشي: 74/4 الناسخ والمنسوخ للبغدادي:‎ ىع١٠١‎ ,” 8 
على وى ه/450.‎ ,7 5/١ قواعد التحديث للقاسمي: 5" أضواء البيان:‎ ١ 
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قال الشاطبي رحمه اللّه: "الأحكام إذا ببست على المكلف فادعاء النسخ فيها 
لايكون إلا بأمر محقق» لأن ثبوتها على المكلف أولاً محقق» فرفعها بعد العلم بثبوتها 
لايكون إلا ممعلوم محقق"(2 اه. 

فائقدة: ليس ف القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب» إلا في آيتين: (9) 

الأولى: قوله تعالى: لإوالذين يتوفون منكم ويذرٌونٌ أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشراك [البقرة: آية 4 7]. 

فهذه الآية ناسخحة لقوله: ا أدراعا وصية لأزواتيت 
متاعاً إلى الحول غير إخراج» [البقرة: آية .]١1٠١‏ 

الثانية: قوله تعالى: ليا أيها الي إنا أحللنا لك أزواجك ...4 [الأحزاب: آية 
٠ه].‏ على القول بأنها ناسخة لقوله تعالى: #لا يحل لك النساء من بعد... # 
[الأحزاب: آية 7؟5]. 
التطبيق: 
أ- مثال ما وجد عليه دليل من الآية نفسها: 

.]17 قال تعالى: «والآنَ ف الله عنكميه [الأنفال: آية‎ -١ 

-١‏ قال تعالى: «إعلِمَ الله أنكم كنتم تختانونَ أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم 
فالآنَ باشِرٌوهن...* [البقرة: آية .]١41/‏ 

عد قال تغالح» «(/اشفقف أن تتتسوابين يد 'غواكم صدقتات كز 1 تفعلوا 


.1١ 5-1 . الموافقات: عه‎ )١( 
البرهان للزركشي: 28/59 الإتقان:‎ ٠١17/4 البحر المحيط للزركشي:‎ »450/١ انظر الاحكام لابن حزم:‎ )( 
التحبير: فتح الباري: ك3 الفوز الكبير: 48 حاشية مقدمة التفسير: /اه.‎ "5 5/٠ 
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وتاب الله عليكم؛ [المحادلة: آية 7 ]١‏ 
ب- مثال ما دل عليه التعارض الحقيقي مع معرفة المتقدم والمتأخر 

آية العدة للمتوفى عنها زوجهاء وقد ذكرناها في الفائدة السابقة. 

أما دعاوي النسخ مع برد الاحتمال فهىي أكثر من أن تحصى» كما يُذكر ف 
آيات الصفح والصبر والعفوء وأنها منسوحة بآية السيف. 


2 


مح 
اما 
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توظيح : القاعدة. 


نصوص الوحي قسمان: طلب» وخير. 

والقسم الأول نوعان: طلب فعل» وطلب كف. أي: الأمر والنهي. 

وهذا القسم يشمل العبادات: أصوطها وفروعهاء وجميع المعاملات» إضافة إلى 
الفضائل. 

ويستثنى من ذلك كليات الشريعة من الضرورياتء والحاحيات» والتحسينيات. 
إِذْ إن الشريعة مبنية على حفظها ومُراعاتها؛ فأصول العبادات: كالصلاة؛ والصوم: 


2548/١ انظر شرح الكوكب المنسير: 078/5 الإتقان: 211/8 العدة لأبي يعلى: 855/7, المحصول:‎ )١( 
شرح تنقيح الفصول: 094*؛ البرهان‎ ,.٠٠١-3/8/4 المسودة: 2195 البحر المحيط للزركشي:‎ 
4” للرركشي: ؟/9*»: نواسخ القرآن لابن الموزي:‎ 
079 مقدمة جامع التفاسير:‎ »5448/١ الإيضاح لمكي: 55. جمال القراء:‎ ء١ههر#"‎ »4.8--/1 
”4غ‎ 318/١ إحكام الفصول: 25787 تفسير ابن حرير: 417/5-41/1/9: 5١/8١1ه فتم الباري:‎ 
بن ب كو وبروت اي شر انود ا وان واو يدن ا‎ 
.5094/9 الإحكام للآمدي: 151/9. أضواء البيان:‎ 2444/١ الإحكام لابن حزم:‎ 57 


حالس ع اموت اميا كلاه 
عسا ار 


لت 0ت ستزادة راجحع: الناسخ والمنسوخ للنتحاس: 
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والزكاة» والحج» وما يحفظ الضروريات الخنمس» وما يحقق العدل والإحسانء وما 
يحلب الفضيلة ويدفع الرذيلة لا يقع فيه النسخ؛ وإنما يقع في تفاصيل هذه المسائلء 
وذلك ما يتعلق بالحيئات» والكيفيات» والأمكنة والأزمنة والأعداد20©, 

والقسم الثاني» وهو الخبر» يكون ماضياًء ومستقبلاً. فيدحل في ذلك القصص؛ 
والوعد والوعيدء وجميع ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من صفات الكمالء» وأفعاله 
الدالة على عظمته» كما يشمل جميع ما أخبر الله به عن الملائكة؛ واليوم الآخرء ولق 
السماؤانت :و الارض::: ا 

وبعد هذا نقول: إن الخبر إما أن يقع النسخ على لفظه أو مدلوله. 

ونسخ اللفظ له صورتاك: 

الأولى: أن ينسخ التكليف بالإخبار به مثلا. فهذا جائز. وهي صورة فرضية, 
ذكرتها تكملة للقسمة. 

الثانية: أن يُنسخ تلاوة. وهذا جائز أيضا. 

وأما نسخ مدلول الخبر: فهذا موضع بالخلاف شهير؛ وهي المسألة الملقبة ب"نسخ 
الأحبار" حيث أنهم يطلقون ذلك ويقصدون هذا المعنى. 

ومبنى ذلك الخلاف دائر على تفسير النسخ؛ هل هو رفع أو بيان. فمن قال إنه 
بيان أحاز وقوع النسخ ف الأخبار» ومن فسره بالرفع» منع من ذلك. 

والمرجح هو الثاني» لكن يمكن أن يدحل النسخ في لكر لفلا الإنشاء معنى» 
وهو الذي .معنى الأمر والنهي. 

وأما الأخبار الحضة» فلا يتطرق إليها النسيخ لأن دول النسخ فيها تكذيب 
لقائلهاء والله تعالى منرّه عن ذلك. 


.717١ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ 1١8-1117 031٠.ه-1١٠/ انظر: الموافقات:‎ )١( 
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التطبيق: 
أ- مثال نسخ تلاوة الخير: 

أ- أخرج الشيخان من حديث أنس في خبر القراء الذين قتِلوا في بئر معونة وفيه: 
"قال أن : فقرأنا فيهم قرآناء ثم إن ذلك رفع: "لوعن وفنا آنا ليها فرضي 
عاو 0 ظ 

-١‏ أخخرج مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه: "وإنا كنا 
تقر سورة. كنا نشبّهها ف الطول والشلة ببراءة» فأنسيتهاء غير أت قد حفظلت منها: 
لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالشاء ولا يملاً حوف ابن آدم إلا 
التراب. 

ا ير ا لس د لل اه فأنسيتها. غير أني حفظت منها: 
يا أيها الذين آمنوا لِمّ تقولونٌ ما لا تفعلون» فتكتب شهادة في أعناقكمء لون عنها 
يوم القيامة"50) 

ب- مثال ما جاء بلفظ الخبر وصيغته؛ ومعناه الإنشاء: 

-١‏ قال تعالى: «ؤوالوالدات يرضعنّ أولادمنّ حولين...* الآية» [البقرة: 
آية؟؟؟]. 

.]55/8 قال تعالى: «إوالمطلقات يصن بأنفسهنٌ ثلاثة قروء» [البقرة: آية‎ -١ 

'- قال تعالى: «لا يمس إلا المطهرون# [الواقعة: 79]. 

على القول بأن الضمير عائدٌ إلى القرآن الذي بين أيديناء» وأن ”لا“ نافية. فما كان 
من هذا القبيل فلا حلاف ف جواز نسخه. 


)١(‏ البخاري في الصحيحء كتاب: المغازي» باب: (غزوة الرحيع» ورعل» وذكوان وبثر معونة...) رقم (4.9.0غ 
0١‏ 4058 0585-8007 2,584 ومسلم ف الصحيحء كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
(القنوت في جميع الصلاة» وإذا نزلت بالمسلمين نازلة) رقم: (لا/51) .45//١‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الزكاة باب: (لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالنا) رقم )06١6(‏ 5/5؟لا. 
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توضيح القاعدق: 


هذه القاعدة مبنية على الاستقراء. وقد قيدنا ذلك في "القرآن" لأمرين: 

الأول: أن هذه القواعد متعلقة به فحسب. 

الثاني: كي لا يرد على ذلك نسخ الصلاة حتى بلغت خمساء ليلة المعراج. مع أن 
هذا المثال محل حلاف بين أهل العلم؛ هل يعد من النسخ أو لا. ذلك أنه لم يبلغ 
المكلفين من جهة؛ ولأنه نسخ قبل التمكن من فعله. 

وقولنا: "ممتنعة" أي من حيث الوقوع. مع أن ذلك جائز عقلاً وشرعا. 
التطبيق: 

نسخ القبلة» حيث زعم بعضهم أن القبلة كانت يمكة إلى الكعبة» فلما تحول 
الرسول ييه إلى المدينة تحول إلى بيت المقدسء ثم نسخ ذلك إلى الكعبة. 


قال الحافظ: "'وهذا ضعيف ») ويلزم منه دعوى النسخ مرتين"(5) أه. 


توضيح القاعدغ : 


بيَنا في القاعدة السابقة أن النسخ لا يثبت مع الاحتمال» وأنه لا بد للقول به من 


شروط. 


.١75/9؟‎ 2457/1١ انظر زاد المغاد: 2450/7 فتح الباري:‎ )١( 
.57/١ (؟) فتح الباري:‎ 
.١75/7 انظر فتح الباري:‎ )( 
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وقي هذه الماعدة تكميا لذلك: لمعتف ووضعأ صا خلدمه., وهو أن أي دعوى 
للنسخ لا تتحقق فيها شروطه المعتبرة» تكون مردودة بهذه القاعدة» ويكون المدعي 
مطالبا بالدليل المصحح لدعواه. 


أن 


توظيح القاعدغ : 


هذه القاعدة أصل مهم تتفرع عنه سائر التفاصيل المتعلقة بالمسألة الموسومة 


ب"الزيادة على النص . 
والزيادة على النص لا تكون تاسيف لاله إن كاتس ونه شما فل تقا: النصء أو 
ناذه شيعا نشم هوي مدان ]ذا نانك الديانة قينا سركت عانعن السالق و 1 


)١(‏ لمعرفة تفاصيل هذه المسألة انظر: إعلام الموقعين: ؟/8.5--794”ء المستصفى: »111/١‏ الإحكام للآمدي: 
ده ١ء‏ المسودة: 2777-7٠17‏ البحر المحيط للزركشي: ١545/4‏ شرح تنقيح الفصول: 23١17‏ 
التبصرة في أصول الفقه: 177؟» شرح الكوكب المنير: */581: روضة الناظر: 23١8/١‏ وللاستزادة 
راحع: تخريج الفروع على الأصول: .٠.٠‏ البرهان للجوييئ: 2801/9 شرح مختصر الروضة: 511/5, 
الإيضاح لمكي: 1١5‏ التبسير في قواعد علم التفسير: /11؟ء نهاية السول: 2557/١5‏ إحكاع الفصول: 
494-44 ". الناسخ والمنسوخ لابن العربي: »5/١‏ الحجة في بيان الملحجة: ؟/459-١245‏ فتح 
الباري: 2781/8 47/8/94 مجموع الفتاوى: 017/7 ١8-4‏ 24 فتح القدير: »888/١‏ المذكرة في أصول الفقه: 
هلاء أضواء البيان: 57١/5 م١9 858/8 549/٠‏ 57/5 لا/لادف كتاب " الزيادة على النص”" 


للد كتور عمر بن عبد العزيز. 


1 


يتعرض لنفيه؛ ولا لإثباته» فالزيادة حينئلٍ نما هي رافعة للبراءة الأصلية» وهي المعروفة, 
في الأصول ب "الإباحة العقلية". وهي بعينها "استصحاب العدم الأصلي" حتى يرد 
دليل ناقل عنه. 

ورفع البراءة الأصلية ليس بنسخء وإنما النسخ "رفع حكم شرعيءكان ثابتاً بدليل 
عرض ", كباسيق:ن التعرين 07 

وعليه تكون الزيادة من هذه الحيثية على قسمين: 

الأول انم عارك النعن املكو تلم مله تكون فميعا 

الثاني: قسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص؛ بل تكون زيادة شيء سكت عنه 
النص الأول. وهذا لا يكون ا بل بيان حكم شيء كان 00 عنه("). 

وقولنا في القاعدة: "الزيادة" المقصود بالزيادة هي الى تكون في المعاني ومدلولات 
الألفاظ. 

وقولنا: "النضى" اي هن الكذابي و الشينة: 

والمّراد ب 'الزيادة على النص' أن يوحد نص شرعي» ويفيد حكما ثم يأتى نص 
آخر» أو ما في حكمه في إفادة الحكم الشرعي» فيزيد على ما أفاده النص الأول. 
ويضيف إليه زيادة لم يتضمنها(". 

وبعد أن عرفت ماسبق ننتقل بك إلى تفصيل أنواع الزيادة من حيث الاستقلال 
وعدم فتقول: 

-١‏ الزيادة المستقلة. بمعنى أن المزيد مستقل بنفسه؛ وليس ججزءاً أو شرطاً لشيء 


ل أضواء الحياف 5 
(؟) انظر أضواء البيان: 53-7581" 31/5 المذكرة في أصول الفقه: هل. 


600 انظار الوياهة على الفعين: لعمر بن عيك العزيز: ص١‏ ؟. 


١7/15 


ب- أن يكؤن المزيد من جنس المزيد عليه. كزيادة صلاة على صلاة أخحرى. 
وهذه أيضاً لا تدحل في النسخ. 

1 - زيادة غير مستقلة. معنى أن المزيد لايستقل عن المزيد عليه. بل يتعلق به بنوع 
من التعلقات. وهذه الزيادة كثر فيها الخلاف. وضابطها ما تقرر في القاعدة. وهي 
ثلاثة أنواع: 

اسان تكو الزررادة تعنوا معن لمان قلسي 

؟- زيادة تون شرطأً للمزيد عليه. 


- زيادة ترفع مفهوم المخالفة للمزيد عليه(©. 


التطبيق: 

القسم الأول: أمثلة ما لا يكون نسخا: 

أ مثال الزيادة المستقلة, والثتي يكون فيها المزيد مغايراً لجنس المزيد عليه: 

مغلنا لهذا بعا سيق من زياده الز كاة على الصلاة وكذا الصوم والحج... 

ب- مثال الزيادة المستقلة. والتي يكون فيها المزيد من جنس المزيد عليه: 

وهذا كزيادة صلاة على صلاة أخرى. 

ج- مثال الزيادة غير المستقلة» والتي يكون فيها المزيد جزءاً من المزيد عليه. 

١‏ - زيادة تغريب عام على جلد مائة؛ في حد البكر إذا زنى» 27 فإن الذمة 
وم ولما معا!! م. السبئق :ده : .بادة انخاس الغسا م. التتمّاء المعانء :ع عل الغسا 
وا د مد مان جر السحق ع ركو روي 82 لامي لحكل تر حافت ين» على الغسل 
عه "إنما الماء من الماء" (مسلم: ١/19؟)‏ عدم وجوب الغسل في غير الإنزال» من التقاء الختانين أو غير ذلك. 
وحديث "إذا جلس بين شعيها الأربع» ومس المنتان انان فقد وجحب الغعسل" (مسلم: )2 يرفع ذلك 


(؟) انظر بعض الأحاديث الواردة في هذاء في جامع الأصول: 491/9 -431. 


5 لا 


كانت بريئة من التغريب قبل زيادته وزيادته رفعت هذه البراءة» وهي حكم عمًا 
يتعرض له القرآن بنفي ولا إثبات. 

؟- الحكم ف الشاهد واليمين ف الأموال(©. فإنه زائد على ما في القرآن» وذلك 
في قوله تعالى: «وواستشهدواشهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرحل وامرأتان 
من ترضونٌ من الشهداء...4: الآية» البقرة: آية ١م‏ ؟]. 

ففي الآية سكت عن حكم الشاهد واليمين» فزاد النبي عَنه حكما كان 

1- زيادة المسح على العمامة(© على ما في قوله تعالى: لإوامسحوا برؤسكم» 
[المائدة: آية 1 ظ ظ 

4- زيادة المسح على الخفين على7" آية الوضوء. 

ه- زيادة الوضوء من لحوم الابل2 على ما في قوله تعالى: «9أو جاءً أحدّ منكم 
من الغائط أو لامستم النساءًه [المائدة: آية "]. 
د- مثال الزيادة غير المستقلة» والتي يكون فيها المزيد شرطأ في المزيد عليه: 

-١‏ زيادة وصف الإيمان في رقبة اليمين. 


؟- زيادة اشتراط النية في الوضوء على قوله تعالى: «وإذا قمفم إل الصلا 


فاغسيلوات [المائدة: آية 5]. وذلك يمثل قوله تعالى: «ؤوما أَمِروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدينَ# [البيئة: آية ]. وهذا على فرض كونها زيادة. وإلا فقد عدّها 
بعض أهل العلم خارجة عن هذا الباب. 2 


١8 3 


.١85/١١ انظر بعض الروايات الواردة في هذا الباب» في جامع الأصول:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: /9/. *؟-81؟,‎ 

(") المصدر السابق: 78/17 7؟. 

(6) المصدر الستايق: 97/97 


7 


القسم الثاني: أمثلة ما يكون نسخا: 

زيادة تحريم الخمر في القرآن الكريمء وزيادة تحريم الحمر الأهلية» 7'؟ وكل ذي 
ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير مثلاً في السنة» (؟ على المحرمات الأربعة 
المذكورة في قوله تعالى: قل لا أحدُ فيما أوحي إليّ محرماً على طاعمٍ يطعمه...4 
الآية» [الأنعام:آية 55 .]١‏ 

فإن من عد الآية منسوخة علل ذلك بأن مقتضى النفي والإثبات في قوله: «ولا 
أحد فيما أُوحيّ إل محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكوثٌ ميتة...4 الآية؛ صريح -فيْ 
نظرهم- في إباحة الحمر الأهلية» وما ذكر معها. 

قالوا: فتحريم شيء زائد على الأربعة المذكورة في الآية» زيادة ناسخة؛ لأنها 
أثبتت تحرباً دلت الآية على نفيه. 

ومعلوم أن بعض أهل العلم -ومنهم الإمام الشافعي- لا يعدّون هذه الآية من 
المنسوخ وإِغما يقولون: حرجت بهذه الصيغة مبالغة في الرد على المشر كين الذين حللوا 
ما حرم اللّهء وأحلوا ما حرم اللّه. فكأنه يريد أن يقول لهم: الحلال ما حرمتم» والحرام 
ما أحللتم» على وجه المبالغة ف الإنكار والرد. 

وليس مقصودنا تحقيق القول في الآية هل هي منسوخة أو لا إنما المقتصود توضيح 


الماعدة. 


.407/1 انظر بعض الأحاديث في هذا الموضوع, في: جامع الأصول:‎ )١( 
28/7 (؟) المصدر السايق::‎ 
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توضيح القاعدق : 

لا خلاف في أن النقصان من العبادة أو الحكم يُعدٌ نسخا لما أسقط منه؛ لأنه كان 
واحبا في جملة الحكم ثم أزيل وجوبه. 

وأما ما يتعلق بالبافي» هل يكون منسوخا؟ فينظر: فإن كان مما لا تتوقف صحة 
الحكم عليه كسنة من سنن العبادة» فلا حلاف أيضا أنه ليس بنسخ لأصلها. 

أما إن كان ثما يتوقف عليه صحتها من شرط أو غيره؛ فإن هذا مختلف فيه 
والراحح أنه ليس بنسخ للعبادة» بل هو ,ثابة التخصيص للعموء0"©. 
التطبيق: 
أ-مثال نسخ الشرط: 

استقبال بيت المقدس» فقد كان شرطا في صحة الصلاة؛ فنسخ هذا الشرط ول 
يكن نسخه نسخخا الحكم الصلاة من أصلها. 


)١(‏ انظر المستصفى: ١/7١١كء‏ البناني على الجمع: 45/7» الأصفهاني على ابن الحاحب: ؟280/7» العدة لأبي 
يعلى: +//817» المحصول: .055/١‏ المسودة: 27١7‏ البحر المحيط للزركشي: 2١9٠/4‏ شرح تنقيح الفصول: 
»٠‏ إعلام الموقعين: ١770/1ء‏ شرح الكوكب المنير: 5884/7 وللاستزادة راحع: إرشاد الفحول: 2١55‏ 
التمهيد لأبي الخطاب: ١17/7‏ 4» الإحكام للآمدي: /157., التبصرة في أصول الفقه: 278١‏ روضة 
الناظر: 275١ 85/1١‏ نهاية السول: ”2787/7 إحكام الفصول: #47». المذكرة في أصول الفقه: //. 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي: 250/4 المذكرة في أصول الفقه: //. 


1 


توضيح القاعدف: 

النتراةموةة الفاعدةه ادرها ابر .اليه ثم راليسة 1 الس فار طم لكي 
بزوال سببه» أن هذا ليس بنسخ. 

وهذا بخلاف ماحكم به الشارع مطلقاء أو في أعيان» فإنه لا يجوز تعليله بعلة 
مختصة بذلك الوقت7". 

وبهذه القاعدة تعرف ضعف ما لهج به كثير من المفسرين من دعاوي النسخ في 
الآيات الداخلة تحت ما ذكرت. كما سيتضح من الأمثلة الآتية. 
التطبيق: ظ 

وردت كثير من الآيات الى تأمر حال الضعف والقلة» بالصبر» وبالمغفرة للذين لا 
يرحون أيام لله ونمو ذلك مما هومعروف في كتاب الله عز وجل. 

وقد زعم جماعة من المفسرين أن ذلك كله منسوخ بآية السيف. وليس هذا 
بصحيح. بل الدميع محكم؛ لكن ينبغي أن يُنزّل كل نوع من تلك النصوص على 
الحال الى تناسبه؛ فالصبر والعفو حال الضعفء والقتل والإئخان حال القوة. 

فيعود هذان الحكمان -أعئ المسالمة عند الضعفء والمسايفة عند القوة- 
معو نينا ولق حك نايف انيقي لكي السالية ين 3 تهنا تنيت 
امتثاله في وقته. 


وعليه فقول بعضهه( عن آية السيف "وهي ناسخة لمائة وأربع وعشرين آية" غير 


.495 انظر البرهان للزركشي: ؟/؟4» الإتقان: 21/9“ الكليات:‎ )١( 
.١55 (؟) انظر المختصر لابن اللحام:‎ 
.5 50/7 انظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي:‎ )©( 


,,”5 


والمعنى في هذه القاعدة لا يحتاج إلى توضيح. 


التطبيق: 

.]١١5 قال تعالى: «إفاعفوا واصفحُوا حتى يأنَيّ الله بأمره»» [البقرة: آية‎ -١ 
فورود الأمر بالقتال ليس نسخاً لمثل هذه الآية.‎ 

؟- قال تعالى: لإفأمسيكوهنٌ في البيوت حتى يتوفاهنٌ الموتُ أو يجعل اللّه لمي 
سبيلاً» [النساء: آية (٠6‏ 

والسبيل المشار إليه في الآية بينه البي مه بقوله: ”مذوا عينء دوا عين 
قد جعل الله تكن سبيلاً. اللكر بالبكترء ساك ماق وثقى سق والفيسيع بالقبيبة بول 
مائة والرجحج"0". 

وهذا البيان ليس بنسخ للاية. 


4-18 البحر امحيط للزر كشي: 1/4 الناسخ والمنسوخ للبغدادي: 247 الإيضاح لكي:‎ 275١14 انظر المسودة:‎ )١( 
.51/1 الإتقان:‎ 2١8107 المختصر لابن اللحام:‎ 
الى‎ )١ 68 .( (1)صحيح مسلمء كتاب الحدود. باب: إحد الزاني) رقم‎ 


5ى”,؛ 


تعريف المناسبات: 

١‏ - المناسبات فَهي اللغة: جمع مناسبة» على وزن مفاعلة» وهي ارتباط بين 
شيئين أو أكثر. 

قال في معجم المقاييس: "النون والسين والباء» كلمة واحدة» قياسها اتصال شىء 
بشيء» منه النسب» سمي لاتصاله وللاتصال به"(2 اه. 


"- المناسبات فقي الاصطلاجح: علم منه تعرف علل الترتيب في القرآن الكريو(©. 


.4717/0 معجم مقاييس اللغة (مادة: نسب)‎ )١( 
.855 نظم الدرر: ١/ه» الإتقان: 55/17 الكليات:‎ 25/١ (؟) انظر البرهان للزرركشي:‎ 


717 


توضيح القاعدف : 
هذه القاعدة مرتبطة .موضوع المناسبات» ولا يخفى أن خواتيم الآيات مرتبطة 
بموضوعاتها. وإذا تتبعت هذا النمط المشار إليه في القاعدة تحد ما تضمنته الآية من 
المعانى والأحكام في غاية المناسبة مع ما ختمت به تلك الآيات من الأسماء الحسنى. 
وهذا يدل بلا ريب على أن الشرع والأمر والخلق» كله صادر عن أسمائه وصفاته 
ومرتبط بهاء فتجد آية الرحمة مختومة بصفات الرحمة» وآية العقوبة والعذاب مختومة 
بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر» وهكذا. 


١‏ - قال تعالى: #ؤوإما ينزغنك من الشيطان نغ فاستعذ بالله إنه سميعٌ علي 
[الأعراف: آية .]٠٠١‏ فالتعقيب بهذين الاسمين الكريمين يدل على أن بمحرد الاستعاذة 
باللسان لا تكفي» بل لا بد من تواطؤ القلب مع اللسان. فهو تعالى سميع لما يقال 
عليم ما يدور ف الضمائر. 

؟- قال تعالى: #إوالسارقٌ والسارقة فاقطعوا أيديهما حزاء ما كسبا نكالاً من 
الله والله عزيز حكيم 4 [المائدة: آية ]2 فالتعقيب بهذين الامين هنا في عاية 
المناسبة مع موضوع الآية» أي أنه عز فحكم. وخبر الأعرابي في ذلك مشهور لا يخفى 
على القارئ. 


*- لما ذكر حل وعز مواريث الورثة» وقدرها قال: «إفريضة من الله إن الله 


)١(‏ انظر مدارج السالكين: »#5/١‏ البرهان للزركشى: 4-1/8/١‏ 24 تفسير السعدي: 274/١‏ القواعد الحسان: 
الفا قو قورز اتن النله كداية الله تالا 
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كان عليما حكيما [النساء: آية 24]١١‏ فهو يعلم ما لا يعلم العباد» كما يضع الأشياء 
في مواضعهاء والواحب على العبد أن ينقاد لأمر ربه تبارك وتعالى من غير تردد» بل 
يثق .كولاه ولا ينازعه أمره. 

وقسمة المواريث بالطريقة الى شرعها مبنية على العلم التام بالعباد» وحاجحاتهم؛ 
فهو يضع الأمور في مواضعها. < 

- ومن ذلك قوله تعالى: #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً قتصبح الأرض 
عو ١‏ إننزااه تانق شي لذ ساق الما وات تومي نالا رقن وإ :اللنه ير 
الغنيّ الحميدُ» » إلى قوله: إلرؤوف رحيم» [الحج: الآيات 10-571]. "إنما فصل 
الأولى بلطيف خبيرك لأن ذلك في موضع الرحمة لخلقه بإنزال الغييث وإخصراج 
النبات من الأرض» ولأنه خبير بنفعهم وإنما فصل الثانية ب «لغئ حميدث» لأنه قال: 
وله ما ف السماوات ومافي الأرض*»» أي لا لحاحة؛ بل هو غن عنهماء جواد 
ناا أله لسن 2 افد عدا 1 إن اسه مم وذ جام لعي ينه الحم علنه 
واستحقٌ عليه الحمد؛ فذكر ل#الحمد» على أنه الغنِي النافع بغناه خلقه. وإنما 
فصل الثالئة ب#ؤرؤوف رحيم لأنه لما عدّد للناس ما أنعم به عليهم من 
تسخير ما في الأرض طم؛ وإحراء الفلك في البحر للهم؛ وتسييرهم في ذلك الهول 
العظيمء وجعله السماءً فوقهم وإمساكه إياها عن الوقوع, حَسن ختامه 
بالرأفة والرهمة"00, 

ه- قال تعالى: ورد الله الذينَ كفروا بغيظهم لم يتالوا خيراً وكفى الله المومنينَ 
لقتال وكاث الله قوياً عزيزاًه [الأحزاب: آية ٠؟]»‏ "فإن الكلام لو اقتصر فيه على 
قوله: لإ وكفى الله المؤمنين القتال لأوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار ف 
اعتقادهم أن الريح الي حدثت كانت سبب رجوعهم؛ ول يبلغوا ما أرادواء وأن ذلك 


.481/١ البرهان:‎ 0( 
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أمر اتفاقي» فأخبر سبحانه في فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعزة ليعلم المؤمنين 
ويزيدتهم يقينا ويمانا على أنه الغالب الممتنع: وأن حزبه كذلك؛ وأن تلك الريح ال 
هبت ليست اتفاقاً؛ بل هي من إرساله سبحانه على أعدائه كعادته؛ وأنه ينوع النصر 
للمؤمنين ليزيدهم إمانا وينصرهم مرة بالقدال كيوم بدر وتارة بالريح كيوم 
الأحزاب» وتارة بالرّعب كبنى النضير» وطوراً ينصر عليهم كيوم أحُدء تعريفاً هم أن 


الكثرة لا تغئ شيئاء وأن النصر من عنده كيوم حنين" (©, 


تنقسم الآي أو الجمل»؛ من حيث ارتباط بعضها ببعض إلى قسمين: 

الأول: ما يظهر الارتباط فيه» وذلك لتعلق الكلام بعضه ببعضء وعدم تمامه 
بالأولى» أو كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد والتفسير» أو الاعتراض والتشديد. 
وهذا القسم لا إشكال فيه. 

الثاني: ما لا يظهر فيه الارتباط؛ بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى. وهذا 
على نوعين: 
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لا بد أن يكون بينهما جهة جامعة. 

-١‏ ألا تكون معطوفة. وف هذه الحالة لا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام 
وهي قرائن معنوية تؤذن بالربط. كالتنظير» أو المضادة» أو الاستطراد أو غير ذلك من 
القرائن في هذا الباب. 
التطبيق: 

-١‏ المثال على ما ظهر فيه الارتباط بين الآيتين: 

أمثلة هذا النوع أكثر من أن تحصى في القرآن فمن ذلك: 

قوله تعالى: #وقل أعوذ برب الفلق * من شر ما خلق * ومن شر غاسق إذا 
وقب..4: إلى آخر السورة. [سورة الفلق]. 
؟ - مثال ما لم يظهر فيه الارتباط بين الجملتين مع كون الثانية معطوفة على الأولى: 

قال تعالى: «ؤيعلم ما يلج في الأرضء وما يخْرّجٍ منهاء وما ينزلٌ من السماء وما 
يعرج فيهابه [سبأ: آية .]١‏ 

والعلاقة هنا -والله أعلم- هي التضاد بين الولوج والخروجء والنزول والعروج؛ 
و شبه التضاد بن السنناء والأرض. 
"- مثال ما لم يظهر فيه الارتباط بين الآيتين؛ أو الجملتين» مع كون الثانية غير 
معطوفة على الأولى. 

-١‏ قال تعالى: «لإيسألونك عن الأنفال - إلى قوله- كما أخحرحَكَ ربك من بيتك 
بالحق وإِنّ فريقا من المومنينَ لكارهون# [الأنفال: الآيات .]5-١‏ 

فإن الله تعالى لما ذكر قسمة الأنفال» وأمر المومئين بطاعته؛ ثم ذكر بعض 
أوصاف المؤمنين الذين حققوا الإيمان المطلوب» قال: كما أخرحك ربك# الآية 


[الأنفال: أية ] وذلك أن الله تعالى أمر رسوله عله أن يمضى لأمره قُْ الغنائم) غلم 


ا 


ا 1 


كره من أصحابه» كما مضى لأمره في خروحه من بيته لطلب | لعير» أو للقتال» وهم 


والمقصود أن كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم» ككراهتهم للخروجء وفك تبي 
في الخروج الخير من الفلفر والنصر والغنيمة» وعز الإسلام» فكذا يكون فيما فعله في 
القسمة» فليطيعوا ما أمروا به ويتركوا هوى أنفسه.0"©. 

وقيل في وجحه الارتباط غير ذلك والله أعله2». 

؟- قال تعالى: «وإن الذينَ كفروا سواءٌ عليهم» الآية» [البقرة: آية 4]» فإن أول 
السورة كان حديثا عن القرآن» وأن من شأنه الهداية للقوم الموصوفين بالإبمان» فلما 


أكمل وصف المؤمنين» عقب بحديث الكافرين. والعلاقة: التضاد0). 


."7 4/9 الإتقان:‎ »47/١ انظر البرهان:‎ )١( 


١؟)‏ انظر الهامش السابق. 
() انظر البرهان: »45/1١‏ الإتقان: 0/8 89. 
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القاعدة لايحتاج إلى شرح؛ فهو ظاهر ولله الحمد. 
التطبيق: 
-١‏ سورة ق. وتطبيق القاعدة عليها كالآني: 9) 

-١‏ مقصود السورة: تقرير البعث والدشور. 

؟- المقدمات الأساسية الى يحتاحها مثل هذا الموضوع: 

أ- أدلة القدرة على البعث. 

بيات الوة علن" شبهاة المنكرين لهد 

جح- ذكر الأمور الى تكون بعد البعث؛» وأحوال الناس في ذلك الموقف» 
ومصير المؤمنين به والمكذبين. 

7- ترتيب المقدمات السابقة يكون هكذا إ(ب» أ» جح ) 


)١(‏ انظر الإتقان: 17/9 -م89. 
(؟) انظر: مصاعد النظر: */4 »١‏ نظم الدرر: 31 تفسير ابن عاشور: 575/55ء في ظلال القرآن: 
١5‏ ١-ه10.‏ 


-5 


6ظك, 


4- ذكر بعض اللوازم ال ينجر إليها الكلام عند ذكر تلك المقدمات. (مثل 
التتوية يشان القرآن الذي فصل هذا الموضوع وبينه؛ والإشارة إلى سلف هؤلاء في 
التكذيب بالبعث وأمر الرسول عَيَِدُهمِ الذي يواجه المكذبين بالبعث؛ بالصير...). 

وعند تطبيق ما سبق على السورة بحد أنها استوفت كل ما سبق؛ إِذ القضايا الى 
عالجتها السورة هي 

- التنويه بشأن القرآن. #ؤق والقرآن امحيد [ق: آية .]١‏ 

-١‏ تكذيب المش ركين للبي عَهِ لأنه من | لبشر «آبل عجبوا أن جاءهم منذرٌ 
منهم فَقَالَ الكافرونَ هذا شيء عجيب# [ق: آية .]١‏ 

عات اشببهنة الممكرين للبعك» أ إذا متنا وكنا تراباً ذلك رجعٌ بعيد» [ق: آية .]١‏ 

4- الحواب عن شبهتهم بذكر تمام إحاطة الله عز وجل بهم؛ وعلمه بأحواهم 
وهم في قبورهمثم ذكر حقيقة موقفهم في هذه القضية: للإقد علمنا ما تنقصٌ الأرض 
منهم وعندنا كتابٌ حفيظ * بل كذبوا بالحقّ لما حاءهم فهم في أمر مريج» [ق: 
الايتان 4-ه]. 

ه- ذكر أدلة البعث: «إأفلم ينظروا إلى السماء - إلى قوله- كذلك الخروج 
[ق: الآيات .]١١-5‏ وقوله بعد ذلك: #وأفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من 
لق جدي * ولقد خلقنا الإنسان ونعلمٌ ما توسوس به نفسه - إلى قوله- رقيب 
عتيد#ه [ق: الآيات .]١8-١٠‏ وقوله: #ؤولقد خلقنا السماوات والأرضَ وما بينهما 
في ستة أيام وما مسنا من لغوبي»» [ق: آية8؟]. 

و بو ا 
لديهم؛ ووعيد هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك. «إإكذبت قبلهم قوم نوحٌ - | 
قوله- كل كذب الرسلّ فحقّ وعيده [ق: الآيات .]١ 4-١١‏ 

وقوله: لإوكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدٌ منهم بطشاً فنقبُوا...4 الآية؛ [ق: 
أية ؟]. 


١/ ه©‎ . 


- ذكر الآخرة والوعيد للكافرين بعذابهاء ابتداءً من وقت الاحتضارء وانتهاء يما 
يؤول إليه أمر المؤمنين والكفار: للإوحاءت سكرة الموت بالحقّ - إلى قوله- وتقول 
هل من مزيدة: [ق: الآيات .]7١-١9‏ وقوله: «إواستمع يوم ينادٍ المنادٍ - إلى قوله- 
ذلك حشر علينا يسير [ق: الآيات .]415-141١‏ 
/- وعد المؤمنين بنعيم الآخرة: لإوأزلفت الجنة - إلى قوله- ولدينا مزيد [ق: 
الأيات ١7-ه؟].‏ 
- تسلية البي مََيهْ على تكذيبهم إياه» وأمره بالإقبال على طاعة ربه» وإرحاء 
-المكذبين إلى يوم القيامة. وأن البي عَك لم يكلف بأن يكرههم على الإسلام؛ ونا أمر 
بالتذكير بالقرآن «إفاصبر على ما يقولون - إلى قوله- وأدبارٌ السجودٍ» [ق: الآيتان 
١-8‏ 58]. وقوله: «ونحن أعلم هما يقولون وما أنت عليهم يحبار فذّكر بالقران من 
يخاف وعيد» [ق: آية 45]. 


عيعث 


المقصود بالقواعد العامة هنا هي تلك القواعد الب لا تختص بأحد الأنواع أو 
المقاصد المذكورة في هذا الكتاب. 


توضيح القاعدة : 


النوع الأول المشار إليه هنا يورد الأدلة المتضمنة للحجج العقلية الى ينقاد لها عقل 
الخاطتك ايا كا دوسيو ء #كاناامن الريدى الشادوه للق انج أن كان مي ابلك عدو 
لون القضيةاهنا لا بى على كو الفزان كلام الله تعال. فهو الا سل لكلف :«و[قنا 
مبناها على الإلزام العقلي الذي تضمنته. 

وهذا النوع من الأدلة يُخاطب به جميع الخلق؛ المومن منهم والحاحد. 

والنوع الثاني من الأدلة: هي تلك النصوص الي يُخاطب بها الموافق المنقاد» وهي 
أدلة الأحكام: فهي لم توضع وضع البراهين العقلية» ولا أَنِي بها ف محل الاستدلال» بل 
جيء بها قضايا يُعمل ممقتضاها مُسَلّمة متلقاة بالقبول؛ وإنما برهانها في الحقيقة المعجزة 
الدالّة على صدق الرسول الآتي بها. فإذا ثبت برهان المعجزة ثبت الصدقء وإذا ثبت 
الصدق ثبت التكليف على المكلف. 


التطبيق: 
- أمثلة النوع الأول: 
وف “كنرة ددا ليما ن الور 11 قير ناك 


سس اس 
٠‏ 


-١‏ قوله تعالى: «إمًا اتخذ الله من وَلَدٍ وما كان مَعَهِ مِن 


خلق ولعلا بعضهم عَلى بَعض [المؤمنون:آية١51].‏ 


)١(‏ انظر الموافقات 7/8ه-8ه., 


٠ ه‎ : 


؟- قال تعالى: لْوْكانَ يهم آله إلا الله لَمَسَدَتَاك [الأبياء: 0 


و 
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؟- قال تعالى: سان الذي اد لبه أعْجَمِيْ وَهَذَا لِسَان عَرَبِيْ مُبِينْ 
[النحل: آية ٠١‏ 

؛- قال تعالى: هإأوَ لَيْسَ الذي لق السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ بقاور عَلَى أن يُخَلقَ 
متلهم زيس: آية 8١‏ ]. 

ه- قال تعالى: «إقال إيرَاهِيمُ إن الله يََتّى بالشّمْس مِنَّ المَتشْرق فَأت بهَامِنَ 
مغرب والقزةة لقره 

5- قال تعالى: «إوَقَالُوا ما أَنرَلَ الله عَلم ى يشر مِنْ شَيءٍ قل مَنْ أنوَل الكِتَابٍ 
لَذِي جَاءَ به مُوسَّى © [الأنعام:آية11]. 
- أمثلة النوع الآخر: 

وهي الأوامر واالنواهي الموجهة لأهل الإبمان نحو للْأَِيمُوا الصّلاةَ وآتوا الرَّكَاةيك 
[البقرة: آية؟4 ]. 


ل م 


وفإلا تأكلوا الرَبًا أَضْعَافا مُضَاعَفَة4[آل عمران:آية0؟1١‏ ع . وهلا تقربوا الرّناي 
[ اللإسراء: آية 95] . ونحو ذلك من النصوص. 


توضيح القاعد 1 : 
ْ ا اه > || ااه *ها1ا .1 
العلم بهذه الماعدة يرقف نه شكال معرو ف وهواً مشا نوخا 2 


.١ انلر القواعد الحسان: ص55‎ )١( 


محيط بكل شيء»؛ فهو يعلم الأشياء قبل وقوعها كما يعلم الأشياء بعد وقوعها. لكن 
إذا علِمَ المراد وهو أن هذا العلم المذكور إنما هو علم خاص يترتب عليه الجزاء فإن 
الإاأشكال يرتفع. 

ذلك أن "لله تاج لذ قمعي للق ل مقط هنا 9 طايه عيضا نه وتنيا | تيه 
وإنما اقتضت حكمته وعدله أن لايحاسبهم حتى يعملوا. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: فزيا أيها الذينَ آمُنوا ليبلونكم الله بشيء من | الصيبد تداك أ أيديكم 
ورماحكم ليعلم اللشبهرى عاد بالغيب © [المائدة:آية؛ 4]. 

- قال تعالى: وا مسحي مي و ا يسدر 
ينقلب على عقبيد؟ه [البقرة:آية؟4 .]١‏ 

7- قال الله عز وجل: للا وأنزلنا الحديدَ فيه بس شديدٌ ومَنافِمُ للناس وليعلم الله 
من ينصره ورسله بالغيب 4 [الحديد:آيةه ١‏ ]. 

4 - قال تعالى: «إوليعلمن الله الذِين آمنوا وليعلمن المنافقين4[العنكبوت: آية ١١‏ 

ه- قال تعالى: 9#لنعلم أي الحزبين أحصى لا ليثوا أمداك [الكهف: آية؟١].‏ 


توظفيح القأعدة: 


عافن موطغ سوق الله ذه نكما فى الأشكدام او خبرا مو لاطا تعقوف 


5 لع 2 م 1 4 م6 مع ىل ل + 28 هل هم ل , | عر 0 هه 
الذهن فيه إلى شيء آخخرء إلا وحدت الله تعالى قد قرن به ذلك الأمر الذي تطلع إليه 


.8١ص انظر القواعد الحسان:‎ )١( 
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التطبيق: 0 

١‏ - قال تعالى: #إنما أُمِرت أن أعبد ربً هذه البلدةٍ الذي حرّمها» 
[النمل:آية ١‏ 35]. 

ولما كان تخصيص مكة بالذكر را يتوهم منه السامع تخصيص ربوبيته بها دفع 
هذا الوهم بقوله: «ؤوله كل شيءة [النمل: آية .]8١‏ 

- قال تعالى: «إلايستوي القاعدون من المؤمنِينَ؟ [النساء: آية 46]. 

للا كان هذا يوهم أن المساواة منتفية حتى مع أهل الأعذارء أزال هذا الوهم 
بقوله: «وغير أولي الضرري؛ [النساء: أية ©4]. 

© - قال تعالى: ورلا سي الصم الدعاء؛ [النمل: أية 6٠١‏ ]. 

وقد يتوهم منه السامع أنهم رما فهموا الإشارة. فأزال الله ذلك بقوله: «إإذا ونوا 
مدبرين 4 [النمل: آية .]8١‏ 

فهذه الحالة لا تقبل سماعاً ولا رؤية لتتفهم الإشارة. 

؛ - قال تعالى:«إففهّمناهًا سليمانَ [الأنبياء: آية5/] ولما كان هذا قد يتوهم منه 
السامع الحط من قدر داود عليه السلام قال: لوكلا الاسحكها وعلماك [الأنبياء: 


آية4/ا]. 


يخنعت 


3م انر مزيدا نع الكتعلةق ليون السايق: .ومه تيقلت الأنفلة فدهالاحو: 


/اه /7 


توظيح القاعدغق: 


فيمايتعلق بالقسم الأول فإن بطلانه واضح لاإشكال فيه. وهو خمسة أنواع: 

الأول: أن يرد قبله وبعده ما يدل على بطلانه. 

القانين: أت يرنة كله فنا يبدل على بطالانة. 

الثالث: أن يرد بعده ما يدل على بطلانه وهو الأغلب. 

الرابع: أن يرد في أثنائه ما يدل على زيفه؛ إضافة لما يرد بعده من تكديية: 

وأما القسم الآخرء وهو ما لم يرد معه ما يدل على رده؛ فإن هذا قد يستدل به 
على ثبوته وصحته. لأنه من قبيل الإقرار له» وقد سمى الله تعالى القرآن فرقانا وهدى 
وبياناء كما أنه حجة الله على خحلقه على الجملة والتفصيل؛ والإطلاق والعموم. 

وقد يأبى هذا الاعتبار أن يحكى فيه ما ليس بحق ثم لا يُنبه عليه. 

والذي يظهر-والله أعلم- أن هذا الحكم غير مطرد في جميع المواضع. إلا إن قلنا 
إن السياق يكشف عن حكم تلك الحكاية؛ كأن تكون وردت ف سياق الذم لقائليها. 
وليس على سبيل الإخبار اجحرد. 


:ة4/١ انظر الموافقات: 8/ه0 22 4 » تفسير القاسمي: 4135/1 التحرير والسويزة‎ )١( 


مه / 


التطبيق: 
أ- أمثلة على ما ورد قبله وبعده ما يدل على بطلانه: 

ام قال ها : لإوما قدّرًوا الله حَقَّ قدره إذ قالوا ما أَنرَلَ الله على بُشر من شيء 
فل من أَنزلَ الكتاب الذي جاءً به موسّى4 [الأنعام: آية .]4١‏ 

فقوله قبل حكاية قيلهم: «لإوما قدروا اللّه حق قدره#: دليل على أن قولهم إفنك 
واكليهن الله تان 

وقوله بعد ذكر مقالتهم:لؤقل من أنزل ... * الآية تكذيب صريح لدعواهم. 

-١‏ قال الله عز وجل : للإزعمٌ الذينَ كفرُوا أن لن يُبعنُوا قل بلى وري لتبعئن4 
[التغابن: آية /ا]. 

فقوله في أوها: #وزعم» يدل على رد ما سيأتي بعده. أماقوله: «إقل بلى ورببي 
...© فصريح ف الإبطال والرد. 

ب- أمثلة على ما ورد قبله ما يدل على بطلانه: 

-١‏ قال تعالى: «إإذ قالَ الله يا عيسى بن مريمٌ اذكر نعم عليك وعلىوالدَتَك 
-إلى قوله- وإذ كففت بن إسرائيلٌ عنكٌ إِذْ جمتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهه 
إِنْ هذا إلا سحرٌ مبين؟ه [المائدة: آية .]١١١‏ 

؟ - قال تعالى: لون الذين لا يومنون بالاخرة عع الصر ال لخا كون حال قرليت 
وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون * وهو الذي يحبي ويُمِيتُ وله احتلاف 
الليل والنهار أفلا تعقلون*بل قالوا مثلّ ما قال الأرّلوت* قالوا أَءذًا تنا وكنا ترابا أءنا 
لبعونُونَ * لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إِنْ هذا إلا أساطيرٌ الأرّلين»» [المؤمنون: 
الآيات 4 /1-؟8 ]. 

فاعتبارهم البععث أساطير الأولين باطل وزورء وفي الآيات قبله ما يدل على ذلك. 
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ج - أمثلة على ما ورد بعده ما يدل على بطلانه: 

١‏ - قال تعالى: «لإوقالوا هذه أنعامُ ا ا قوله- سيجزيهم نما كانوا 
يفترون4: [الأنعام: آية4؟١].‏ 

وكذا قوله: للإوقالوا ما في بُطُون هذه الأنعام خالصة لذكورنا -إلى قوله- 
سيجزيهم وصفهم: [الأنعام: آية9؟١].‏ 

فهذه التعقيبات تدل على بطلان تلك المزاعم. 

؟- قال تعالى: «لإوقال الذينَ كفَرُوا إن هذا إلا إفلكٌ افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون فقد جاءوا ظلما رزورك [الفرقان: أية 4 ]. 

وكذا قوله: «إوقالوا أساطيرٌ الأوّلين اكتتبهًا -إلى قوله- قل أنزله الذي يعلم السر 
ف«السعناء انه داس [الفرقان: الآيتان ه-1]. 

وقوله بعد ذلك أيضا: «إوقال الفا لاون ابابا كاسية 1 
ربوا للك الأمثال فضَلوا [الفرقان: الآياتان ا | 

+- قال تعالى: #ؤوقال الكاؤوون 8د باع كذاي يو احدل الألية با و عند إن 
هذا لشيءٌ عجابُ -إلىقوله- بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب.. 
تص: الآيات 4 -8]. 

4 - قال تعالى: «إوقالوا اتخذ الله ولد [البقرة: آية7١١]‏ ثم رد عليهم بأوجه 
كثيرة في مواضع من القرآن كقوله:«ؤبل عبادٌ مكرمون# [الأنبياء: آية” ؟]. 

وقوله: بل له ما في السماوات والأرض ز[يونس: آية 14]. 

وقوله: لإسبحانه هو الغيّ ... الآيةيه [مريم: الآيات /-40]. 

وقوله:#وتكاد ان منه... الآيةه [مريم: آية١٠3].‏ 

ه - قال تعالى: الإسيقولون لاثة رايهم كليهم ويقولونة خسة سادسهُم كليهم . 
رجما بالغيب 6 [الكهف: آية .]١7‏ 

قوااه:الأنداة عطق نيعا لاود ل على 36 فررضة الله أعلي 
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د- مثال على ما ورد في أثنائه وبعده ما يدل على بطلانه: ظ 

قال تعالى: لإوجعلوا لله تنا ذرأً من الحرث والأنعام نصيباً فقَالوا هذا لله وعدي 
وهنا لكر كان نيا كان شر كنوع قيضل إل ادوم كان لوقيو يفير إل 
ش ركائهم صباع فنا كمون [الأنعام: آية .]١595‏ فقوله: أثناء حكاية ضلالهم 
وافترائهم 'بزعمهم" دليل على ضلال صنيعهم. ثم تعقيبه على ذلك بقوله: #وساءً ما 
ه- أمثلة على الحال التي تكون فيها الحكاية مشتملة على حق وباطل فيبين الحق 
ويرد الباطل» أو يقتصر على رد الباطل. 

-١‏ قال الله تعالى عن المنافقين: إإذا جاءَك المنافقون قالوا نشهد إِنْكَ لرسولٌ الله 
واللشديعلة إنلك لرمتونة وااله يشهّد إن المنافقينَ لكاذيون؛: [المنافقون: آية .]١‏ فلما 
كانت مقالتهم تلك ممزوجة بالحق والباطل؛ إذ إن ظاهرها حق وباطنها كذب من 
حيث كان إخباراً عن المعتقد وهو غير مطابق» أقر الحق بقوله: «إوالله يعلّمٌ إنك 
لرسولدك تصحيحاً لظاهر القول» ثم قال:«إواللّه يشهدٌ إِنَّ المنافقِينَ لكاذيو إبطالا 
لما قصدوه من التظاهر بالإيمان. 

؟ - قال تعالى: #أومنهم الذزين يؤذون النبيّ ويقولون هو أذن»4 [التوبة: 
آي ١11].أي‏ يسمع الحق والباطل. فرد عليهم فيما هو باطل وأحق الحق فقال: #وقل 
أَذْدُ خير لكم4 [التوبة: آية١1"].‏ 
مثال ما سكت فيه عما هو حقء ورد ما فيه من الباطل: < 

قال تعالى: «#إوَإِذًا فعلوا فاحشّة قالوا وجَدْنًا عليها آباءّنا والله أمرّنا بها 
[الأعراف: آية .]١/8‏ 

فرد قوطهم: «والله أمرنا بهام» بقوله: قل إن الله لا يأمر بالفحخشاء أتقولونَ على 
الله ما لا تعلمُونَ4 [الأعراف: آي6؟]. 

ولما كان قوطم: عورا فاها اننا ميد انه وسكت عنه. 
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أمثلة على القسم الثاني وهو الذي لم يصحبه رد: 

-١‏ قال تعالى مخبراً عن الكفار في النار: «إقالُوا لم نك من المصلَينَ* ولم نلك 
نطعِمُ المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين 4 [المدثر: الآيات 4 -55]. فهذا الذي 
قالوه صحيح, ولذا سكت عته. 

ود قال اللد تفال عن اصغاب :اكيت : #ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم»ك 
[الكهف: آية ١١].فهذا‏ القول سكت عنه؛ مع أنه رد الأقوال الأخرى كما سبق, ثما 
يشعر أن هذا القول هو الصواب والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال 
ضع القولين وسكت عن التاليق قال على سحعه |3 البو كناق يناظلاً لبرؤه كنا 


ردها"اه20“, 


قِ مأ 59 أهل ١‏ للساث من القرون 


م 
و2 :3 


١ 


أ 520 أغما و قر ”2 هأ نيهم 2 ليس كقيه الفاظه2". 


دلالات الألفاظ على المعاني نوعان: 

النوع الأول: الدلالات الأصلية: وهي الى تحمل أصل المعنى» وإليها تنتهي مقاصد 
المتكلمين. فهذا النوع يشترك فيه جميع الألسنة» ولا يختص بأمة دون أخرى. 

النوع الثاني: الدلالات التابعة أو الخادمة -وتسمى: الثانوية- "فهي الى يختص بها 
لسان العرب ف تلك الحكاية وذلك الإخبارء ذلك أن كل خبر يقتضي-من هذه 


."7137/١7 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.517/79 (؟) انظر البرهان للزركشي:7/7١4» الموافقات:‎ 


حت 


اعفد ازور امار كيت ميس المُخبرء والمُخبّر عنه» والمُخبّر به» ونفئس 
الإخبار» ف الحال والمساق. 

إضافة إلى نوع الأسلوب: من الإيضاح والإخفاءء والإيجاز والإطناب» وغير ذلك. 

وذلك أنك تقول: "قام زيد" إن م تكن نمت عناية بالمخبّر عنه. إن كناك 
العناية به قلت:"زيد قام". وإذا خرج الكلام حواباً على سوال قلت: "إن زيداً قام" 
وحيها تكرن غيا على :اتلك لقيائه تقل :"و الله زف نؤيدا أقيام ".و إذا ا سبروع سين 
يتوقع قيام زيد تقول:"قد قام زيد" أو "زيد قد قام". وهكذا. 

ضوع ايها سس تنتلمة او قرو حاف التخر عنه- وبحسب الكناية عنه 
والتصريح به وبحسب ما يقصد فْ مساق الإخبار» وما يعطيه مقتضى الحالء إلى غير 
ذلك من الأمور الى لامكن حصرها. وجميع ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد. 

فمثل هذه التصرفات الي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود 
الأصلي» ولكنها من مكملاته ومتمماته. 

وبهذا النوع -أي الثاني- احتلفت العبارات وكثير من أقاصيص القرآن؛ لأنه يأتي 
مساق القصة في بعض السور على وجه؛ وفي بعضها على وجه آخر. وفي ثالقة على 
وجه ثالث» وهكذا ما تقرر فيه من الإخبارات لا نحسب لعي الأول؛ إلا إذا سكت 
عن بعض التفاصيل ف بعض ونص عليه في بعض. وذلك أيضا لوجه اقتضاه الحال 


والوقت"7©. والله أعلم. 


التطبيق: 


6 الموافقات: 9-5/7> (باختصار وتصرف). 
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وقد ذكر الله عز وجل خبره في سورة هود فقال: لإقال يا قوم هؤلاء بناتتي هن 
أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أَلِيسَّ منكم رجل رشيدٌ»* قَالوا لقد-علمت 
ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريدٌ» [هود: الآيتان 9-1/4]. 

فالواقعة واحدة وإنما تنوع التعبير عنها في القرآن . 

؟- حبر امرأة إبراهيم عليه السلام لما سمعت بشرى الملائكة بإسحاق: 

قال تعالى: لإقالت يا ويلتى لد وأنا عجورٌ وهذا يعلى شيعا إن هذا لشبى: 
عجيب ا [هود: آية 7/7 ]. ش 

وق متورة الذازيانة قيلت امرانه:ق صر :تصكة ورجهها وقالنا عر" 
عقَيم 4 [ الذاريات: آية59؟]. والشاهد هو قوله اغصسارا عنهدا: #ؤوقالت عجوزر 


صلى قبل طروء العو ارضء؛ وهو الواقع عا 
لعو ابع و الإضافات. 


جر ذا عن أ 


والاضافات02, 
توظيح القاعدة: 29 2 
المراد بالاقتضاء الأصلي هنا: هو أصل الطلب من جنس المكلف دون ربط ذلك 


5 “ام 
بنوع من المكلفين» أو فرد واحد منهمء ذلك أن الطلب إذا ربط بالمعين قد يتغير معه 


.1/1//٠ انظر الموافقات:‎ )١( 
.١٠١٠ه-91/4 ؟) من المفيد مراجعة المصدر السابق:‎ 


الحكم؛ وهذا هو الاقتضاء التبعي؛ لأن ثمت عوارض وطوارئ تطرأ على المكلفين» فلا 
يكون ذلك الخطاب متوجها إليهم أصلاً؛ أو يكون متوجهاً لكن لا على سبيل اللزوم. 
وذللت اا عد وبحوت السية' أر حصو ل نانع أو فقدان تدرط 6 ويا لسلةة كل با 
اختلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خخارجي. ظ 

وبعد أن عرفت ما سبق» هل يصح الاقتصار في الاستدلال على النوع الأول من 
الأدلة. وهو المقتضي للحكم الأصلي؟ أو لا بد من اعتبار التوابع والإضافات» والنظر 
العوارض وتحقق الشروط وانتفاء الموانع» قبل تنزيل الحكم؟. 

واللجواب أن يقال: هذا فيه تفصيل: ظ 

فإذا أخل. المستدل الدليل المقتضي للحكم الأصلي بصرف النظر عن تنزيله على 
الواقع صح الاستدلال. ظ ظ 

وهذا كمن يستدل بقوله تعالى: «إوقومُوا لله قانِينك [البقرة: آية ],.. على 
وحوب القيام في الصلاة. فهذا هو أصل الحكم» مع غض النظر عن بعض ال حالات الي 
يسقط فيها هذا الحكم. ظ 

أما إذا أخذه ونزله على الواقع فهذا على نوعين: 

الأول: أن ينزله على واقع لا ضمائم أو توابع ترتبط به فتغير الحكم (مع أن 
المستدل لم يلتفت إليها أو يراعها في الحكم) فهذا لاإشكال فيه. إذ من المعلوم أن 
بعض الأحكام ثابتة في جميع الأحوال ولا يتعلق بها ما يغير حكمها بحال» كوحوب 
الصلاة على جميع المكلفين في سائر أحوالهم, وقد يكون الحكم مما يطراً عليه التغير 
لاخيتلااف الأحوال لكنه نرّل على حالة اجتمعت فيها الشروط وانتفت عنها الموانع؛ 
فهذا في حكم ما لا ضمائم معه. 

الثاني: أن ينزل الحكم على واقع له ضمائم دون الالتفات إليهاء فهذا لا يصح. 
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أ- أمثلة على الاقتضاء الأصلي مجردأً عن التوابع والإضافات: 

-١‏ قال تعالى: «إوأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة) [البقرة: آية 41]. فهذا النص 
يدل على وحوب هذين الأمرين على المكلف. 

هذا من حيث الأصل» لكن قد يكون على المكلف دين يمنع من وجوب الزكاةء 
فلا يتنزل عليه ذلك الفرض عند القائل به. 

-١‏ قال تعالى: مإلَعِنَ الذين كفرًوا من بن إسرائيلَ على لسان داودٌ وعيسى بن 
رن :ذلك فا غصر ابو كانوا يعتَدُون كانوا لا يتداهون عن منكر فعلره4 [المائدة: 
آي//]. فهذه الآية تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهذا أصل 
الحكم. لكن عند تنزيله على واقع معين قد يكون حكمه في بعض الأحوال مستحباء 
واقك وكوق رع كه الى 

؟- قال تعالى: ملوَأحَلٌ الله البيّع) [البقرة: آية 70]. 

فهو دليل على إباحة سائر انواع البيوع إلا ما دل الدليل على منعه. 

وف الحال المعين قد يكون الببع واحبا وقد يكون مندوبا أوحرما. 

؛ - قال تعالى: «إفانكحُوا ما طَابَ لكم من النساء مثنى وثُلاث ورُباع4 
[النساء: آية “]. فهو يدل من حيث الأصل على مشروعية النكاح والتعدد فيه. مع 
الاق يعس لحرا وكون ردان بوكلا 
ب- أمثلة على تنزيل الاقتضاء الأصلي على واقع لا ضمائم فيه ولا توابع معه (مع 

أنه لم ينظر في وجودها أو عدمها): 

أمثلة هذا النوع على قسمين: 

الأول: أن يكون الحكم الأصلي ثابتاً لا يتغير بحال. مثل: 

«إأقيموا الصّلاة# [البقرة: آية “] وكالأمر بالإبمان» وفي جانب المنهيات كالزنا أو 
الارتداد عن الإسلام. (حقيقة لا مجرد اللسان حال الإكراه) 
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الثاني: ما يتغير الحكم فيه من حال إلى حال: إذا صادف أن الحالة الى نرّل عليها 
الحكم الأصلي كانت مطابقة له لاجتماع الشروط وانتفاء الموانع» مع أن المستدل لم 


ينتفلك إلى “ذلك 

وبمكن أن نورد أمثلة النوع " أ " في هذا الموضع فنقول: 

-١‏ إذا نزّل حكم الزكاة من حيت الأصل على معين اجتمعت فيه :شراك 
الوجوب وانتفت عنه موانعه صح الحكم. وإن لم يلتفت المستدل إلى حال هذا المعين, 
فيكون قد وقع على الصواب مصادفة؛ مع أنه يذم لحرائته. 

؟- لو نزل حكم إنكار المنكر -وهو الوجوب- على معين وصادف أن شروط 
الوجوب متوافرة فيه مع انتفاء الموانع» فإن الحكم يصح 

وهكذا في سائر الأمثلة إذا وافقت محلا يصلح تنزيل الحكم عليه. 

ج- أمثلة على تنزيل الاقتضاء الأصلي على واقع له ضمائم وتوابع (يتغير معها 

الحكم) دون النظر إليها: 

-١‏ تنزيل الحكم الأصلي المأحوذ من النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي والمنكر وتنزيله على حالة ينتفي معها الوحوب لانتفاء شرطه أو حصول ما 

؟١-‏ تنزيل الحكم الأصلي المأوذ من قوله تعالى: «إوآنوا الزكاة» [البقرة: آية 
41] على من ملك نصاباء مع أنه قد انتفى في حقه بعض شروط الوحوبء أو وحد 

وهكذا في سائر الأمثلة. 

اث وفع رفي 
كوه كوه كوه 


حنست 


توظيح القاعدق : 


لا يخلو الحال بالنسبة لطالب الدليل من أمرين: 
الأول: أن يأحذه ليقتبس ما تضمنه من الحكم ليعرض عليه النازلة كي تقع ف 
الوجود على وفق ما أعطى الدليل من الحكم. 
أما قبل وقوعها: فبأن توقع على وفقه. 
وأما بعد وقوعها: فلكي يتلافى الأمر» ويستدرك الخطأ الواقع فيهاء بحيث يقطع 
المستدل أو يغلب على ظنه أن ذلك الحكم هو مقصود الشارع. 
وهذه هي طريقة السلف الصالح في النظر في الأدلة للعمل ممقتضاها. 
لقاق: أن يات الداليل مستظهرا بد علق :ضيجة فورض 3 النازلة من غير قر لقصد 
الشارع. وهذه طريقة أهل الزيغ والمهوى. 
فأهل المنحى الأول 00 الأدلة في أهوائهم. وهذا هو أصل الشريعة:؛ لأنها 
جحاءت لإإخراج المكلف عن الميل مع داعية الطوى» حتى يكون عدا لك لطر 
وأهل المسلك الثاني 00 أهواءهم ف الأدلة. 
التطبيق : ظ 
أ- أمثلة النوع الأول: 
قال تعالى: «لايا اليه الدية امتورا اه ايا الصيدَ وأنتم حُرُمٌ...4 الآية. [المائدة: 


أيةه 8 ]. 


)١(‏ انظر الموافقات: 8//ا/,. 
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فطالب الحق يسأل عن الحكم والدليل قبل إيقاع الفعل. وهذا كمن أحرم بالحج 
أو العمرة ثم عرض له صيدء فإنه يسأل عن أخذه إن كان جاهلاً بالحكم. 

فإن كان الفعل قد وقع منه؛ فإنه يطلب الحكم والدليل ليستدرك ما وقع من 
الخلل. وذلك في قوله: «إومن قتله منكم متعمّداً فحزاءٌ مفل ما قشل من النعم...4 
الآية. [المائدة: آيةه 4]. ا 

وقد جاء في القرآن ذكر عدد من السؤالات الىّ كان يسأها الصحابة 
ليتعرفوا على الحكم. وذلك كقوله تعالى: للإيسألوتك ما ذا أَحِلّ هم...» [المائدة: 
آية؛ ]. ٠‏ 

وقوله:ويسألونك عن الخمر والميسر [البقرة: آية9١5].‏ وقوله:«ؤويسألونك 
عن المحيسض4 [البقرة: آية7؟5]. وقوله: «لإويسألونكَ عن اليتامّى» [البقرة: 


.]١؟٠١ةيآ‎ 


ب - أمثلة على النوع الثاني: )00 
-١‏ حكي أن حامد بن العباس("2 سأل على بن عيسى”"" في ديوان الوزَّارَة عن 
دواء الخمار وقد علق به فأعرض عن كلامه, وقال: ما أنا وهذه المسألة؟. 


)١(‏ انظر الموافقات: ١ 5 ٠-١50/4‏ فقّد ذكر عجائب من تلاعب الهوى بأهله في هذا الباب. 

(؟) حامد بن العباس» أبو الفضل المتراساني» ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين. وتولى الوزارة للمقعدر بعد ابن 
الفرات سنة ست وثلامائة» ثم ظهر منه نقص ف القيام بالوزارة» فضم إليه علي بن عيسى الوزير» وقد وقع منه 
لابن الفرات إساءة وأذى. ثم وقع بينه وبين علي بن عيسى شيء من الحفوة» وصارت أعباء الوزارة في يد ابن 
عيسى والَظهَرٌ لابن العباسءثم أعيد ابن الفرات فاتتقم من حامدء ودس له السم فمات'سنة إحدى عشرة 
وثلاثمائة. السير: :5 .505/1١‏ 

() الإمام المحدّث الوزير العادل أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجراح» وزر غير مرة للمقتدرء وللقاهر» ولد 
سنة نيف وأربعين ومائتين» وزر في سنة إحدى وثلائمائة أربعة أعوام» وعُزل» ثم وزر سنة مس عشرة. وكان 
يصوم النهار ويقوم الليل» ويحفظ القرآن ويجلس للمظالم» توفي آر سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة. وعمره 


#ننعون سحة :السو نا ةم 
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فخجل حامد منه؛ ثم التفت إلى قاضي القضاة أبي عمر» (© فسأله عن ذلك 
فتنحنح القاضي لإاصلاح صوته ثم قال: قال الله تعاللى: لإوما آتاكم الرسُولُ فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا» وقال النبي عَِْهِ: "استعينوا في الصناعات بأهلها"(". 
والأعشى هو المشهور بهذه الصناعة ف الجاهلية» وقد قال: 9) 
وكأس شربت على لذةٍ |( وأحرى تداويت منهابها 
ثم تلاه أبو نواس في الإسلام وقال: 7 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني باليَ كانت هي الداء 
طارخنا ريح ماك نان كي عي وما باء ارد رن بي 
ما أحاب به قاضي القضاة وقد استظهر في جواب لاله فول الله عووجل ارلا تم 
بقول الرسول مَرْهِ ثانياء وبين الفتياء وأدى المعنى» وتفصى من العهدة"». 
؟- احتجاج المُفرّط بنصوص الرحمة والمغفرة؛ قبل أن يقع في المعصية أو بعد 
الوقوع بهاء دون وف من الله ولا حياء أو توبة. 
- استدلال بعض أهل المهوى بقوله تعالى: هيا لج الذين درا له ساكو الرها 
أضعافاً مضاعفة) [آل عمران: أية ١7٠١‏ ]. على تحريم هذه الصورة من الربا -خاصة. 
انا 1ن كانه روصيو وخودد قر 


)١(‏ رئيس القضاة أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي المالكي» ولد في البصرة 
سنة ثلاث وأربعين وماتتين» وكان ذا علم وحلم وديانة. ولعل الخبر المذكور في أعلى الصفحة لايثبت عَنه والله 
أعلم؛ توفي سنة عشرين وثلائماثة. السير: 4 .508/١‏ 

(؟) ورد بلفظ: "استعينوا على كل صنعة بصالح أهلها". وهو مروي بلا إسناد. انظر: تمييز الطيب من الخبيث رقم 
007 الدرر النتئرة رقم »8١‏ كشف الخفاء رقم 2514٠‏ أسنى المطالب رقم .١17/‏ 

(5) ديوان الأعشى: ص75. 

(4) ديوان أبي نواس: ص” خحزانة الأدب: .47514/١١‏ 

(ه) درة الغواص ف أوهام النواص للحريري: ص”7؟ 2١‏ الدرر النتثرة:ص"". 
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توضيح القاعدغ : 


تنقسم المطلوبات الشرعية بنوعيها "مطلوب الفعل ومطلوب الترك" من حيث 
الثبات والتغير إلى فسمين: 

الأول أمور ثابتة لا يطرأ عليه التغير» ففي جانب المأمورات كالصلاة والصيام 
الوه وفو ولك 

وي جانب المنهيات كالزنا والخمرء ولميتة والخنزير. وغيرها مما هو على شاكلتها. 

فهذه الأشياء جتيعا لآ بتر حكامها من عضر إل غصبرة أو يللد وبلنية أو ملائقة 
وطائفة» بل هي لازمة للأولين والآخرين. 

وهذا القسم ليس هو المقصود من إيراد القاعدة. 

الثاني: ما كان له تعلق بأعراف الناس وعوائدهم؛ وهذا يختلف من وقت لآخرء 
ومن بلد وآخخرء وحال وأخرى. 

فمثل هذا النوع يرَدُ الناس فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك 
الوقت وهو الأمر المشار إليه في القاعدة. 
التطبيق: (") 

-١‏ قال تعالى: للإوبالوَالدين إحسانا4 [الإسراء: آية1]. فلم يحدد نوعاً من 
الافسيانة يعو ذلك الأظوال .وا اتعال» وليسمل ارضا عا مددتين الأزميياق 


والأحوال.إذ قد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان ف الوقت الآخر. 


)١(‏ انظر القواعد الحسان: ص7”. 
و اتطر ريد من الأسدلة حول هذا الموضوع في المصدر السابق. ومنه نقلت جميع الأمثلة هنا. 
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ومكذا الكمى بالضية للعقو قو الانما دق قا نهار :لاف إن العرقي: 
-١‏ قال تعالى: «ووعَاشروهُن بالمعغروفي» [النساء: آية .]١9‏ 
. وقال: «إوهنّ مئلٌ الذي عليهنٌ بالمعرُوفي» [البقرة: آية 578]. 

فرد الزوجحين في عشرتهما وأداء حق كل منهما إلى الاخر إلى المعروف المعتاد عند 
الناس على حسب أحواطم المعيشية» وأقطارهم» والوقت الذي يعيشون فيه. 

ع- قال تعالى: وكلوا شريو ولا تسر فوا [الأعراف: آية١7].‏ 

وقال: هيا بن آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري وك وريشأ» [الأعراف: 
آأية" ؟]. 

فأباح تعالى لعباده الأكل والشربب واللباس» ولم ينين شيفاً مسن الطعاءم 
والشراب واللباس» لأن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة. 
فتتعلق بها الإباحة حيث كانتء ولا ينظر إلى ما كان موجوداً منها وقت نزول 
القرآن أو غير موجود. 

- قال تعالى: «إوَأَعِدُوا لهم مااستطْعتم من قَوَةٍ...© [الأنفال: آية.]. فلم 
بخص نوعاً بعينه» فهذا يتناول كل مستطاع من القوة في كل وقت بحسبه. 


حنكعت 
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توضيح القاعدة : 

كل حكم شرعي لا بد فيه من أمرين: 

الأول: معرفة -حده وتفسيره. 

الثاني : تنزيله على أحد الأحكام الخمسة. 

فإن وججحدنا الشارع فل حكم على شىء امكل الأحكام الجمسشة (وهصى الواجوب» 
ذلك الحكم ولم يحده فمعنى ذلك أنه حكم على العباد .مما يعرفونه ويعتادونه., وقد 
يصرح لهم أحيانا بالرحوع إلى ذلك 7 كما في قوله تعالى: لإإوعاشِ رومن بالمعروف# 
[النساء: آية9١].‏ 

وأكثر ما يوحد هذا القسم في الأمور العادية الى هي معقولة المعنى؛ كالعدل 
والإحسان والصبر والشكرء وما إلى ذلك في جانب المأمورات. 

وهذا معنى قولنا: 'كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقاً غير مقيد..." إخ. 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: ص68 الموافقات: */" 24 القواعد والأصول الجامعة: ص#8؛ الرياض 
الناضرة (ضمن المجموعة الكاملة: ,)05+/١‏ بجموع للسعدي: ص27 الوحيز ف إيضاح قواعد الفقه 
الكلية:'ص57١.‏ الفروق في أصول الفقه (رسالة دكتوراة في الجامعة الإسلامية 4 4١‏ ١اه)‏ ص .0 4. 

(؟) انظر القواعد والأصول الجامعة: ص/؟. 
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وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا القسم في القاعدة بعدها إن شاء الله. 

أما القسم الذي حكم عليه الشارع وفسره وحَّده فإن المرجع فيه إلى ما حذه 
الشارع كما رجعنا فيه إلى ماحكم به. 

وهذا للكر» يوحد ف الأمور العبادية» إذ إن العبادات لا يمجال للعقول ف 
أصلها فضلاً عن كيفياتهاء وكذلك العوارض الطارئة عليها لأنها من حنسهاء وكثيرا 
ما تحد هذا القسم في الأصول النازلة في المدينة» لأن الأحكام النازلة هناك -فٍ 
الغالب- تقييدات لبعض ما تقدم إطلاقه» أو إنشاء أحكام واردة على أسباب حزثئية. 

وهذا معنى قولنا: 'وكل دليل ثبت فيه مقيدا غير مطلقء وجُعِلَ له قانون 
وضابط..." إلخ. 

هذا واعلم أن المراد بالقانون والضابط فيما يتعلق بهذا القسم: هو ماورد من 
تفصيلات تتعلق بذلك الدليل» كالتفاصيل الواردة في بيان أحكام الصلاة أو الزكاة أو 
الحج أو الصيام أو المواريث.. 
التطبيق: 
أ- أمثلة القسم الأول: 

تراجع أمثلة القاعدة السابقة فهي مناسبة في هذا الموضع. 
ب- أمثلة القسم الثاني: 

قال تعالى: «إوَأِيمُوا الصّلاةَ وآتوا الرّكاة» [البقرة: آية 47]. 

وقال تعالى: 98 وَأَيَمُوا الحجّ والغرة لوك [البقرة: آية5١].‏ 

وقال تعالى: «ؤيا 1 منوا كتب عليكم الصيام4 [البقرة: آية 817 .]١‏ 

فإن تفاصيل أحكام الصلاة والزكاة والحج والعمرة والصوم لا تعرف إلا عن 
طريق بيان الشارع. 
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توضيح القاعدغ : 


هذه القاعدة لما تعلق بالقسم الأول من القاعدة السابقة. 

ووجه ذلك أن في تلك القاعدة بيان أن كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا 
غير مقيد» ول يجعل له قانون ولا ضابط مخصوص فهو راحع إلى معنى معقول وٌكل 
إلى نظر المكلف» كتقدير الإحسان والمعروف والعدل والظلم والفحش ونحو ذلك في 
جانب المأمورات والمنهيات. فإن لأنظار المكلفين بحالاً في تقدير هذه الأمورء لأنها 
تختلف من حال وحال وزمن وآخخر... كما سبق. 

أما هذه القاعدة فالمقصود منها هو أن هذه الأمور المشار إليها ليست بجميع 
أفرادها على مرتبة واحدة من حيث طلب الشارع؛ أو نهيه. وإن كانت مأمورا بها في 
الفقرلة أر بحتو نيا 

فقد يكون بعض أفرادها من الواحبات وبعض آخر من المندوبات. هذا إذا كانت 
من جنس المأمورات» وكذلك القول في جنس المنهيات فقد يكون بعض أفراد الخصلة 
المنهي عنها محرماً وبعض آخخر مكروهاً. وهكذا. 

كما أن التفاوت حاصل بين الواحبات نفسهاء حيث إنها قد تتعاظم نظراً إلى 
متعلقها أو المكان للف معل هه أو الزمان. 

وكذلك المحرمات فإنه ينظر فيها إلى تلك الأمور لأنها تؤثر فيها. وقل مشل ذلك 


باليسية للمستحبات أو المكروهات: 


.١44-١ه/7:تاقفاوملا انظر هذه القاعدة وتفصيلها في‎ )١( 
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وعليه فإن الله تعالى إذا أمر يمثل هذه الأمور المطلقة أو نهى عنها فإن ذلك لا يعي 
إطلاق القول بوحوب جميع الأفراد الداخلة تحتها أو تحريمها. كما في قوله تعالى: إن 
الله ا بالعدل والإحسّان» [النحل: آية٠8].‏ لايقال هو أمر إييجاب أو ندب حتى 
يفصل الأمر فيه» وذلك راجع إلى نظر المجتهد تارة» وإلى نظر المكلف (وإن كان 
قدا انار ار كسب ظلهور الى بر محفاتة. والله أعلم. 

هذا وقد كان السلف يتوقون الحزم بالتحليل والتحريم صراحة وإنما كان يعجبهم 
أن يقولوا في كثير من الأحوال: لا أحب كذاء أو أكره كذاء ولم أكن لأفعل كذا وما 
أشبه ذلك . لأن هذا الجنس من المأمورات والمنهيات مطلقة في مدلولاتها غير محدودة 
في الشرع تحديدا يوقف عنده ولا يتعدى(20. 
التطبيق: 
أ- أمثلة من جنس المأمورات: 

وهي كثيرة كالعدل؛ والإحسانء والوفاء بالعهد» والصبر» والنوفء والرجاءء 
والذكر لله والإخلاص» والتوكل» وتلاوة القرآن» والصدق. 

فكل خصلة من هذه الخصال المطلوبة يدحل تحتها حزئيات متفاوتة في درجحة 
طلب الشارع لا من إيجاب وندب» بل إن نوع الواجبات من اللتزئيات الداخلة تحت 
الخصلة الواحدة تتفاوت درجة الوجوب فيهاء وهكذا المندوبات. 

فالعدل منه ما هو واجبء ودرجات هذا النوع متفاوتة» كالعدل مع الله عزوحل 
بسكو عات اتعدة» وتيهها قوذ للك يتوعيالة بالعمنا دق بوعلم عار ركد بالمعصية 
ومن العدل: العدل مع العدو بألا يضيع حقه, ولا يلحق به ظلم. 

ومنه العدل مع الزوجحات» والعدل مع الأولاد ف العطية» وكالعدل في الحكم بين 
الناس. وكل ذلك واجب على تفاوت ف: درجة الوحوب. 


.١ 47/7 انظر الموافقات:‎ )١( 
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ومن العدل ما هو مستحب ععدل الحاكم أو القاضي في النظر بين الخصوم. 

وهكذا الإحسان فمنه ماهو واحب -على تفاوت في درحة الوجوب- إذ 
الإحسان منه ما يكون مع الله وهو على مراتب» حيث إن منه ما هو واجحب ومنه ما 
هو مستحب(2©. 

فمن الإحسان مع الله توحيده عزوجل؛ وهذا من أعظم الواحبات» ومنه فعل 
الواحبات؛ كما أن منه التقرب بالنوافل» وأعلى صوره أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك. وهذه درحة مستحبة. 

فهو ينقسم بحسب المناطات» ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب 
الوابعب ».وإ عساتها يسام اذانها من رانب المدوت: 

ومن الإحسان ما يكون مع الخلق» وهذا منه ما هو واجحب كأداء حقوقهم 
الواجبة» ومنه ما هو مستحب كبذل الندى والكلمة الطيبة ونحو ذلك. 

وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالوفاء بالعهد -مع أنه واحب كله- إذ العهد مع الله 
ليس كالعهد مع غيره؛ والعهد مع المسلمين ليس في مرتبة العهد مع الكافرين... 

وكذلك الصبر فمنه ما هو واحب -على تفاوت في درجته ف الوحوب- إذ 
الممير طلى افلافنة لالس #الصر قدو مفظية للدم رهكنا الصبر على انان الله 
عزوجل. 

ومثل ذلك النوف والرجاءء؛ فمنهما قدر واحب وهو ما يدفع اليأس» ويبعث على 
عمل الواجبات وترك المحرمات. ومنهما قدر مستحبء وهو ما يبعث على فعل 
المستحبات واجتناب المكروهات. 


واللإاخلاص أيضا دمع أنه واحب كله- تتفاوت مراتبه» فمنه ما لايصح الإيمان إلا 


)١(‏ لانقصد الإحسان الذي هو أعلى مراتب العبودية وإنما عموم الإحسان. 
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وكذا التوكل على الله-وهو وا حب كله على الأرحح- فمنه قدر إذا اختل انتفى 
إيمان العبد» كأن يتوكل على المخلوق فيما لايقدر عليه إلا الخالق. 

ومنه قدر إذا اختل أوقع صاحبه ف الشرك الأصغرء كأن يتوكل على المخلوق 
فيما يقدر عليه. 

كما أن تلاوة القرآن منها ما هو واحب كقراءة الفاتحة في الصلاة» ومنها ماهو 
مسجب والعله ها ان الساذة ل ماق الاسحار. .ومع العلوم أن قراءة ف 
رمضان ليست كقراءة في غيره» كما أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ليست 
كقراءة سورة أخرى في ذلك اليوم. واللّه أعلم. 

6 الصدق فمنه ما هو من أعظم الواجحبات كالصدق ف الإبمان والإقرار بكلمة 
التوحيد ومنه ما هو دون ذلك مع كونه من الواحبات كالصدق مع الناس فْ 
حديثهم. وهكذا. 

ب- أمثلة من جنس المنهيات: 

وهي كثيرة أيضاء كالظلم؛ والتكبر» والشرك؛ والكذبء والنفاق وما أشببة :ذلا 
من الأمور الي وردت مطلقة ف النهي ول يذكر فيها حد محدود. 

فالظلم على مراتبء أعلاها الإشراك بالله» ومن الظلم ظلم النفس» وهذا يتفاوت؛ 
ومنه ظلم الخلق» وهو على درحات أيضاء إذ إن ظلم العلماء ليس كظلم الجهلة مع 
أن الجميع محرم» وظلم في السرم ليس كظلم خارج الحرم» كما أن ظلم الوالدين 
والأقريين ليس كظلم من ليسوا كذللق:: 

والكر ايها على دوعت انف انه إذ التكبر على الله في عبادته شرك لايغفر, 
ومن الكبر ما يكون دون ذلك" كالتكير على الخلق. وهو على درحات أيضاً مع أن 
الكل محرم. 

وكذلك الشرك حيث إن منه ما هو أصغر ومنه ما هو خفي ومنه ماهو أكبر 
تحبط معه سائر الأعمال. 
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ك3 الكذب إقتإن الكدي غلن الله أ ون رموه كل إبمين فترلة الاين 
على أحد من سائر الناس» والكذب في الحديث مع الناس ليس ,منزلة الكذب في 
دعوى الإعان.. وهكذا. 

وقل مثل ذلك ف النفاق حيث قسمه العلماء إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق 


عملي: والأرل لخترج هن اللة أساساء 


/ا- الساامة من التدافع. 


توضيح القاعدة: 

ع الإشكال الواقع 00 تفسير أية من كتاب الله تعالى بأمور متعدده وهي: 
-الأول:"'رد الكلمة نلضدها". 

والطريقة في هذا أن يرد الأمر منه إلى النهي والعكس. فقولك مثلا: "لاتطع هذا 
أو هذا " معناه: لا تطع رد منهما. 


.5١50-١99/7 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 
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ويعرف هذا المعنى من رد ذلك النهي لضده وهو الأمرء فتقول: "أطع هذا أو هذا 
أي أطع د منهما. 
التطبيق علق الأول: 

قال تعالى: ولا نطِع منهم اه أو كفوراك [الإنسان: آية؛ ؟]. معناه:" لا 
00 لأنا إن رددناه لضده وهو الأمر كان هكذا "أطع منهم ما أو كفوراً" أي 
زأعدا نيج وعن يكون المعنى في النهي كما ف الآية: لاتطع واحداً منهما. 
-الثاني:'ردها إلىنظيرها" 

وهذا يحصل بتتبع نظائر الآية في القرآن حيث قد توحد ف موضع مطلقة وفي آخر 
مقيدة» أو في موضع تكون عامة وفي آخر مقيدة» كما قد تكون في موضع بحملة وف 
آخر مفصلة وهكذا. 
التطبيق: 

١‏ - الكفارة بعتق الرقبة» فإن الرقبة حاءت في , بعض المواضع مطلقة وفي بعض آخر 
مقيدة بالإيمان. فبذلك يُعلم أن المراد: الرقبة المؤمنة. 

؟- جاء ف بعض المواضع من القرآن أن الردة تحبط الأعمال وجاء في موضع آخر 
تعليق ذلك بالموت على الكفر. فإذا رددنا الموضع الأول على الثاني تبين المراد. 
- الثالث:"النظر فيما يتصل بها من خبرء أو شرطء أو إيضاح في معنى آخر". ظ 

أي الال ل الال يقاب يكون محتملاً لمعاني عدة | لكن الجزء الأخير منها إذا اعتبر 
عرف المعنى. وقد يعرف المعنى من آية أ خرى أو حديث. وهذا النوع لايخفى. ولذا 
اكتف «السش خلى الأول 


١‏ - قال تعالى: و« ركلعوا وار راتس و الكن انها اراس من قيطا 
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بعد ذلك "من الفجر”" يبين ا 3 لبذي 

-١‏ قال تعالى: «إمن كان يُريدُ الحيّاة الدّنيا وزيتتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم 
فيها لا يحون [هود: آية5١].‏ فهذا القدر من الآية يحتمل أن وقوع أي إرادة 
للدنيا ومتاعها في قلب العبد يكون ماذمونا لك قوله بعد ذلك «إأولفك الذين ليس 
هم في الآخرةٍ إلا النارٌ وحبط ما صنعُوا فيها وبَاطِلٌ ما كانوا يعمَلون»4 [هود: 
آي5١].‏ يدل على أن المراد إرادة خاصة للدنيا ومتاعهاء وهي الإرادة الصارفة عن الله 
واليوم الاآخر وهوحال الكافرين 

+- قال تعالى: «الذين آمنوا 7 يلبسوا إعانهم بظلم© [الأنعام: آية 85]. فهذه 
الآية ثما يتضح معناه بدليل آخرء وهو تفسير البي َه للللم فيها بالشرك(©. 
-الرابع: "دلالة السياق" ظ 

حيث إنه يحصل به بيان المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق كما سبق0"©. 
التطبيق: 

قال تعالى: لإذق نك أنت العزيزٌ الكريم# [الدحان: آية49] فالسياق هنا يدل 
على أنه الدليل الحقير. 
-الخامس: 'ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي" 

وذلك أن اللفظة قد تستعار لمعنى مشابه» ثم يستعار من المشابه لمشابه المشابه: 
ويتباعد ذلك عن المسمى الحقيقي بدرحات» فيخفى على الذهن الجهة المسوغة لنقله 
من الأول إلى الآخر. وطريق معرفة ذلك التدرج مع اللفظة في المواضع الى نقلت فيها 
حتى يوصل إلى المراد. 


.١7١ص مضى الحديث‎ )١١ 
(؟) انظر ص1017.‎ 
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التطبيق : 

قال تعالى: «إلايتخذٍ المؤمنون الكافِرينَ أولياءً من دُون المؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 
أيةم ؟]. 

وقال: «إوادعوا شهدا كم من دون الله [البقرة: آية؟7]. 

فإذا أردت أن تعرف معنى كلمة "دون" في الموضعين فلا بد من أن تنظر في 
أصلها الذي نقلت منه ثم المعنى الشاني ثم الشالث حتى تصل إلى الموضع المطلوب 
فتعرف ا معنى . 

وعليه نقول : "إن أصل كلمة ' دون النكان :لتم هر ادل عن مكان هرونت 
"الدون" للحقير. ثم استعير هذا لاتير يه فين كارت في الأحوال والرتب؛ 
فقيل: زيد دون عمرو ف العلم والشرف. ثم انسع فيه فاستعير في كل ما يتجاوز حدا 
إلى حدّ وتخطى حكماً إلى حكم آخر» كما في الآيتين. 

فالمعنى في الأولى: لاتتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين. 

وفي الثانية: أي: تحاوزوا الله في دعائكم إلى دعاء آلهتكم الذين تزعمون أنهم 
يشهدون لكم يوم القيامة"("). 
5 - 'معرفة النزول" 

لو ا ليام فهم المعنى وإزالة الإشكال؛ 


قال تعالى: «إوللهِ المنثرق والمغرث فأينما تولوا فثمّ وح الله [البقرة: آيةه١١].‏ 


)١(‏ البرهان: 7١١/7‏ (بتصرف). 
(9) انظر أمئلة لذلك في البرهان: ١//9/95285-151.؟9-*ء'ى‏ الإتقان: .85-85/1١‏ 
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استقبال القبلة سفراً ولا حضرً. لكن إذ عرف سبب النزول تبين المعنى. 

وهو أنها نزلت في صلاة النافلة في السفرء أو في الرد على تشكبك اليهود في 
تحويل القبلة» أو فيمن احتهد في معرفة القبلة فأط(©. 
ا-"السلامة من التدافع": 

أي إذا كان اللفظ يحتمل معنيين يلزم من أحدهما معارضة دليل آخرء ولا يوجد 
للمعنى الآخر معارضء فإن الثاني يقدم في هذه ا لحالة. 
التطبيق: 

قال ا : لإوما كان المومنوث لينفِرُوا كافة فلولا نَفرَ من كل فرقَةٍ منهم طائفة 
ليتفقهُوا في الدّين" الآية. التوبة: آية ؟7١].‏ 

فهذه الآية تحتمل معنيين: 

الأرنة آله الفرواقق الاشفر سر هق انا كهبا ويواقيفنا للوفوو على برستي ل الله 
َيه وإنما ينفر بعضهم إليه فيتفقهوا في دينهم ثم يرجحعون إلى أقوامهم ويعلمونهم 
ووتلاك تحمقك لى مصاط يتانب ينضديم ورقاء ارين 

الثاني: أن يكون المراد بالفعة النافرة هي من تسير مع رسول الله عَكْيه في غزواته. 
والمعنى: ما كان لهم أن ينفروا أجمعين مع رسول الله عله في غزواته وذلك لتحصل 
المصالح ببقاء بعضهم في المدينة. 


اص 


وأما الففة النافرة مع رسول الله عَيِنُهِ فتتفقه في الدين بسبب ما يسمعون منه 


| 


عليه الصلاة والسلام, فإذا رجعوا إلى حك ينه طلمهمو ا سبحا لوم ب نكلموة ف عزوهم 


مع البي عئنه. 


.018-005/7 انظر الروايات في سبب نزول الآية في تفسير ابن حرير:‎ )١( 
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وكذا قوله: «إفانفِروا ثباتي أو انفِروا جميعاف [النساء: آية ]7١‏ فإن ذلك يقتضى 


إما طلب الجميع بالنفير أو إباحته وذلك في ظاهره يخالف النهي عن نفر الجميع وإذا 


محملان يلزم من أحدهما معارضته.ولا يلزم من الآخرء فالثاني أولى 0 


تعارض 


المطلوبات الشرعية فعلاً أو تركاً إما أن تكون مقدورةً للمكلف بأعيانهاء بحيث 
يستطيع أن يحصلها » فهذا النوع لابد فيه من هذا القدر. 

وإما أن تكون تلك الأمور الي نص عليها غير داخلة في وسع المكلف» فيتوجه 
الطلب في هذه الحالة إلى أسباب تلك المطلوبات أو ثمراتها. 

وما قلنا ذلك بناء على أن الشارع لا يكلف الناس فوق وسعهم وطاقتهم. 


.5١ انظر البرهان: ؟/17.57-غ‎ )١( 
.779 (؟) انظر الفروق للقرافي:؟9/5١» المفردات:‎ 
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النحتسيوق : 


أولاً - مطلوب الفعل: ومنه:() 
أ- ما طلب فعله من المكلف مع كونه قادراً على تحصيله بعينه: 

كقوله تعالى : «إو قولوا للناس 0 الصّلاة؛ [البقرة: آية87] فهذه أمور 
داحلة في قدرة المكلف فهو مطالب بالإتيان بها. 
ب- ما طلب فعله من المكلف وهو غير مقدور له بعينه؛ فيتوجه الخطاب لتحصيل 

سببك : ظ 

قال تعالى: #إإوسَارِعُوا إن مقر سير كني ومسا :14 اشر ان اا 
والمغفرة مضافة إلى الله تعالى وليست في مقدور العبد» فيتعين الحمل على سبب المغفرة 
وهو الإيمان والعمل الصالح. 

وقد يدحل في هذا النوع المأمورات الى يتعذر على المكلف القيام بها في بعض 
الأوقات دون بعض. كالأمر بقتال الكفار إذا كانت القدرة غير موجحودة لدى 
المسلمين» فيتوحه الخطاب لبذل السبب وهو الإعداد لذلك» والله أعلم. 
ثانفياً: مطلوب الترك : وهو أنوام: 
أ- ما طلب تركه من المكلف وهو قادر على ترك عين المنهي: 

وهذا كالنهي عن الزناء والخمرء والفواحشء والميسرء والعقوقء وأكل أموال 


الناس بالباطل) والتججسس» والغيبة) واللمزء والسخرية... | 
فنا كان "من هذا لباب فإن المكلقن مال ياجتنابة: 


)١(‏ يبقى نوع ثالث وهو: ما طلب فعله من المكلف وهو غير مقدور له بعينه» فيتوجه النطاب لتحصيل ثمرته. ولم 
أتمكن من الوقوف على مثال مناسب له. فالله أعلم. 
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ب- ما طلب تركه مع كونه غير مقدور -أي ترك ذاك الفعل- للمكلف بعينه فيتوجه 
الخطاب لسبيبه: 

قال تعالى: «إيا أيها الَّذِينَ آمَنوا احتنِبُوا ('0كثيرا من الفلّنٌ) [الحجرات: آية؟١].‏ 
ومعلوم أن الظن أمر يهجم على النفس من غير اختيار من المكلف. لذا يُقال إن 
الخطاب في هذه الحالة متوجه إلى الأسباب المهيجة له. 

ج- ما طلب من المكلف تركهء مع أن ذلك -أي تركه- غير مقدور للمكلف بعينه 

فيتوجه الخطاب إلى ثمرته: 

-١‏ قال تعالى: «إولا تأخذكم بهمًا رأفة في دين اللَهكُ [النور: آية؟]. 

والرآفة أمى بيجم غان قل العيد 'قهرا عن بعصول انها وعليه يكون الخنطاب 
متوجهاً إلى ثمرة ذلك والآثار المتزتبة على تلك الرأفة كإلغاء الحد أو تنقيصه. 

-١‏ قال تعالى: «ؤو لاتموتن إلا وأنتم مَُسَلِمُونَ# [آل عمران: آية7١٠]‏ ومعلوم 
أن الموت لاينهى عنه؛ لأنه غير داخل في مقدور المكلفء فيتعين حمله على السبب 
الذي يقتضي حصول الموت على الإسلام» وهو تقديم الإسلام قبل ذلكء والثبات 
والإصرار عليه فيأتي الموت حينئدٍ والعبد على الإسلام. 

قفبيه: يمكن أن نضيف نوعا في مطلوب الفعل وآخر في مطلوب التزك فنقول في 
مطلوب الفعل: 

ما طلب الشارع من المكلف فعله مع كونه غير مقدور له فيتوحه الطلب إلى 
سببه و مرانه: ض 

وذلك كأمر الله عبده بالخوف منه ف قوله: الإوّخافون ‏ [ال عمران: أية هلا ]١‏ 


وبخشيته بقوله: «وواحشّون4 [المائدة: آية؛ 4 ]. 


)١(‏ هذه الصيغة لاتعد عند الأصوليين من صيغ النهي. لكن لما كانت .معناه ذكرتها هنا. 
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مع أن المخنوف والخشية يحصلان للعبد بغير اختياره فيحمل الطلب على تحصيل 
الأسباب الجالبة هذين الأمرين» ا إن التحلى خلال أهل الخوف والخشيةء وهذه 
هي الثمرة. وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات.والله أعلم. 

أما ما طلب الشارع من المكلف تركه ولم يكن ذا ف قدرته ووسعه فحَمِل 
الخطاب على سببه وثمرته: فكقوله تعالى: لإفلا تَحَشُوًا الناس» [المائدة: آية44] 
وقوله: لإفلا تخافوهم: [آل عمراكث: أية ١6‏ ]. 

والكلام فيه من حيث القدرة عليه كما سبق. فيحمل الخطاب على ترك 
الاسييات الجالبة هذه المنهياة: إضافة إن منع آثارها فسرخ ترك جهادهم 

ثم أقول أيضا: لعل المثال المذكور ف "مطلوب الترك" (ف الفقرة: ب) وهو قوله 
تعالى : «واحتنبوا كثير| من الفلنك» [الحجرات: أية .]١ ١‏ لعل هذا المثال يصلعحم قُْ هذا 
الموضع؛ فيكون النهي متوجهاً إلى الأسباب الموصلة إلى سوء الفلنء والآثار المترتبة 


الظطن السيء. 
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توضيح القاعدة : 


من الصور الواقعة ف حطابات الشارع أن يأمر بشيء أو بعض غير معين من جنس. 

وهذا النوع معلوم الحكم وهو فعل بعض ما اشتمل عليه الجنس. كقوله تعالى: 
«إأنفقوا ما ررقتاكم» [البقرة: آية 104]. وقوله: للإوآتوهٌم من مال الله الذي 
آتاكم» [النور: آية 8؟]. 

بَيَدَ أن هناك صورة مقابلة للصورة السابقة» وهي أن ينهى الشارع عن بعض مبهم 
لم بحدد فيه المنهي عنه من بين أنواع جنسهء أو أفراد نوعه. 

ففي هذه الحالة إما أن يقال: بحرم الجميع حتى يرد ما يدل على استثناء شئ من 
أبعاضه؛ وذلك كي يحصل اليقين باحتناب بعضه المحرم. إذ إنه لا بمكن إلا بذلك» (© 
مع العلم أن ظاهر اللفظ من حيث الدلالة اللغوية لا يرشد إلى ذلك. 

وهذا هو مضمون الشق الأول من القاعدة. 

وإنا أذ يكرة التخريي ؤاثعا على بعش الأنراع.الن فص على مزهنا وما عدا 
ذلك فيجوز فيكون من العام الذي أريد به الخصوص. 

وهذا هو المشار إليه في القاعدة بقولنا: "وإما أن يدل بعد ذلك على نفسه . 


التطبيق: 

قال تعالى: «إيا أيها الذين آمَنوا احتنبوا كثيرا من اللن إن بعض الظن إنم: 
[الحجرات: آية١١].‏ فقد أمر باحتناب كثير من أنواع اللن» وعلل ذلك بقوله: «وإن 
بعض الظن إثم4. 
)١(‏ انظر الفروق للقرافي: .١8/7‏ 
99) انظر نشر البنود: .١ 77/١‏ 
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و 


وهنا سؤال يفرض نفسه وهو أن يقال: هل هناك ظنون لم نطالب باحتنابها؟ وهل 
بعض الظنون حالية من الإثم. 

والجواب بأحد احتمالين: 

الأول: أن يقال: إن التحريم يعم جميع الأنواع إلا ما خصه الدليل» كالظن 
الحاصل عند أسبابه الشرعية» مثل اللن المأذون فيه عند سماع البينات والمقومين, 
والمفتين» والرواة للحديث. 

الثاني: أن يقال: إن ذلك ليس على عمومه؛ وإنما هو في الظِن الذي جحاء الدليل 
بتحريعه, كالظن الناشئع عن قول الفاسق) وكذا الظن الناشئع عن قول النساء قُ الدماء 
ونحو ذلك. وبالحملة بمكن أن يُقال: هو كل ظن بُنِي على غير علم أو غلبة ظن. وما 
عدا ذلك فهو مباح. 

ولعل هذا هو الأرحح في هذه المسألة؛ ذلك أن الظنون منها ماهو واحب ومنها ما 
هو مستحبء؛ ومنها ما هو مباح؛ ومنها ما هو محرم» كما نص على ذلك جماعة من 
أهل العلم؛ حيث فرقوا بين أنواعها في الحكي.(". 

هذا وقد عقد البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه باباً قال فيه: 

"باب: لإيا ها الذين آمنُوا احتيبوا كثواً من الف إن بعض ال" ا" 


توذكرين آخر بعد قال فيه: "باب ما يجوز من القل."0).., 


«71/١ زاد المسير: 455/17» تفسير القرطبى:‎ 2١417/١© المحرر الوحيز:‎ ,.١54/77 انظر ابن جرير:‎ )١( 
تفسير أبي السعود: تلن الز خنشري: 6/4 اده لى نظم الدرر:‎ 2١04 البحر احيط لأبي حياك:‎ #5 
2 2195/١7 فتح القدير: /4ى” روح لمعاني:‎ 2١80/١5 فتح البيان: 8 تفسير القاسمي:‎ 

(؟) الفتح: .4860-484/٠١‏ 
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توضيح القاعدف: 


كلام الله تعالى كله حكمة» وقد تكلم به من علمه محيط بكل شيء» وإنما أنزله 
هداية الخلق وحملهم على الحق في جميع شئونهم. 

وهذا الوصف متحقق ف جميع أوامره ونواهيه؛ وأخباره وقصصه وأمثاله.. لايخرج 

وعليه يُقَال: كما أن الأحكام تؤخحذ من أوامره ونواهيه الصريحة» فكذلك تستنبط 
من أخباره وقصصه وأمثاله. وهذا من عظمة هذا الكتاب وإعجازه. وقد ذكر بعض 
أهل العلم قاعدة تشبه القاعدة الى نحن بصدد شرحهاء وهي: 


١‏ الدكت) 
يه 5 3 1 وى 00 در مك اله ل 6 
إدا ساق الشار - الشخم 9 سور #سلساك دشر ير 6 قي اسنتكسنانه جاز التاسي لبيك . 


وهذه الماعدة .على القاعدة المشروحة والله أعلم. 
التطبيق: 

١-قال‏ تعال مخبرا عن الخضر: «لإحتى إذَا ركبًا في السفينةٍ حرّقهَا [الكهف: 
آية اع يؤسحذ من هذه الآية: جواز إفساد البعض في سبيل إبقاء الكل. 

والمقصود ذكر المثال» وإلا فإن الاستدلال بشرع من قبلنا فيه حلاف مشهور. 
فهذا المثال يصح الاستشهاد به على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. 

لقال اللشتقاق و سير هومن فاته لابه : قال إني أريدٌ أن أُنكِحَّك 


0 
4ه 
أ 


3 2 0 8 4 2 4 م 
/ 4 تمص ا هه 0-3 أ« . تخ 5 با ّ 75 5 م 8 8 
اسيالة د معيدة عم ( فأ تاجر نو ود 2 50 [ الفتستر ٠.‏ | دك 


9 
(1) انظر فتح الباري: .١177/*‏ 
(؟) المصدر السابق: 771//8. 
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حواز كون المهر منفعة مباحة. والقول في هذا المثال كالقول ف السابق. 
بينهم ... الآاية. [الفتح: آية 4”] يوذ منه مشروعية الشدة والغلظة على الكفار 


والرحمة بالمؤمنين. 


مه +« 
0 5 م 4 
را ا فس السام 7 
ايم اج 7 عع عم 
ع 


5 5 
ا" 2 
نك 
2 


ى خسن المسع منه وأننه لا يلييق بسه 


توضيح القاعدة: 

قال في المعجم الوسيط: "العجب: روعة تأنخذ الإنسان عند استعظام الشيء. 
والتعجب: استعظام أمر ظاهر المزية خحاقي السبب"2"0, 

ولا يخفى أن هذا بالنسبة للمخلوق» أما العجب المضاف إلى الخالق فإنه يليق 
بجلاله وعظمته. 
وقال في المصباح: ‏ ويستعمل التعجب على وجهين: أحدهما: ما يحمده الفاعل» 
ومعناه اللاستحسان والإخبار عن رضاه به. 

والثاني: ما يكرهه؛ ومعناه الإنكار والذم له"0©. اه. 

والمراد من هذه القاعدة لفت النظر إلى أن التعجب يحمل مدلولات معينة يمكن أن 
يستنبط منها بعض الأحكام؛ وليس هو بحرد صيغة كلامية فحسب. 


.١ 5/7 انظر بدائع الفوائد: 8/4 » البرهان للرركشي:‎ )١( 
(؟) المعجم الوسيط إمادة: عجب) ه مع شيء من التصرف.‎ 
.١ 55 المصباح المنير: (مادة: عجب) ص‎ )"( 


التطبيق: () 
أولاً: مثال التعجب الدال على بغض الفعل المُتَعَجّب منه: 

١‏ - قال تعالى: «ووإن تعجب فعجبا قولهُم» ... الآية. [الرعد: أية ه]. 

؟- قال تعالى: «بل عجبت ويسخرٌون# [الصافات: آية .]١١‏ على قراءة الضم 
و(إقجنت04 

؟- قال تعالى: كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتاك... الآية. [البقرة: آي63؟]. 

4- قال تعالى: #ؤوكيف كرو رامو عى فلك ابأرد الله وفيكم و4 
آل عمران: آية .]٠١١‏ 

تعليق: قال الزحاج عند الكلام على الآية الثانية: "ومن قرأ «#عجبت©» فهو 
إخبار عن اللّه وقد أنكر قوم هذه القراءة وقالوا: الله -عزوحل- لا يعجب. 
وإنكارهم هذا غلطء لأن القراءة والرواية كثيرة. والعجب من الله -عز وجل-خلافه 
من الآدميين» كما قال: : ور اللهي [الأنفال: آية .]١١‏ و«إسخر الله منهم ف 
[التوبة: آية 8/!]. «ؤوهو حادعهم 4 [النساء: آية .]١57‏ والمكر من الله والخداع 
حلافه من الآدميين؛ وأصل العجب في اللغة: أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله 
قال: عجبت من كذا وكذا. وكذا إذا فعل الآدميون ما ينكره الله" جاز أن يقول فيه: 
عجبت. واللّه قد علم الشيء قبل كونه؛ ولكن الإنكار إنما يقع والعجب الذي يلزم به 
الحجة عند وقوع الشيء"2©. اه. 


() لم أقف على مثال في القرآن على التعجب الدال على محبة الفعل. لكنه موجود في السنة» كما في حديث: "لقد 
عجب الله -أوضحك- من فلان وفلانة" جامع الأصول رقم (571). وحديث: "عجب ربنا تبارك وتعالى 
من رجحل غزا في سبيل الله..." جامع الأصول رقم (7579). وحديث: "عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى 
الجنة بالسلاسل" جامع الأصول رقم .)١١١4(‏ 

.5١5 انظر المبسوط لابن مهران ص 271/5 حجة القراءات:‎ )١( 

(") معاني القرآن للزحاج: 2560/4 وانظر كلام شيخ الإسلام على هذه الصفة في مجموع الفتاوى :١59/9‏ 
.١55-5‏ 


ثانيا: مثال التعجب الدال على امتناع الحكم وعدم حسنه: 
قال تعالى: كيف يكونُ للمشركينّ عهدٌ عند الله وعند رسوله» [التوبة: آية/]. 
ثالثا: مثال التعجب الدال على حسن المنع من الشيء وأنه لا يليق باللّه فعله: 
قال تعالى:طكيف يهدي الله قوم كفَرُوا بعد يمانهم»...الآية.[آل عمران: آية67]. 
وهذا والذي مضى قبله متقاربان. اا 
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من إيسأ وق أعصا عنصا كلأ |أأفضظ [معفين فأضترنه 


توضيح القاعدف: 

القرآن كلام الله المعجزء الذي بلغ في البلاغة والفصاحة غايتهاء وكان من شأنه 
أن يعبر بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. 

وسواء في تلك المعاني ما إذا كانت متساوية من حيث الظهور والجلاء أم كانت 
متفاوتة. ويستوي في ذلك أيضا ما إذا أمكن احتماع تلك المعاني وإرادتها ا 
المتكلم أو حصل بينها شيء من المنافاة وامتنع الجمع؛ إلا أنها جميعا من نمحتملات 
اللفظ وإن كان المتعين في هذه الحالة واحد منها. 

وسيأتي تفصيل هذه الأحوال المشار إليها مع أمثلتها من خلال القواعد الآتية 
وشرحها إذ هي دائرة في فلك هذا الأصل الذي ذكرته. 


اتقلرمفصيلا حيدا ف هذا الموضوع في تفسير الماوردي: ١/م”-‏ . 4» البرهان للزر كشي: . 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى: .١75-11١/1١©‏ 


555 


توضيح القاعدق : 

يخري العمل بهذه القاعدة في أحد حالين: 

الأول: إذا كان اللفظ محتملاً لمعاني متعددة ولا يمكن اجتماعهاء إنما يتعين الحمل 
على واحد منها.(كما سيأتي توضيح ذلك في قاعدة قادمة إن شاء الله). ففي هذه 
الحالة لايسوغ لأحد أن يحمل اللفظ على أحد تلك لمعاني إلا بدليل يترحح معه 
أحدهاء لأن الآية تحتملها جميعا. 

الثاني: قد يكون اللفظ محتملاً لمعاني عدة» ويمكن الحمل على اللجميع؛ ففي هذه 
الحالة لا يصح قصر اللفظ على واحد منها بغير دليل يوجحب ذلك كما سيأتي. 
التطبيق: 
أ- مثال الحالة الأولى: 

قال تعالى عن المنافقين: «لأولئك الذين اششتروًا الضّلالة بالهدّى4 [البقرة: آية 
/. ومعلوم أن هؤلاء القوم لم يتقدم نفاقهم إيمان فيقال فيهم: باعوا هداهم الذي 
كانوا عليه بضلالتهم الب استبدلوها منه. 

والمعروف ف معنى الشراء: أنه اعتياض شيء ببذل شيء مكانه غوضاً منه. 

وقد عرفت أن أولئك القوم لم يكونوا قط على هدى فيتركوه» ويعتاضوا منه كفرا 
وتفاقاء :عليه تقال :نا رست العتراء نهنا 050 


.55 060-61/4ق الإكسير: 1٠ء فصول في أصول التفسير:‎ ,“96-11/١ انظر ابن حرير:‎ )١( 


.8١6-11/١ انظر ابن حرير:‎ )١( 


نض 


والجواب: أن المفسرين اختلفوا في هذا المعنى على أقوال عدة تحتملها الآية. وهذه 
الأقوال هي : 010 

الأول: معناه: أحذوا الضلالة وتركوا المهدى. 

ونم 5ه اميحاد هنا لتر ل سن الشوامن أمااسد لسرن 1 لقي 
الممترى به. فتالوا: كذلك المنافق والكافرء قد أخذا مكان الإبمان الكفر» فكان ذلك 
منهما عراء للكفر والضلالة الذين اعت اهنا برزكهما ما 8 من المهدىء و كان المهدى 
الذي تركاه هو الثمن الذي جعلاه عوضاً من الضلالة الي أعحذاها. 

الثاني: أن قوله: «[اشترو اب معنى : "متيو" كما قال قعالم . 

إفأما مُودُ فهديناهم فاستحبّوا العَمّى على الهدى 4 [فصلت: آية / 0 

وقألوا: الباء.معنى: "على". والمعنى: اختتاروا الضلالة على الهدى. قالوا: والعرب 
تقول: اشتريت كذا .ععنى اخحترته. اا 

القاليق» قالق علائفةة أو فلك التاين وضق: الله كاثوا وو متوق اتتى كفروا: 

قال ابن حرير رحمه الله معقباً على هذا القول: "فإن كان قائل هذه المقالة ظن أن 
قوله: لإأوائك الذين اشترَوًا الضلالة بالهدى» هو الدليل على أن القوم قد كانوا على 
الإعان فانتقلوا عنه إلى الكفرء فلذلك قيل هم : ##اشتروا» فإن ذلك تأويل غير مسلم 
له» إذ كان الاشتراء عند مخالفيه قد يكون أذ شيء بيرك آخر غيره» وقد يكون .معنى 


ل 


الاحتيار» و بعير ذلك من المعانى, والكا 6 3 


معناها إلى بعض وجوهها دون بعذ 


وقد رجح رحمه الله القول الأول. 


(؟) ابن جرير: .5١/1١‏ 


ب- مثال الحالة الثانية: 

قال تعالى: «إولا يحل هن أن يكْتَمْنَ ما حدق الله في أرحابِهنَ» [البقرة: 
آأيةم؟؟]. 

وقد احتلف المفسرون في الذي حرم عليهن كتمانه في أرحامهن على أقوال: ‏ 

الأول: لابحل للمطلقات طلاقا بحي ال سن ا احية الحيض بغية إبطال 
حقوقهم من الرجعة عليهن. 

الثاني: هو الحيض؛ غير أن الذي حرم اله تعالي عليها كتمانه فهبا علق في رحمها 
فى اقول لرويسها الجن وق 1 اد رجعتها قبل الحيضة الثالثة: "قد حضت الحيضة 
الثالثة" وهي كاذبة في ذلك وإنما كي تبطل حقه. 

القالك + المنهى تن ناته هنو الحيّل والحيكين جميعا. 

الرابع: هو الحبّلٌ. 

فهذه المعاني الأربعة كلها محتملة في الآية» ولا يوجد مانع من إرادتها جميعاً. فلا 

ينبغي الاقتصار على واحد منها. 

ل وأولى هذه الأقوال هوأ انبالطل طون 
رجعياً- منهية عن كتمان ما خلق الله ف رحمها من حي حيض أو حَبّلِ عن زوحها. 

إذ من المعلوم أن العدة تنقضي بالنسبة للحامل بمجرد وضع الولد؛ وغير الحامل 
تنقضي عدتها بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث؛ (في قول من قال: القرء: الطهر) أو 
بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة (عند من فسر القَرْء بالحيض) فتطهرت بالاغتسال. 

فإذا كان الأمر كذلك؛ وكن منهيات عن كتمان الشيء الذي يترتب عل ىكتمانه 
إبطال حق الزوج فيما بين طلاقه الرحعي وانقضاء العدة. فإن ذلك يشمل الأمرين 
الماضيين عا وهما: الحبلء والحيض. 


ا 


ولا معنى لخنصوص من خحص الآية بأحد الأمرين دون الآخرء ثم كيان من فعل 
ذلك عن البرهان على صحة دعواه» كما يعكس عليه القول في ذلك؛ فلا يقول في 
أحدهما قو لا إلا ألزم في الآخر مثله(١)2.‏ 
- وقولنا في آخر آلقا عدة: "!ل بحجة": 

أي دليل يصلح لذلك من قرينة» في الآية نفسهاء أو دليل خارجي منفصل عنها 
برشدنا لذللك: 

ويدل ف هذه الجملة قواعد ثلاث تعين المفسر على الاختيار في هذه الحالة هي: 


القاعدة الأو | ف ' قاد عمل 3 


تاجتنم عسعس رتم فلتت لسوت 1315870[ تبنت ب لك 171770 


أ عهمالة ه : 02 
استعمالاً في القراثع فيقدم : 


ثٌ 0 5 52 1 1 + 
فل معان قنضةق ويك لي أحيل ها سو الغالب 


5000 ]> احم ! م | القماعدة ١‏ م2 00 ما 000 اث ا 00 هك طضذدة القاعلة 
ع ل ا 17 سيد مسي ص ان سوس افصود ات د اعم لوست سد يو 


الأولى: 1 1[ [ [ 1 1 25770101 
الترحيح لواحد منها. ومن الطرق الى يترجح فيها أحد هذه الاحتمالات كونه هو 
الغالب ف استعمال القرآن. وهذه الحالة تنطبق تماما على القاعدة ولا إشكال يرد 
عليها. 

الثانية: أن كرون الآية عه محتملة لمعاني عدة مع إمكان ) الجما حمل عليها جميعاء ففي هذه 
الحالة إما أن عا هده القاعدة ونقرر و ادا هن هله الاحتماللات. 

وإما أن نحمل الآية على جميع تلك المعاني امحتملة واليَ يمكن اجتماعها إعمالا 


.ه5١ع-ه؟ تفسير أبن حرير: ع‎ )١( 
ىق 8 ”""أ.‎ ١ انظر أضواء البيان:‎ )0( 


51/4 


لقاعدة أخخحرى سيأتي الكلام عليها وهى: "إذا 


قر 5 


مهم 


5 : 2 أ 0 
سور ان 66 إلا أليك دحي 420 5 


ل أغلم هو دون الأول في الرتبة:» فالاستدلال 

به شبه الاستئناس» 'ومثاله: قوله تعالى: «ؤو الله محميط بالكافِر ين 276 [البقرة: آية9١].‏ 
فقد قال بعض أهل العلم: معناه: مهلكهم. وإطلاق الإحاطة وإرادة الإهلاك متكرر 
ف القبراقه ااانه لبن اعلب ون يني االاتساطدة بل القببر انه ومني قر قي 
«ووظنوا الهم الخييط بهم© [يونس: آية7؟] وقوله: «إلتأننني به إلا أن يُحاط 
بكم4 [يوسف: آية 15]. على أحد القولين. وقوله: وإ وأحيط بثمره» 
الآية("©2.[الكهف: آية 547]اه. 
التطبيق: 
أ- مثال الحالة الأولى: 

قال تعالى: «إوما يعلم تأويله إلا الله آل عمران: آية 17]. 

يحتمل أن المراد بالتأويل في هذه الآية: التفسير وإدارك المعنى» ويحتمل أن المراد به 
حقيقة أمره الى يؤول إليهاء وكلا الاحتمالين موجود في آيات من كتاب الله تعالى» 
لكن لفظ التأويل يغلب إطلاقه في القرآن على حقيقة الأمر الى يؤول إليها. كقوله 
تعاللى: «ؤهذا تأويل رَؤْياي من قبل#: [يوسف: آية ٠٠١‏ وقوله: وهل ينظرون إلا 
تأويله يوم يأتي تأويله ...4 الآية. [الأعراف: آية “5]. وقوله: ابل كذَبُوابما لم 


(١).انظر‏ الكلام عليها في المصدر السابق: ١/؟5.‏ 
١؟)‏ المصدر السابق: .١59/١‏ 


/ 


وبناءً على ذلك يكون المعنى الثاني هو المرجح ١‏ .و الله أعلم. 
ب - مثال الحالة الثانية: 

.]١17 قال تعالى: ؤوالليل إذا عَسعَس* [التكوير: آية‎ - ١ 

ولفظ "عسعس” مشترك بين إقبال الليل وإدباره» و كلا المعنيين ورد ف القران. 

فمما يؤيد كونه .معنى كا قوله تعالى: «ووالليل إذ سس [ال مدت آية 7 ] 

وثما يؤيد معنى "أقبل" قوله تعالى: ووالعورنات يَغشَّى * والنهار إِذَا تحلى 
[الليل: الآيتان١-7].‏ وقوله: «إوالنهار إذا حلاها * والليل إذا يغشّاها [الشمس 
الآيتان 04-7. وقوله: «ؤوالضحى * والليل إذا سّجَى» [الضحى: الآيتان١-؟].‏ 

وهذا هو الغالب في القرآن» حيث إن الله يقسم بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر 
وضيائه إذا أشرق. 

فبمقتضى إعمال قاعدتنا هذه يرجح المعنى الثاني . 

أما إذا أعملنا القاعدة الأرى -وقد أشرت إليها في الشرح- فإنا تحمل اللفظ 
على الأمرين. فنقول إن الله أقسم بالليل حال إقباله وإدباره» وقد ورد كل واحد من 
مذو الأغرود اق القرا مع رولا ابوحه دري لبن عليي في الآية» وهذا أقرب لأن 
ار هسبال القاظة ت ملعتي المغاري كمه 

؟- قال تعالى: «وكتب الله لأَعْلْبَنَ أنا ورّسْلي» [المحادلة: آية 50 

فالغلبة هنا يمكن أن يراد بها غلبة الحجة والبيان» وقد فسرها بذلك بعض أهل 
العلم. كما يمكن أن يراد بها: غلبة السيف والسنان. وبهذا فسرها آخرون. 


ها حصن ألا 


والغالب في استعمال هذه اللفظة في القرآن أن ترد بالمعنى الثاني» كقوله تعالى: 


.777/١ انظر المصدر السابق:‎ )١( 


كم من فِنةٍ قليلة غلبت فقة كثيرة4 [البقرة: آية 1544] وقوله: «إومن يُقاتل في 
سبيل الله فيُقعَل أو يَغْلِب» [النساء: آية 74]. وقوله: «إإن يكن منكم عَشرُونٌ 
صابرُون يغلِبُوا مائتين» [الأنفال: آية10] وقوله بعدها: «إوإن يكن منكم ماثة يليوا 
ألفا4» [الأنفال: آية 55]. وهكذا المعنى ف الآية بعدها. 

ومن ذلك أيضاً قوله : «غلِبَتِ الرّومٌ * في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سَيَغْْبُون 4# [الروم: الآيقان 7تم] 

وقوله: قل للذِينَ كفرٌوا ستغلبُونَ وتحشروث إلى جهنم 4 آل عمران: آية؟١].‏ 

وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 

ومقتضى القاعدة ترحيح هذا المعنى. وأما القاعدة الأخرى فإنه يُحمل على 


توضيح القاعدق : 

القول في هذه القاعدة كالقول في القاعدتين قبلها من حيث إمكان الحمل على 
جميع الاحتمالات» أو ضرورة الاقتصار على واحد منها لوجود ما يمنع من الحمل على 
الجميع. 

بعد هذا يقال: إن تطبيق القاعدة على القسم الثاني لا إشكال فيه. 

أما القسم الأول فمن أهل العلم من يعمل فيه هذه القاعدة. ومنهم من يعمل فيه 
القاعدة الى 0 وهي تقتضي الحمل على الجميع مع أنه يقال إن ذتاك المعسين 


.١434-1١91/7؟ انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 
(؟) وهي القاعدة الى ستذ كر بعد القادمة.‎ 


م 3 1 يأ قه 5 ف ا أاسض : 0 1 م لواح “ص .عه واد 41 ! !له 
الي ارد فق ابعص الواصع ماايعري إرادته» هو أولى ما يدحل في معناها. لكن ا 
شمية 


أ- مثال الحال التي يكون فيها اللفظ محتملاً لمعاني عدة لا يمكن اجتماعهاء وقد ورد 
تعيين أحدها في موضع آخر. 

.]١١48ةيآ قال تعالى: «والمطلقات يتربئصن بأنفْسِهن ثلاثة قروء [البقرة:‎ -١ 
ولفظ "القرء" مشترك بين الحيض والطهرء ولا يمكن أن يراد به كلا المعنيين في وقست‎ 
واحد» فلا بد من المرجح.‎ 

وقد أشار تعالى: إلى أن المراد بأقراء العدة: الأطهار. وذلك بقوله تعالى: 
لإفطلقوهنٌ لِعدَتهن» [الطلاق: آية ١ع‏ فاللام للتوقيت. ومعلوم أن وقت الطلاق 
الملأمور به فيه في هذه الآية الطهر(". 

وال تن : «تَم اللّه على قلوبهم وعلى “مهم وعلى أُبْصَارِهِم غِشَارة4 
[البقرة: آية /ا]. فالواو في قوله:لإوعلى سمعهم وعلى أبصارهم» محتملة للعطف 
على ما قبلهاء وللاستئاف. لكنه تعالى بين في سورة الحاثية أن قوله هنا: «لوإوعلى 
سمعهم؟ معطوف على «إقلوبهم#». وأن قوله لإوعلى أبصارهم غشاوة» جملة 
مستأنفة» مبتدأ وخبر» وعليه فيكون الختم على القلوب والأسماع؛ والغشاوة على 
خصوص الأبصار. 

والآية المشار إليها هي قوله: (إأَفرأَيْتَ من اتخل إلهه هَواه وأَضلّه الله على علسم 
وم على “عه وقلبه وجَعَلَ على بّصره غشاوة7#" [الجحائية: آية 13]. 

ع- قال تعالى : ومن النّاس من يتخدُ من دُون الله أندادا يُحبُونهم كحب 


.//١ انظر الأضواء:‎ )١١ 
.4-4/١ انظر المصدر السابق:‎ )١( 


رأا هس 


الله [البقرة: : أية .]١56‏ فقوله: «إيحبونهُم كحُبّ الله فيه قولان للعلماء: 

"أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله. فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبة 
يشركون فيها مع اللّه أندادا. 

الثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثم بين أن محبة المؤمنين لله 
أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرحح اقول لكر ليق 0ه لقا دمو بان 
أش ركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة. ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. 

وهذه التسوية هي المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم ف النار يقولون 
لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب: لإتالله إن كنا لفي ضلال مبين * 
إذ نسويكم برب العالّوينَ20"4 [الشعراء: الآيتان 917- 48]. 
ب- مثال الحال التي يكون اللفظ فيها محتملاً معاني عدة (مع إمكان اجتماعها) ويرد 

في موضع آخر ما يقوي أحدها: 

.]15 قال تعالى: «إولَيَطوَفوا بالبيت العتيق)» [الحج: آية‎ -١ 

فكلمة "العتيق" تطلق ف اللغة على القديم» وعلى المعتق هرك بار وعلى الكريم. 
وكلها قد قيل ف معنى الآية. وقد جاء ف القرآن ما يؤيد المعنى الأول. وذلك ف قوله 
تعالى: إن أول بيت وضع للناس لذي بيك 0 آل عمران:أية 45]. 

فإذا أردنا تطبيق القاعدة هنا فإننا نحمل قوله: «والعتيق؛ على المعنى الأول. 

وأنت إذا تأملت هذه المعاني تحد أن الجميع يصدق على البيت المعظم. وعليه 
نقول بحمل هذه اللفظة "العتيق" على جميع المعاني السابقة. ثم نقول: وإن أولى ما 


يتخل ينها ف سحت اليه هو الأول: 
؟- قال تعالى: «إثم | الي 3 كفروارر بهم يُعدِلون 4 [الأنعام: آية .]١‏ 


د 


.5١-5٠0/7 مدارج السالكين‎ )١( 
.86/١ انظر الأضواء:‎ )؟١‎ 


م١7‎ 


فقوله: «ؤيعدلون © يحتمل أن يكون ,ععنى التسوية» ويحتمل معنى آخر وهو: 
الميل17).ويقوي الأول قوله تعالى: م#إتالله إن كنا لي ضلال مبين إِذْ نسبويكم برب 
العالمينَ) [الشعراء: الآيتان 18-51]. وقوله: #إومن الئاس من يتخحذ من دون الله 
أندادا ريه عي الله [البقرة: آية .]١56‏ 

وكلا المعنيين متحقق بالنسبة للمش ركينء والآية محتملة لهماء فيمكن الحمل 
عليهماء ويكون الأول من أولى ما يدخل في معناها. 


220 


توضيح القاعدغ : 


اه اهس 5 | أ]اء هم 8 7 !أ اه 3 إل به إه سي ١‏ 3 ا 5 1 
إن يرد احتمال ١‏ لمعنى من المعانى ف الاية لا يحم مستند! لتفسيرها به» بحل 


لآبد فنن النظر ق أمون متعددة سبق:وآن. أشرنا إليها أو إلى بعضه7"؟. 
بعك ذلك أفول + قد يكوة: اللفل عميزلة لأكتر عن معن ويكون أ حه هده المعبانى 
مهجورا لم يلتفت إليه العلماء من السلف» وكان الآخر مشهورا بينهم وتتابعوا على 


تقريره في تفسير الآية فإن هذا يدعوا إلى تقديمه على الأول. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إيا أيها الذين آمَنوا لا تجلوا شعائر الله ولا الشهرٌ الحرامً ولا 
المدي ولا القلاثد ولا آمَينَ البيبت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا» 


.7١/ وكذا: مدارج السالكين:‎ ء18٠/7”‎ »8/١ انظر الأضواء:‎ )١( 
.5/80/4 27 48-1 47/7 (؟) انظر ابن جرير:‎ 


(م) انظر ص 52710 17/5. 


المائدة* آبة ”*]., 
1 يه ]١‏ 


العلماء: ظ 
فقيل: نسخ جميعها بقوله: ل#إفاقتلوا المشركينَ حيث وحدتموهم» [التوبة: 
أيةه ]. 


وقيل: المنسوخ قوله: «ؤولا الشهر الحرام ولا المدي ولا القلائد ولا آمَّيِنَ البييست 
الحرام [المائدة: آية ه]. نسخه قوله: لإفاقتلوا المنش ركينَ حيث وجدتمُوهم» 
[التوبة: آأية ه]. 

وقيل: لم ينسخ منها إلا القلائد الى كانوا يتقلدونها في الجاهلية من لحاء الشجر. 

قال ابن جحرير رحمه لله معقبا على هذه الأقوال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصحة 
قول من قال: نسخ الله من هذه الآية قوله: «إولا الشهّر ا حرام ولا اهدي ولا القلائد 
ولا آمين البيت الحراءَ» لإجماع الجميع على أن الله قد أحل قئال أهل الشرك في 
الأكور اكوم وفرعاهن شتهوى اله كليا: وكذلك أجمعوا على أن اشير ةلو بلك 
عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم؛ لم يكن ذلك له أمانا من القتعلء إذا لم يكن 
تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان... 

وأما قوله: «ؤولا آمينَ البيت الحرام» فإنه محتمل ظاهره: ولا تحلوا حرمة آمّين 
البيت الحرام من أهل الشرك والإسلام» لعمومه جميع من أم البيت» وإذا احتمل ذلك» 
فكان أهل الشرك داخلين في جملتهم؛ فلا شك أن قوله: للإفاقتلوا المنش ركينَ حيث 
وجدتموهم» ناسخ له؛ لأنه غير جائز احتماع الأمر بقتلهم وترك قتلهم في حال 
واحدة ووقت واحد. 

وف أن إجماع الجميع على أن حكم الله في أهل الحرب من المشركين قتلهم, موا 
البيت الحرام أو البيت المقدسء في أشهر الحرم وغيرها- ما يُعلم أن المنع من قتلهم إذا 


ومحتمل يما ولا آمين البيت الحرام من أهل الشرك. 

زاكر ال قرزا على ذلك 

وإن كان عن بذلك المشركون من أهل الحرب» فهو أيضاً لا شك منسوخ. 

وإذا كان ذلك كذلك - وكان لا احتلاف في ذلك بينهم ظاهر» وكان ما كان 
مستفيضاً فيهم ظاهراً حجة- فالواحب؛ وإن احتمل ذلك معنى غير الذي قالوا 
فالتسليم لما استفاض بصحة نقلهم227.اه. 

؟- قال تعال غخيراً عن اللنجارة: لإوإنٌ منها لما يهبط من خشيَة الله والبقرة: 
آية؛ /1]. 

وقد اختلف أهل التفسير في معنى هبوطها من عحشية الله على أقوال عدة: 

الأول: المراد تفيؤ ظلاها. كما قال تعالى: لإأوَ لم يروا إلى ما خلق اللّه من شيء 
يَفيّرُ ظلالهُ عن اليمين والشمّائل سُجدا لله وهم داعجروت» [النحل: آية 48]. 

الثاني: المراد ذلك الحبل الذي صار دكا إذ تحلَى له ربه. كما قال تعالى: للإفلما 
َل ربه للجبل جَعَله دكا [الأعراف: آية 45 .]١‏ 

الغالث: أن اللّه أعطى بعض الحجارة المعرفة والفهم» فعقل طاعة الله فأطاعه. 

الرابع: هو من باب قوله:لإجدارا يريد أن ينقَضٌَ#[الكهف:آية /ا/1]. ولا إرادة له. 

قالوا: فالمعنى: أنه من عظم أمر اللّهِ يُرى كأنه هابط اشم من ذل خشية الله. 

الخامس: أي أنه يوجب الخشية لغيره بدلالته على صانعه. 

قال ابن جرير رحمه الله تعقيباً على هذه الأقوال: "وهذه الأقوال وإن كانت غير 
بعيدات المعنى هما تحتمله الآية من التأويل» فإن تأويل أهل التأويل من علماء سلف 
الأمة بخلافهاء فلذلك لم نستجز صرف تأويل الآية إلى معنى منها. 
وقد دللنا فيما مضى على معنى "'النشية" وأنها الرهبة والمحافة"("), أه. 


ل 


.480-841/6/9 تفسمير ابن حرير:‎ )١( 
.5 45-7817 (؟) المصدر السابق:‎ 


توضيح القاعدق : 


هذه قاعدة نافعة» من عرفها انفتح عليه باب واسع من معاني القرآن الكريم: 2 
ينحل عنه كثير ثما يذكر في كتب التفسير على أنه من الخلاف. 

ويدل على صحة هذه القاعدة أمور: () 

-١‏ ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد بن الْعلّى قال: "كنت أصليء فمرٌ 
بي رسول الله عَلنَهِ فدعاني فلم آته حتى صليتء ثم أتيته؛ فقال: ما منعك أن تأتي؟ 
ألم يقل الله: «إيا أيها الذين آمنوا استجيبوا للَهِ وللرسول إذا دعاكم» [الأنفال: آية 
؟]” الحديث9", 

ومعلوم أن المعنى الأصلي الذي سيقت له الآية هو الاستجابة بمعنى الامتشال. 
والمراة هع النعرة» الهدايقوغير أن انظ الالسعانة لكان فاك الحم علس المعنمى 
الحقيقي أيضا وهو: إجابة النداء» حمل البي مَِنهِ الآية على ذلك المقام الصالح له. 

؟- ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "خطب 


رسول الله يلل فقال: يا أيها الناس! إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاًء ثم 


)١(‏ انظر ابن حرير: 40/١8 2577/١‏ اءبجموع الفتاوى: 13/١10718 .117-11/١9‏ 81هلا!-لالال 
الاكسير: 2٠15-١‏ بدائع الفوائد: +/5؛ فتح الباري: 2844/٠١‏ التحرير والتنوير:١/917-١٠٠.‏ أضواء 
البيان: 4/١‏ ”ا +/714 1 هلالا »4١3/4‏ قواعد التدبر الأمثل: 2059 551 قواعد وفوائد لفقه كتاب الله 
تعالى: ص77 . 

.517-9 14/1١ لمعرفة المزيد من الأدلة انظر تفسير ابن عاشور:‎ )١( 

() البحاري في الصحيحء كتاب التفسيرء باب: (يا أيها الذين آمَنوا استجيبُوا لله وللرسُول إذا دعاكم لما يُحييكم) 
حديث رقم (/4541)» 5017/8. 


2 
0 


: #وكما بذأنا أو ل غختلق تعيذه وعبدا 


علق إنا كنا فاعِلِينَ؛ إلى آعمر الآية.. 
نبياء:آية؛ ١٠١ع]‏ "الحديث(1) 

وتان لإكما بدأنا أولَ خلق نعيده4 إنما هو تشبيه الخلق الغاني بالخلق 
الأول لدفع استبعاد البعث» كقوله تعالى: مإأفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من 
لق حد يدف [ق: آيةه .]١‏ وقوله: وإوهو الى مهدا الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه [الروم: آية 710]. 

فيان الأهر بع ورد | سريب ين 1ل التطنييه انا نان فاك اتيز على ناه 
المشابهة أعلمنا الف 22 أن ذلك مراد منهء بأن يكون التشبيه بالخلق الأول شاملا 
للتجرد من الثياب والنعال. 

قال محمد بن : نشي لولم ترجه الذيعك انها ما كه الشافعي رحمه الله 
عن بعض أهل العلم في أن المراد بأولي الأمر: أمراء السرايا الى يبعثها البي َيه 

قال المروزي: وسمعت إسحاق يقول في قوله: إوأولي الأمر منكم» قد يمكن أن 
يكون تفسير الآية على أولي العلم» وعلى أمراء السراياء لأن الآية الواحدة يفسرها 
العلماء على أوجه؛ وليس ذلك باختللاف. 

وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك. 

وقال: أيكون شيء أظهر خلافاً في الظاهر من الخنس؟ قال عبد الله بن مسعود: 


هي بقر الوحش. 


.١7 مضى نخريجه ص7‎ )١١ 
محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» أبتو يالل النافتلع لذ تعد اه سية الطيق ومناعين و تونكيا ششايور:‎ )١( 


م١4‎ 


وقال على: هي النجوم. وقال سفيان: وكلاهما واحدء لأن النجوم تخنس بالنهار 
وتظهر بالليل» والوحشية إذا رأت إنسياً حدست في الغيضان وغيرهاء وإذا لم تر إنسيا 
شوركم انال شان كل سن 

قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب محمد يِه في "الماعون" يعبيٍ أن 
بعضهم قال: هو الزكاة» وقال بعضهم: عارية المتاع. وقال عكرمة: الماعون أعلاه 
الزكاة وعارية المتاع منه. 

قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني» فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا: هذا 
احتلاف. 

وقد قال الحسن وَذْكِرَ عنده الاختلاف في نحو ما وصفناء فقال: إنما أتي القوم من 
قبل العجمة(21."اه. 

وقد اعتمد الشنقيطي يعي السام تعن ويتوايسا امنا بجر ملعن كان 
"أضواء البيان" فقد قال رحمه اللّه: "وربما كان في الآية الكريمة أقوال كلها حق» وكل 
واحد منها يشهد له قرآن» فإنا نذكرها ونذكر القرآن الدال عليها من غير تعرض 


لنرجحيعح بعضهاء لأن كل واحد منها صحيح 12" اه. 


هناك صور سبع تتفرع عن هذه القاعدة وني كلها يحمل اللفظ على جميع المعاني. 
وهذه الصور هي: 


ل 0011111111 


(؟) أضواء البيان: 14/١‏ 5. 


مع انتفاع المائه 


به في الاحتمال مع انتفاء المانع 


.]١ قال تعالى في شأن عيسى عليه السلام: «ؤوما فتلوه يقينً)؛ [النساء: آيةلاه‎ -١ 
وف معنى ذلك قولان مشهوران للمفسرين:‎ 

الأول: أي ما تيقنوا قتله بل توهموه. على أن الضمير في قوله: 98 إك 
عيسي عليه النعادم . 

الثاني: أي ما أيقن النصارى الذين اختلفوا في قتل عيسى عِلْمٌ ذلك يقيناً بل 
لوو د 0 

وهذان المعنيان متساويان في درجة الاحتمال أو بينهما تقارب شديد. وليس ثمة 
مانع من الحمل عليهما جميعاً. وعليه يمكن أن يكون المنفي ف الآية هما الأمران معاً. 

؟- قال تعالى مخيرا عن يوسفق عليه السلام: لإوقال للذي ظَّنَّ أنه ناج منهُما 
اذكرق عقد .ربك فأنساه الشيطان ذكرٌ ربه...4 الآية. [يوسف: آية47 ]. 

ففي قوله: «إفأنساه الشيطان ذكرٌ ربه معنيان: [ 

الأول: فأنسى الشيطان الرحل الذي نحى من السجن ذِكرٌ يوسف لربه (وهو 
الملك): ظ 

الثاني : وألنيع الشيطان يوسف ذكر ربهء وأمره بذكر الملك ابتغاء الفرج من 
عنده. والأول نسيان سهو. والثاني نسيان عمد2).و كلاهما تحتمله الآية احتمالا 
تعناونا لقاو لاعن ولامانع من الحمل عليهما. 


(؟) انظر زاد ا 1 ابن عاشور: .514/١‏ 


ذه 


+- قال تعالى: «إوهمو الله في الستعنافات وق اص عاد مسوم 
وجهركم#...الآية. [الأنعام: آية *].وفي هذه الآية ثلاثة أقوال للعلماء هي: 7" 

الأول: المعنى: وهو الإله» أي المعبود بحق في السماوات والأرض. قالوا: ويدل 
لذلك قوله تعالى: #ووهو الذي في السماء له وفي الأرض لهي [الزحرف: آية 85]. 

الشاني: أن قوله: «إني السماوات وفي الأرض #؛ متعلق بقوله: «ؤيعلم سركم 
وجه ركم وعليه فيكونٌ المعنى: وهو الله يعلمٌ سرًكم وجه ركم ف السماوات 
والأرض. قالوا: ويدل لذلك قوله تعالى: «إقل أنرّله الذي يعلم السّرّ في السماوات 
والأرضك... الآية. [الفرقان: آية1]. 

الشالث: وهو اختيار ابن جرير: أن الوقف على قوله: طإفي السماوات# 
وفوله: وف الأرض #؛ متعلقّ بقوله: «إيعلم س ركم ##. ويدل له قوله تعالى: ط أَمِنتَم 
من في السماء أن يخسف بكم الأرْض4... الآية [الملك: آية .]١١‏ 

وهذه المعاني كلها محتملة في الآية احتمالاً متقارباً أو متساوياء ولا مانع من 
إرادتها جميعاً. 

؛- قال تعالى: للإلهمُ الببشرى في الحياةٍ الدنيا وفي الآخِرَوَي [يونس: آية 14]. 
ورد عن المفسرين ف المراد بالبشرى في هذه الحياة الدنيا -كما في الآية- قولان هما: 

الزقيا الفبنالكة راهنا اسم أو ترق لدرتواق الاجرة ب الحة: 

؟-هي بشارة تكون للمؤمن في الدنيا عند الموت. 

قال ابن حرير معقباً على هذه الأقوال: "وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن 
يقال: إن اللّه تعالى ذكره أححبر أن لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنيا. ومن البشارة 
: الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له- ومنها: بشرى الملائكة إياه عند 


. 


حروج نفسه بر حمة الندة كنا وف شين النسيس 27 "أن الملائككة المي 


.١81/7 275/١ انظر أضواء البيان:‎ )١( 


10006 : 1 
نحضره عند خروج نه نه تقول لنف 4 اتريحى | | لى رحمة الله ورضوانه 600 


ومنها: بشرى الله إياه ما وعده في. كتابه وعلى لسان رسوله يِل من الشواب 
الحزيل» كما قال جل ثناؤه: الإوبشّر الذين آضسرا ,وغيلوا الالحاك أن هم عضاس 
نخري من نحتها الأنهار4: دف الآية[ البقرة ؛ ]يه 7 

وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنياء بشره بها. ولم يخصص الله 
من ذلك معنى دون معنى» فذلك ثما عمّه حل ثناؤٌه: أن هم البشرَى في الحياةٍ الدنياء 
وأما في الآخرة فالحنة"220. اه. 


تنبيك : إنما يتحقق ذلك حينما لايوجد قرينة أو دليل يوحب حمل اللفظة أو الآية 
على أحد المعاني دون الآخر. إقنافة الا ما 7 
اللفظ ومراده به. 

وعليه فلا يلتبس عليك هذا المعنى مع بعض ما سبق إذ ليس هناك تعارض. 
التطبيق: 

>1١‏ قال تعالى: «إقل ما يَعبَاً بكم ربّي لولا دعازٌ كمه [الفرقان: آيةلالا]. فقوله: 
«إولولا دعاق كم يحتمل معنيين: 

الأولة أىة دعاز كم إياة. افيكون السدرمفنانا إل القاعل : 

القاقى :أي دعاو إناكى إل عا فقهر تذيكورن الصدر مهيانا إل امغر ل. 

والأول أرجحح كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله . لكن لا مانع من الحمل على 
المعنيين فيقال به في هذه الآية والله أعلم. 


الشعدة اا 


(؟) تفسير ابن حرير: .١41١-١ 850/١8‏ 


م١7‎ 


؟ - قال تعالى: #وقال ربكم ادعوني أستجت لكمثة [غافر: آية .]5٠١‏ 

فقوله: «ؤادعوني#» يحتمل: دعاء العبادة ودعاء المسألة» والأول أظهر ف هذه 
الآية» لكن لا يوجد ما يمنع من الحمل على المعنيين في الآية فتحمل عليهما. وسيأتي 
ما يوضح هذا المعنى في الصورة الثالثة. وهي الى ستأتي بعد هذه. 

© - قال تعالى: #وادعوا رباك ضرعا وخحفية؛ [الأعراف: أية 6 ]. 

والدعاء في هذه الآية يحتمل النوعين السابقين لكنه في دعاء المسألة هنا أظهر. لكن 
ليس هناك ما بمنع من الحمل على المعنيين. فيقال به والله أعلم. وسيأتي ما يزيد هذه 
القضية وكنومه فى لصوو ة القالقة. 


والفرق بين هذه الصورة واليَ قبلها: أن تلك الصورة يكون النظر فيها في المعاني 
امحتملة من حيث التفاوت في قوة الاحتمال وضعفه؛ مع إمكان الحمل على الجميع. 
وبصرف النظر عن قضية التلازم بين تلك المعاني وحوداً أو عدما. 

أما هذه الصورة فإن المنظور فيها هو موضوع التلازم بين تلك المعاني الى يحتملها 
اللفظ. سواءً كانت متفاوتة في القوة والضعف أم متساوية. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: للإقل ما يعبا بكم ربي لولا دُعاؤٌكم) [الفرقان: آية1/]. 

على القول بأن معنى #ؤودعاؤكممه في هذا الموضع: أي: دعاؤ كم إياه. وهو المعنى 
الأول الذي سبق في الصفحة الماضية. 

فلو اقتصرنا على هذا القول في تفسير الآية فإنه يرد سؤال وهو: ما المراد بالدعاء 
هنا؟ دعاء المسألة أم دعاء العبادة؟ 


قال شيخ 00 رحج مه الله 'وعلى هذا فالمر اد به نوعي الدعاءء وهو في دعاء 


العبادة أظهر. أي عاك راك بغر راك ا سان فالنوعان 


>1١ 9 6#‏ م الى 6 6 8 98 5-2 

.]1١ةيآ قال تعالى: «إوقالَ ربكم ادعوني أستجب لكمي [غافر:‎ -١ 

ذكرنا فيما مضى قريبا أن الآية محمولة على نوعي الدعاء -دعاء العبادة ودعاء 
المسألة- وأن دلالتها على دعاء العبادة أظهر من دعاء المسألة. 

وما أوردنا المثال في هذه الصورة من أحل أن نلفت نظرك لأمر آخر غير ما سبق 
من بمحرد احتمال الآية للمعنيين وإمكان إرادتهما جميعا بها. 

وهذا الأمر هو أن بين هذين المعنيين تلازم؛ إذ إن دعاء المسألة عبادة تصرف لله 
عز وجل كما أن دعاء العبادة مستلزم دعاء المسألة(0) وذلك من وججحهين: 

الأول: أن الذي يؤدي شيئا من العبادة لله عزوجل سائل بفعله وإن لم ينطق 
بالمسألة. حيث إنه راج حائف. 

الثاني: أن من عبد الله ورجاه استلزم ذلك أن يسأله. 

عاب قال تنا : لإادعُوا ربكم تضرعا وخخفيّة4 الأعراف: آية هه]. 

ذكرنا فيما مضى أن هذا يتناول نوعي الدعاء وأنه محمول عليهما مع أنه في دعاء 
المسألة أظهر. و كان إيراد هذا المثال هناك من أجل بيان إمكان حمل اللفظ على معانيه 
ا محتملة حيث لا يوجحد مانع من ذلك. 

ااه رترت اتررؤوايسن اح اللعروته وال الاعابىي انيه في الآية وال بينها 


إذ إن دعاء المسألة هنا متضمن دعاء العبادة0". 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 217/١٠0‏ وانظر بدائع الفوائد: ؟/. 
(؟) راحع الهامش السابق. 
(©) انظر الفتاوى: هلله .١!‏ 


هه 0 م إله 


قال شيخ الإسلام في معنى هذه الآية وال بعدها وهي قوله تعالى: وزولا د 
في الأرض بعد إِصّلاحِها وَادُعُوه خوفا وطمعاً»... الآية (© [الأعراف: آية5ه]ع, 
هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة» فإن 
الدغاف ف القراق اق مسد اتناره وهنا قارة و افيه عموعييبيا» وهم عاورسان: 
فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره ودفعه. وكل من 
يملك الضر والنفع فإنه هو المعبودء لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضر. 

وهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لايملك ضرا ولا نفعاً. وذلك كثبر في 
القرآن كقوله تعالى: للإولا تدعٌ من دُون اللّه ما لا ينفعك ولا يضرّك) [يونس: 
آية"١٠].‏ وقال: «إويعبدونَ من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعُهم» [يونس: آية 
فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعديء فلابملكون 
لأنفسهم ولا لعابديهم. 

رهذا كثير في القرآن» يبن تعالى أن المعبود لابد أن يكون مالكا للنفع والضر» فهر 
يدعو للنفع والضر لضر دعاء المسألة رفظ جود وريد طناء العبادة» فعلمٌ أن النوعين 
متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء 
العبادة. 

وعلى هذا فقوله: «إوإذا سألّك عِبَادِي عني فَإني قَرِيبْ أحيب ذَعْوة الدّاع إذا 
دَعَان و [البقرة: آية .]١/5‏ يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية("), 

قيل: أعطيه إذا سألئ. وقيل: أثيبه إذا عبدني. والقولان متلازمان. 

وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في 
حقيقته وبحازه» بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين يا فتأمله فإنه 


)١(‏ انظر كلام ابن القيم رحمه اللّه على هذه الآية في بدائع الفوائد: 7/7 وهو مطابق لما نقلت عن ابن تيمية. 
(؟) انظر كلام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية في بدائع الفوائد: */*» وهو مطابق لما نقلت عن ابن تيمية. 


م١‎ 


ا م 0 1 0 
موضوع عظيم النفع» وقل ما يفطن له. واكثر 


51" ( سس هذ أ القيدا / ١ ١‏ أه. 


موقدها 


4 - قال تعالى: هإأَقِم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق الليل 04" [الإسراء: آية78] 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فسر "الدلوك" بالزوال. وفسر بالغروب. وليس بقولين؛ 
بل اللقعطة يها وتمامع انان الدزوك هو الماع نولوك "العسى يلها 

وهذا الميل مبتدأ ومنتهى» فمبتدأه: الزوال» ومنتهاه: الغروب. واللفظ متناول لهما 
بهذا الاعتبار 9" اه. 

ه- قال تعالى: «لأومِن شر غاسيق إِذا رقب [الفلق: آية ]. 

وقد فسّر «إؤالغاسق*» بالليل» كما فسّر بالقمر. وهذان المعنيان متلازمان» فإن 
القمر آية الليل. فاللفظ يتناول الأمرين معا(؟). 


ا 
و 


التطبيق: 0) 


-١‏ قال تعالى: #ؤمالك يوم الدين#: [الفاتحة: آية 5]. قرأها عاصم والكسائي 
بالألف. وقرأ الباقون: «إملك يوم الدّين» وكلا الوصفين ثابت لله عزوجل7". 


.١١-١١/١٠ مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) انظر كلام ابن القيم على هذه الآية في بدائع الفوائد 7/5 وهو موافق لما نقلت عن شيخ الإسلام رحمه الله. 
(") مجموع الفتاوى: .١١/١١8‏ 

(4) انظر مجموع الفتاوى: 8 ١1/١١غ‏ بدائع الفوائد: ؟/؟. 

(ه) انظر ابن عاشور: .15/١‏ 

(1) انظر تفسير ابن حزي: 7857. 

(0) انظر المبسوط لابن مهران ص85» وراجع تفصيل القراءتين في حجة القراءات /ا/1/1-1. 
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؟- قال تعالى: مؤوما عر عن لعي بظيين 4 [التكوير: آية 4 ؟]. 

قرأها ابن كثير وأبوعمرو والكسائي بالظاء. 

وقرأها الباقون بالضاد("©. 

والمعنى ف القراءة الأولى يكون نفي التهمة عن البي عن . ظ 

ويكون في الثانية وصفاً للنبي َه بعدم البحل(©. 

وكلاهما حق. فالتهمة في حقه عليه الصلاة والسلام منتفية كما أن البخل منفي 

©- قال تعالى: مووَحَدَهَا 2 ف عين حمنة 4 [الكهف: آية "8 ]. 

وقد قَرئت: «إوحامية» وقرئت: طحعةي0. 

والمعنى على القراءة الأولى: أي حارة. 

والمعنى على القراءة الثانية: أي من الحمأة وهي الطين المنتن المتغير اللون والطعم. 

ولما كان المانع من اجتماع الوصفين منتفيا صح أن يُقال بأنها موصوفة بهما. فهي 
حارة ومنتنة طينتها ذات اللون الأسود. والله أعلم. 

قال ابن زنيحلة رحمه الله: "وهذا القول -إشارة إلى قصة وقعت لمعاوية مع ابن 
عباس رضي الله عنهم في قراءتها ب"حمئة"- ليس ينفي قول من قرأها "حامية" إذا كان 
جائرا أن تكون العين الى تغرب الشمس فيها حارة. وقد تكون حارة وذات حمأة 
وطينة سوداءء فتكون موصوفة بالحرارة» وهي ذات حمأة”7؛؟ اه. 

وقال ابن حرير:"والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان 
مستفيضتان في قراءة الأمصارء ولكل واحدة منهما وجحه صحيح., ومعنى مفهوم. 
وكلا وحهيه غير مفسد أحدهما صاحبه؛ وذلك أنه جائز أن تكون الشمس تغرب في 


. 4" انظر : المبسوط لابن مهران ص4‎ )١( 
(؟) انظر حجة القراءات: 7هل.‎ 
.” 8١ص انر : المبسوط لابن مهران‎ )"( 


(4) حجة القراءات: .47١‏ 


ما١ا/‎ 


عين حارة ذات حمأة وطين» فيكون القا, رئ «إفي عين حامفة» واصفها بصفتها الىّ 


هي لها وهي الحرارة: 59 القارئ «إفي عين حمئة» واصفها عمد الي هي بهاء 
وهي أنها ذات حمئة وطين"(0اه. 

وقال ابن كثير: "ولا منافاة بين معنييهما إذ قد تكون حارة مجاورتها وهج الشمس 
عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع بلا حائل وحمئة في ماء وطين أسود..."0"اه. 


الخامسة: لمعلان الناتجة عن اختلاذ 
فى الآية» حال إمكا 


وقولنا: 5 قيد لا بد منهء لأن تلك الأمور إذا كانت مفضية إلى خعلاف 
المقصود من السياق وأفسدت المعنق م يلتفت إليها 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: مإ وكين من نبي قُيلَ معه رِيْبُونَ كتبر» [آل عمر 

فإذا وقف على قوله: لقتل كان القتل واقعاً على النبي. 

وإذا وقف على قوله: «إمعه بون كَبْرٌ كان القتل واقعاً على الربيين. 

فالمعنى مختلف مع أن الأمرين حق. فقد قتِل بعض الأنبياء عليهم السلام» فما أدى 
ذلك إلى وهن أتباعهم واستكانتهم. 

كما قئل كثير من أتباع الأنبياء وأنصارهم: فما أدى ذلك إلى وهنهم 
واستكانتهم. وعليه يُقال لا مانع من أن تكون الآية دالة على الأمرين. والله أعلم. 

؟ - قال تعالى: «ؤوما يعْلمُ تأويله إلا الله ورا حون ف العلم يقولون...4 الآية. 
[آل عمران: آية /]. 


وففا والوصل والابتد 


مم 
- 
هم 
لس 
3 


. ابن -حرير:‎ )١( 
.٠١ 7/7 تفسير ابن كثير:‎ )09 


61١6 


فإذا وقف على اسم الحلالة كان له معنى» وهو انحصار العلم بتأويل المتشابه بالله 
عزوحلء وانتفائه عن غيره. ( على أن العلم المنفي هنا هو العلم بالكنه والكيفية). 

وإذا وُصل مع قوله: #ؤوالراسخون في العلم4» كان له معنى آخرء وهنو أن الر اسن كين 
في العلم يعُلمون تأويل المتشابه. (والعلم المثبت هنا للراسخحين هو العلم بالمعنى). 

وكلا المعنيين حق. ولا مانع من أن تكون الآية ذال اديه هنا والله أعلم. 


المشتر بك بين معان مختتلفةه علس هيم معانيه إذا تجرد قفن 


قرينة تصرفه لأحد تلك المعاني ما لم يوجد مانعٌ من ذلك0"). 


تعريف المشترك: 29 هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه الحقيقي. 
وقيل: هو اللفظ الواحد الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولاء من 


٠ حلاء الأفهام:‎ 5.5/٠ في هذا الموضوع راحع: شرح الكوكب المنير:/85/١-140ء زاد المعاد:‎ )١( 
وللاستزادة‎ ,841-54./1١ البحر المحيط للزركشي: ؟2148-177/5 4175-157/7» مجموع الفتاوى:‎ 
راحع: الاحكام للآمدي: ؟/كدكى عأإيل المحصول للرازي: ١/١١١-ه8ن3 تفسير ابن حزي: ".هع‎ 
تفريج الفروع على الأصول:‎ ,.١184 التبصرة في أصول الفقه:‎ .1١8-١1١57 شرح تنقيح الفصول:‎ 
مقدمة جامع التفاسير للراغب:8/8)‎ »80/٠١ البرهان للزركشي: 2501/5 تفسير ابن حرير:‎ #١ 
مختصر من قواعد‎ »4/,///١ القواعد للمقري:‎ »١٠5 إيثار الحق على الخنلق:‎ .١15-١ الإكسير للطوفي:‎ 
البناني على جمع‎ 2155-178/١ العلائي وكلام الإسنري: 2178 25378 241/8 2443 5177, نشر البنود:‎ 
الموافقات: ؟/2)57 فتح‎ 409/١ نهاية السول للأسنوي:‎ 2١11١ 2155 المسودة:‎ 2551/١ الجوامع:‎ 
أضواء البيان:‎ ء٠78/7984‎ 244/١ اللمع للشيرازي: ص 4» التحرير والتنوير:‎ »475/8 2٠١ 4/9 الباري:‎ 
فصول في أصول التفسير: 417. هه-لاف ات 4ت ا6ق.‎ 70/0 41١/5 اوهل ؟/ه كل‎ 

لمزيد حول معنى الاشتراك وبعض المسائل المتعلقة به انظر: الاكسير للطوق: .:0١-6٠‏ حاشية البناني 

على جمع الجوامع: ١/747؛:‏ شرح الأصفهاني على مختصر ابن الحاحب: »١57/١‏ الإحكام للآمدي: 

0 البحر المخيط للزركشي: 2177/١‏ شرح تنقيح الفصول: 59. شرح الكوكب المنير: ١//11ء‏ 

8؛ مقدمة حامع التفاسير للراغب: 5؟585-10, التحبير للسيوطي: 25١84‏ نهاية السول:١/هه5, 30١‏ 

التعريفات: 1594. التوقيف على مهمات التعريف: 7١5‏ تفسير النصوص: 14/7 .١7‏ 
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هد )2320 


والأرحح وقوعه في اللغة والقرآن 

والمقصود في هذه الصورة هو أن المعانى الداخلة تحت اللفظ المشترك إذا لم يكن 
اجتماعها وإرادتها جميعاًء فإنه لايُحمل عليها كما لايحمل على أحدها إلا بدليل(©. 

أما إذا كان اللفظ الواحد الذي صدر من متكلم واحد, وق رتخير لعل قري 
يبن معنيين حميقيين) ولا بمتنع اجمع بينهماء وتحرد عن القرينة الصارفة لأحد المعنيين 


فالأرحح جواز حمله على معنييه أو معانيه في هذه الحالة24020. 


)١(‏ في هذه المسألة انظر: نشر البنود: 21١4/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 2175/١‏ البناني على جمع الجوامع: 
1 المحصول: ١٠١١/١‏ البحر المحيط للزركشي: 2١57/5‏ الغنية في أصول الفقه: /الاء» نهاية السول: 
9 مجموع الفتاوى: .44١-45//٠5٠١‏ 

(؟) انظر الكليات: ؟5 ٠١‏ اللمع: ص24 تقريب الوصول لابن حزي: ص 275 النبذ لابن حزم: ص 55. 

(+) وهو منسوب لمالك» والشافعي (حتى أن هذه المسالة قد اشتهرت بالشافعية) والشيرازيء والباقلاني» 
والبيضاويء وابن الحاحبء والآمدي, وابن النجار الحنبلي» ونسبه إلى أكثر الحنابلة» وأبو هريرة من الشافعية» 
ونقله أبو المعالى عن مذهب المحققين وجماهير الفقهاء. 
وهو ظاهر كلام ابن حزم في النبذء وبه قال الزركشيء وابن اللحام؛ والراغبء والطوق» وعزاه الشوكاني إلى 
الجمهورء ورححه الشتقيطي رحمه الله. 

(:) هذا في حال كون المعاني كلها حقيقة: أمنا عند بعض من يقول بانحاز فيجوز احتماع المعنى الحقيقي وابحازي إذا 
ارتفع المانع» انظر في هذه المسألة: البحر المحيط للزركشي: 2179/7 الإحكام للآمدي: 777/7؛ شرح تنقيح 
الفصول: 5 /١١‏ التبصرة للشيرازي: 2١87‏ شرح الكوكب المنير: 195/7» وللاستزادة راجع : مختصر من 
قراعد العلائي: 1117 21/4 البرهان في أصول الفقه للجويني: ,”*7-50/١‏ فتح الباري: 241/١‏ 2508/8/5 
4*4 7مك 85/1١ 59/٠١‏ نشر البنود: 2177/1١‏ “ريج الفروع على الأصول: 18. البرهان 
للزر كشى: 5 8/8 »» إيثار الحق على الخلق: 2١157‏ البناني على جمع الجوامع: 2534/١‏ المسودة: 
> نهاية السول للأستوي: #15/١‏ الموافقات: «/*ه-4 هء أضواء البيان: 2457/١‏ التحرير والتنوير: 
57/١50؟,.‏ 
كما حوّز بعض أصحاب ابحاز اجتماع المجازين إذا انتفى المانع. انظر في هذا :شرح تنقيح الفصول:4 2١١‏ 
شرح الكوكب المنير: /21317 البناني على جمع الجوامع: »5514/١‏ نهاية السول للأسنوي: 2516/١‏ البحر 
اليظ للو ركشى: 6ه 4 تر العومة انأ التخرين:والتوير: 35/1 


5م 


-١‏ قال تعالى: «إإنّ الله وملائكته يصون على الني [الأحزاب: آي53مم. 
ومعلوم أن الصلاة من الله تعالى على نبيه عَلِنهُ هي .معنى الثناء عليه في 


الملا الأعلى. ومن الملائكة ممعنى الدعاء والاستغفار. وهما معنيان مختلفان 


و 


إبيها 


وقد أريدا بلفظ واحد. 
؟ - قال تعالى: وهو الْذِي يُصلىي عليكُه وملائكته... 4 [الأحزاب: | 
وصلاة الله على المؤمنين بمعنى الرحمة» وصلاة الملائكة بمعنى الدعاء والاستغفار. 
هد معان خدانان بر ريد بلققل بو ان, 
اس قال تعال: «ألمْ تر أن الله يِسْجُدُ له من في السماوات ومن في الأرض 
والشمس والقمر..# الآية. [الحج: آية .]١‏ 
ولا يمخفى أن اه الناس مغاير لسجود الجمادات. وقد عبر عنهما 


) انظر الإحكام للآمدي: 6/؟15؛ الملحصسول: .٠١7/١‏ شرح تنقيح الفصول: :1١8‏ شرح 
ب المنير: /150ء تخريج الفروع على الأصول:؟١5»‏ تقريب الوصول لابن خحُزي: ؟/ء 
مقدمة جامع التفاسير للراغب: »٠١١-38‏ إرشاد الفحول: 50 البحر المحيط للزرر كشي: 
65 أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اخدلاف الفقهاء: »58١‏ تفسير النصوص: 
5" 


1 0 2 1 3 


إلى إمكان الحمل على سائر معانيه على قسمين: 


التطبيق: 

.]١1 قال تعالى: «إوالليل إذا عَسْعَس# [التكوير: آية‎ - ١ 

وقد عرفت فيما مضى أن لفظة "'عسعس" تطلق على معنيين متضادين هما: أقبل 
وأذنو :بسنا نينا سبق دلالة القرآن على كل منهما. ا أنفنا إمككان حمل الكينة 
على المعنيين جميعا؟. 

؟- قال تعالى عن لوط عليه السلام: «إفأنجيناه وَأهله إلا امْرَآته كانت من 


الغابرينَ [الأعراف: آية 87]. 

فلفظة "غاب" تأتي في اللغة لمعنيين: 

الأول: الماكث الذي لايتحول. 

الثاني : الذاهب الماضي. 

وعليه يمكن أن تحمل الآية عليهما جميعا فيّقال: هي من الغابرين أي الماكثين ف 
العذاب» وهي من الغابرين: أي الذاهبين الهالكين. 

وبعبارة أخرى: هي من الهالكين الماكثين في العذاب. واللّه أعلم. 


.4١86/ انظر الإنصاف للبطليوسي: 517-57. البحر المحيط للزركشي: 017/1 4: شرح الكوكب المثير:‎ )١( 


(؟) انظر ص" .86٠١١1١ 1١‏ 


م 


التطبيق: 

١-قال‏ تعالى: #والمطلقات يترص بأنفسِهنَ ثلاثة قروءة [البقرة: آية م؟7١؟].‏ 
و"القرء" يطلق على الحيض والطهرء والآية دالة على أحدهماء ولا يمكن القول بأن 
الجميع مراد. 

؟- قال تعالى: «إفأصبَحت كالصّريم [القلم: آية .]٠١‏ 

و"الصريم" يطلق على النهار المضيء. أي بيضاء لا شيء فيها. 

ويطلق على الليل المظلم. أي سوداء لا شيء فيها. 

ولا يمكن أن يقال باجتماع المعنيين فتكون سوداء وبيضاء في وقت واحد. 

وإن كان المعنيان يدوران حول قضية واحدة وهي زوال تلك الحنة بالكلية. 


النوع ذا المي * : اشر الك همق معاني مخكتتفة غير متضادة: 


7 1 
أ مأ أمك*" 5 )5 ة الحمل قلي | تمي , المعانى: 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «#ومن أحل ذلك كتبنا على بن إسرائيلٌ...» الآية. [المائدة: آية 
]. فقوله:«ؤمن أجل 4 تحتمل معنيين: 

١‏ - أنها بمعنى: من سبب» كما يقال: فعلت ذلك من أحلك. وبهذا فسرها بعض 
العلماء. 

- أن تكون ععنى: "من جحناية ذلك وحريرته". ويقال: أجل عليهم شرا يأحله 
أجلاً إذا جناه. فالأحل يكون يمعنى الحناية. 

وبهذا فسرها بعض أهل العلم. 

ومحوه ل على لون وكال يسيب الاك وكريرة تللق وبي بيس مه 
ذكرء أو نقول: , جباكت وحريه حي عديع ماادار, والله أعلم. 

© - قال تعالى: إلا يرون في مُؤين إلا ولا ذم [لعوية. آية /ا]. 


الذنده 


وقد فسّر "الإل" بالعهدء وبالقرابة» وب"الله" عزوجل. وقيل: الحلف. 

قال ابن جرير رحمه اللّه: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 
ذكره أخبر عن هؤلاء المش ركين الذين أمر نبيّه والمومنين بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر 
الحرم؛ وحصرهم زالقعود لم على كل مرصل: أنهم.لو ظهروا على المؤمنين لم يربو 
فيهم برا" ارون اسم يشتمل على معان ثلاثة: وهي العهد والعقدء والحلف» ‏ 
والقرابة؛ نهو ادا فسن "للا فإذ كانت الكلمة تشمل هذه المعانى الثلاثة» وم 
ل فالصواب نك ناك سام بايا 
ثناؤه معانيها الثلاثة» فيقال: لايرقبون في مؤمن اللهء ولا قرابة» ولا عهداء 
0 5 

4 - قال تعالى: فرت من قسلوّرَة بلقت 36527 مشر بالتتلمبوبالضينادة 
وبالأسد» وبالرماة» وبجماعة الرحال» وكذا بأصوات الرجال. 

فهذه المعاني الا ا 0 ادك امحهيية تر سن 
تلك الأمور جميعا 

قال تن 1 : 000 بالبيتم العتيق )4 [الحج: آية 59]. 

سبق أن ذكرنا أن العتيق يطلق على معان كالقديمء والمعتق من الحبابرة.. إلخ.. 
ييا لك فيما مضى أن ليس ثمت ما بمنع من الحمل على سائر المعاني(؟) 

ظ 4 قال تعالى: «إوما تَقَمُوا:منهم إلا أن يؤمنوا بالله [البروج: آية 8]. فقوله: 
لإنقموا تأتي يععنى: عابوا.وبهذا فسر الآية بعضهم. ظ 

وتأتي ممعنى كرهوا. وبه فسرها آخحرون كما تأتي بمعنى عاقبوا. وبه فسرها 
طائفة. وهذه المعاني كلها حق وتحتملها الآية وليس هناك ما يمع من الحمل 


.١ 58-١ 58/١ 4 تفسير ابن حرير:‎ )١( 


.8٠١ 72011١ انظر ص5‎ )١( 


عليها جميعا. 

وعليه يكون المعنى: الأمر الذي كرهوه منهم وعابوا عليهم وعاقبوهم من أجله 
هو إعانهم بالله وحده. 

التطبيق : 

تقال عمال #إنما جحَرَاءُ الذينَ يُحَارِبونَ الله ورَسُوله وَيَسعُونَ في الأرض 
ا ل ا قاد أو تقطّع أيديهم ... الآية. [المائدة: آية 8*]. فلفظ "أو" 
يأتي .معنى التخيير. وبه فسره بعض العلماء في هذه الآية. قالوا: فالسلطان مخير فيهم. 

ويأتي بمعنى التفصيل والتبعيض. وبهذا فسره آخرون. فقالوا: من حارب وقتل 
وأذ المال صّلبء ومن قتل ولم يأحذ الملل قتل؛ ومن أذ المال و لم يقل فنطغت يده 
برعا نو اوت ظ ظ بك » 

وبا زرلان كلقا 0 العترابت رالحة تيمك ر الله أعله: 

؟ - قال تعالى: «إوقالوا 00 نوذأ أو نصارَى 1 [البقرة: آية ه١١‏ ]. 

والكلام في "أو" هنا كما سبق إلا أن هذا المثال أوضح. ذلك أن احتمال كونها 
ععنى التخيير هنا غير ممكن. لأن كل طائفة منهم لا تخير بين الأمرين. 

فيبقى المعنى الآخر وهو التبعيضء وعليه يكون المعنى: أن بعضهم -وهم اليهود- 
قالوا؛ “كوثوا هودا. وبعضهم وهم النصارى- قالوا: كؤنوا.نصارى. 

وعليه يُقال: إن حملها على المعنيين غير ممكن في هذه الآية. 


5. 


وهذا كالاخحتلاف بسبب تصريف الكلمة. 

التطبيق: 

قال تعالى: «9ولا يضار كاتبُ ولا شهيدٌ» [البقرة: آية .]١ 6١‏ 

فقوله: 9#ولا يضار بحتمل أن يكون تقديره: "ولا يضارَر" بفتح الراء. فيكون 
الضون راقع علق الككاقي: اسهد بان تبعها من التقاهيا رب كلنن الكتامة والسهاةة 
في وقت يشق ذلك فيه عليهما. 

ويحتمل أن يكون تقديره: "ولا يضارر" بكسر الراء. 

فيازم على هذا أن يكون الكاتب والشهيد فاعلين. كأن يكتب الكاتب مالم 
يمل عليه» وكأن يشهد الشاهد بخلاف الشهادة. 

ومثل ذلك يُقال في قوله تعالى: لإلا تضار والدة بولدها...4 [البقرة: آية 518؟]. 
إذ يُحتمل أن يكون الضرر ملحقاً بها وواقعاً عليها. ويحتمل أن تكون هي الملحجقة 
الضرر بغيرها. كأن تطلب أكثر من أجر مثلها. 

ففي هذين المثالين لا يوحد ما يمنع من حمل الآية على جميع المعاني السابقة. والله 


وهو توعان: 


الأول: ما يدل على معان مختلفة متضادة. 

التطبيق: 

قال تعالى: «إوما يُتلى عليكم في الكتاب ف يتامى الننساء اللاتي لاتوت بد فنا 
كتب هن وترغبُون أن تنكحُوهُنٌ» [النساء: آية .]١1‏ 


57م 


فقوله: «وترغبونَ أن تَدكِحُوهن4 يحتمل معنيين متضادين هما: 

الأول: أي ترغبون في نكاحهن لما لهن. وبه فسر الآية بعض العلماء. 

الثاني: أي ترغبون عن نكاحهن لقلة ما طن... 

والآية محتملة للمعنيين لأن الكلام فيها ركب تركيبا لم يذكر معه حرف الجر. 
وليس ثمت ما بمنع من الحمل على المعنيين في هذه الآية. 
الثاني: ما يدل على معان مختلفة غير 

وهذا كالخلاف الواقع بسبب الاختلاف في موضع عود الضمير. ونحو ذلك ثما 
يدعل تحت هذا النوع. وهو قسمان: 


0 


التطبيق: 

.]٠١ قال تعالى: «إإليه يصْعَدُ الكَلِمُ الطَيبُ والعمّلٌ الصا يرفعه» فاطر: آية‎ -١ 
يجوز أن يكون الضمير الذي ف قوله #ؤيرفعه: عائدا على "الكلم' والضمير المفعول‎ 
في "يرفعه" عائدا على "العمل". فيكون معناه: أن الكلم الطيب -وهو التوحيد- يرفع‎ 
العمل الصالح؛ لأنه لايصح عمل إلا مع إيمان.‎ 

ويجوز أن يكون الضمير الفاعل عائدا على "العمل"» والضمير المفعول عائدا على 
"الكلم" فيكون معناه: أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب وكلاهما صحيح 
وعكن أذ تحور علبهينا 00 

.]١51/ قال تعالى: «إوما قتلوه يُقِينا [النساء: آية‎ -١ 

وقد سبق الكلام على هذه الآية2"3. حيث إن بعض المفسرين لوا الضمير الواقع 
في قوله: «إقتلوه إلى المسيح عليه السلام. 


3 5 ع 
هم هج اتام 3 
م ااا 0 أدصي زع 5 


. انظر الإنصاف للبطليوسي: 8ه‎ )١( 
.8١١ (؟) انظر ص‎ 


بينما أعاده آخرون إلى العلم المذكور في قوله: الهم به من علو [الدينافة "انه 
]١‏ فيكون من قول العرب: "قتلت الشيء علما 

وكلاهما محتمل ويمكن أن تحمل الآية على المعنيين واللّه أعلم. 

-٠‏ قال تعالى: «إيا أيها الإنسّاكُ إنك كادِحٌ إلى رَبك كدحاً فَمُلاتِيِه 
[الانشقاق: آية 1]. فالضمير في قوله: «إفملاقيه»: يحتمل عوده إلى 20-5 
يحتمل عوده إلى الرب. و كلاهما حق ولامانع من الجمع بينهما إذ الإنسان سيلافي 
ربه كما سيلاقي عمله وكدحه. 

كا قال هال : (وأضله لله على علمك [اجحانية: آية 17]. 

وقوله: «ؤعلى علم» قيل راجع إلى العبد, اف فى علو هن الل قاذ 

وقيل راحع إلى الله تعالى. أي: على علم من الله بضلاله. 

والأمثلة السابقة كلها في مرجع الضمير عدا هذا المثال الأخير. 


5 4 
فسا -- ما لايمكن فيه أله مل 


التطبيق: 
تقال تان : إن أ الذي وا يِب عليكم الصنيمٌ كما تسب على الذين من 
قبلكم؟ [البقرة: آية .]1١815‏ 

وقد اختلف المفسرون في نوع هذا 0 الأيام» وقال 
آخرون: إنما وقع في أصل الفرض لا في عدد الأيام. 

وقال آحرون: في الوقت والمقدار. وقيل: التشبيه إنماهو من أجل أن صومهم 
كان من العشاء الآخخرة إلى العشاء الآخرة وهكذا كان فرض الصوم ف أول الأمر 
علىهذه الأمة. 


وقد رحح ابن جرير رحمه الله القول بأن التشبيه واقع على الوقت وهو شهر 
رمضان2(0). 


السابعة: ما يتعلق بتعدد أسباب النزول(2). 

ذا ننضت الروايساف اللسارةة ان يبب النتو ول وقيااك للد ييا 
متنوعة» فإننا ننظر حينئذ في العبارة الى عبر بها كل واحد عند ذكر السبب؛ 
فإن كان قد عبر بنحو: "نزلت هذه الآية في كذا" فهذا من قبيل التفسير في 
الغالب وليس من أسباب النزول9». فإن كانت المعاني المذكورة فيه يمكن أن 
بجتمع نحت مدلول اللفظ حملنا الآية على الجميع كما عرفت من خلال ما 


أيها 


سيو 

أما إذا عبر كل منهم بعبارة صريحة في سبب النزول فإننا ننظرء فإن كان 
الزمان متقارباً في حدوث الوقائع في هذه الحالة يُحكم بأن الآية نزلت بعد 
تلك الوقائع عيع: ناذا اتسافق لوقك قا راددب انرتتال سعد ازول 

وقدمضى تفصيل هذه القضايا مع أمثلتها في موضعها*©». وإنما المقصود 
من ذكر هذه الصورة هنا هو بيان إمكان شمول الآية للمعاني المتنوعة» وأن 
هذا لاتعارض فيه أو تضارب»ء وعليه لاينبغي عده من الخلاف الذي يحتاج 
فيه إلى التزرحيح كما قد يظن. 


.4١ 8-8٠91 انظر تفسير ابن حرير:‎ )١( 
أضواء البيان: 9/5؟ه.‎ 35-1١ (؟) انظرالفتاوى: عال/.ةع"؟ 5لز(هةم الإتقان:‎ 


(م) انظر مجموع الفتاوى: 540-15/8/11. 
(4) انظر ص ./١‏ 


88م 


رليك الله ود قر لأسو سيا تق كن ساقي نان كمون ار لحت عقسن 
تلق الأسبات. :"207 اهب 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إيا اليا اشر اك تولك لبلشفديب الآينة: 


قال الشنقيطى رمه الله: "حاء في بعض الروايات الصحيحة قُِ الستن 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وإذا ذكر أحدهم -الصحابة- لها سببا 


وغيرها أنه نزل في تحريم النبي َيه حاريته مارية أم إبراهيم,» وإن كان جاء في 
الروايات الثابتة؛ في الصحيحين: أنه نزل في تحربمه العسل الذي كان شربه 
عنك بعص نسائه وقصة ذلك مشهورة صحيحة 00 لذن هي 5 
القرآن أنه إذا ثبت نزول الآية في شيء معي 
نزلت في شيء آخر معين غير الأول» وجب حمل؛ :/ 
(1) فقون نزواينا ساف رول آببة اللعاة اق ضورقو وعلال عا 
ا لي 0 ثم 1 و 
وبه تعلم أن ذلك يلزمه أن يقال: إن قوله تعالى: «زيا أيها النبي لما تحرم 


ما أحلّ الله لك4... الآية. نزل في تحرعه مله العسل على نفسه. وفي تحربمه 


حاريته"9*)اه. 


.54/١7 مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(5) انظر الروايات في هذه الآية في حامع الأصول: ؟/1591-١٠4.‏ 

() ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله كلاماً نحو هذا. انظر الفتح: 50 غ. 
() انظر الروايات في هذه الآية في البخاري: 48/4 54-5 54. 


(ه) الأضواء: 079/5. 


م٠‎ 


تنبهه: اعتبر بعض أهل العلم إحمل ابمحمل علىمعانيه غير المتنافية إذا أمكن) نوعا 
مستقلاً. ومثلوا له بقوله تعالى: «إومن قل مظلوما فقّد حَعَلمَا لله سلطاناي 
[الإسراء: آية 7]. قالوا: فالسلطان حمل يحتمل الحجة؛ والدية» والقوّدء() ويحتمل 
الجميع7"). 

والواقع أن هذا عائد إلى بعض ما سبق لذا لم نعده من بين الصور الداحلة تحست 
القاعدة. 


توضيح القاعدت4: 

المضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسنة» سواء كانت إضافة اسم إلى اسمء 
أونسبة فعل إلى اسمء أو سخحبر باسم عن اسمء لا تخلو من ثلاثة أقساء9©): 

القسم الأول: إضافة الصفة إلى الموصوفء» كقوله تعالى: «إولا يحيطوث بشيء مسن 
عليه [البقرة: آي50؟] وقوله: «إ إن الله هو الررّاقٌ ذو القوَةٍ انين [الذاريات: 
آيةمه]» فهذا في الإضافة الاسعية. 

وأما بصيغة الفعل فكقوله: «إعلم الله أنكم كتتم تختانون أنفسكم [البقرة: 
آأية/ام١]‏ وقوله: «وعلم أن احدرة فتاب عليكم» [المزمل: آية .]٠١‏ 


6 القَوّد: القصاص. القاموس (مادة: القود) ص٠٠‏ 4. 

(9؟) انظر البحر المحيط: 401//8. 

(") انظر اللجواب الصحيح ؟إلاهى زاد المعاد: ١/؟4-65ه.‏ 

(4) انظر مجموع الفتاوى: 44/5 0145-1١‏ 258/117 الجواب الصحيح ١71-1١580/7‏ وقد ذكر رحمة الله في هذا 
الموضع تفصيلاً حيداً في هذا الموضوع يحسن بك الوقوف عليه . 


م5١‎ 


رأما الخبر الذي هو جملة اسمية فمثل قو «إوالله 034 شيء عايم# [الحجرات: 

آي .]١‏ إوالله على كل شيء 0 د آية4 8 1]. 

وذلك أن الكلام الذي توصف به الذوات: إما جملة» أو مفرد. فالجملة إما اسمية 
كقوله: «إوالله بكل شيء عليم» [البقرة: آية 2581 أو فعلية كقوله: ظعَلِم أن لن 
تحصوه [المرمل: آية .]٠١‏ ظ ظ 

انا قود قا بك فاه عاق لقيلف لقف أن معن كت له لبشيء من علمه 
[البقرة: آية ©5؟]. وقوله: #وهو أشدٌ منهم قوة» [فصلت: آية ١5‏ أو إضافة 
اللوصوف كقوله: ذو الوك [ا لذاريات: آية /ه]. 

وهذا القسم غير مخلوق. 

القسم الثاني: إضافة المخلوقات. كقوله: لإناقة الله وس قياهَاك [الشمس: 


آيةم 7 :]١‏ وقوله: #وطهر ببِيَ للطَائِفينَ4: [البقرة: آيةه؟١]وقوله:‏ «إرسول المي 
امش مس ٠‏ آيةة"” اكه لإعباد اللهكه الانسان: آئ35ة 1ه قه له مذ الك كد الت سه اده 
| السمس ٠:‏ يك ١١‏ إربر 218 لوا 3416 وكوب 0/7 لي ل ل | م« 
5] وقوله: لوسِعَ كرسي السّماوات والأرض» [البقر لبقرة: آية 555]. 


وهذا القسم لم يُختلف في كونه مخلوقاً. 

القننشم العالث: ما فيْه معنى الصفة والفعل: .مثل قؤله: هلو كلم الله قوسى تكليما» 
[النساء: آية ]١54‏ وقوله: #إإنما أمرّه إذا أرادٌ شيئا أن يقولَ له كن فيكون» [يس: 
آية ؟8] وقوله: «إوغضيب الله عليه ولعنهك [الضياء ايه ون .رقو له/# نز ملسا" اجدونا 


دج 0 مم 8 [الز تخحرف: آية © 16 وقوله: 00 اد عنهم 3 نوا وا عنه [البيصة: 


3 #رصي 
آية 8 ] وقوله: لاثم استوى على العرش 4# [الحديد: آأية؛ ]. فهله 0 صفات لله عزن 
وحل تتعلق .مشيئته وإرادته. 

والضابط في هذا الباب أن كل ما يُضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها أو 
بمخلوق فهو ملك له مخلوقء وإن كان 20 ظ 
صفة لله. 

ويقصدبهذا الأخير: الصفات الى لا تقوم بنفسها ولا مخلوق. 
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رَوحَنايه [مريم: 0 حبريل. وقوله: #إفنفخنا فيه من روجنا [التحريم: آية 
5]. وقوله: الإفإذا ا ل اه من روحي» [ص: آية 17]. 

والثاني كقولنا: علم الله وكلام اللّهء وقدرة الله وحياة الله ونحو ذلكء لكن قد 
يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علماء والمقدون قدرة» والمتأمور أمراً 
وللعلتوق والكلية كةو افيكوزق ولاك قيلونف كقوله تعالى: «9أتى أمر الله فلا 
تستخجلوه 4 [النحل: آية ]١‏ وقوله: «إوإن لله يبسرك بكلمة منه اسمّه المسِيحٌ» [آل 
عمران: آية45]. وقوله عن عيسى عليه السلام: فإ وكلمته أَلقَاها إلى مريم [النساء: 
1/١‏ 20, 

ومقصودنا بهذه القاعدة من الأقسام الثلادية إتما هو الثاني. وهو يقع على نوعين: 

الأول: إضافة خلق. وهذه لا تقتضي التشريف. كقوله: لإوأرضٌ الله واسعةك 
[الزمر: آية ]قر اه عير عرق قتول | السو «إوقال لأَتحِدَدٌ من عبادك نصيباً 
مفروضاً [النساء: آية م١١].‏ 

وقوله عن عيسى عليه السلام: «وإن 5-6 فإنهم عباذك 4 [المائدة: آية .]١١‏ 

وقوله تعالى: #وأنت ت تحكمٌ بين عبادك فيما كانوا فيه يْتَلِفُون4 [الز توش 453 

وقوله: للأقل كفى باللّه شهيداً بي وبيتكم إنه كان بعباده خبيراً بصيراك 
[الإسراء: آية" 3]. 

فهذه العبودية عبودية قهر. إذ الخلق كلهم عبيده كما قال تعالى: «إإن كل من 3 
السماوات والأرض إلا آنت الرحمن عبد [مريم: آية ” 84 

ن إضافة الخلق قوله تعالى: «ؤوآتوهم من مال الله الذي آتاكم» [النور: آية 


و جم د تن 8 
- 


.47/-45/1١٠5 انظر مجموع الفتاوى: 7541-1594-0/4ء‎ )١( 


م 


الثاني: إضافة تقتضي التشريف. وهذا النوع هو المشار إليه في القاعدة. وإنما 
يُعرف هذا النوع ويُميز عما قبله بالنظر إلى نوع المضاف» إضافة إلى السياق. 

ولما كان هذا النوع هو موضوع القاعدة قصرت التطبيق الآتي على أمثلته. وقد 
عرفت أمثلة الأنواع والأقسام الأخرى ثما سبق اثناء الشرح . 
التطبيق: 

فيما سبق ذكرت أمثلة تفي بالغرض. وذلك لابمنع من إيراد بعض الأمثلة هنا: 

-١‏ قال تعالى: مإإقأرسلنا إليها رُوحَنا[مريم: آية1١]‏ وهو جبريل عليه السلام. 

؟١-‏ قال تعالى: للإناقّة الله وسقياها [الشمس: آية ]١‏ وهي مخلوقة. 

+- قال تعالى: #إفتفخحنا فيه مِنْ رُوحِنايه [التحريم: آية7١]‏ وهي روح مخلوقة؛ 
نأنافها إن تشريفا. 


+ - قال تعالى: ولوفإذا سويته ونفخت فيه من رُوحي 4 (ص: آية؟/ا] وهي كما 
ه- قال تعالى: #إفوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا» [الكهف: آية 


5- قال تعالى: «وإن نتم في ريب مما نرّلنا على عبدناف [البقرة: آية7١].‏ 

- قال تعالى: «إاصبر على ما يُقولونَ واذكر عبدنا داود»ه [ص: آية 117]. 

8 - قال تعالى: إواذك”' غنبدنا اسوية تص: أآية .]4١‏ 

8-قال تعالى: «إسبحان الذي أسرى بعبده 8 [الإسراء: آية١].‏ 

-٠‏ قال تعالى: لإيا عبادٍ لاخوفٌ عليكمٌ اليومٌ ولا أندم تحرنون4 [الزخعرف: 
آي" ]. 


وهذه هي عبودية الاصطفاء والاجتباء» والإضافة هنا تقتضي التشريف والتكريم. 
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-١‏ قال تعالى: «9وطهر بَيتِيّ © [الحج: آية 65] "فاقتضت هذه الإضافة الخاصة 
من الإحلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته؛ كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه 
ما افتضته من ذلك. و كذلك إضافته عباده المومنين إليه كستهم من اللجلال واخحبة 
والوقار ما كستهمء فكل ما أضافه الرب إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على 
غيره ما أوحب له الاصطفاء والاجتباء» ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلاً آخرء 
وتخصيصاً وجلالة زائد على ما كان له قبل الإضافة؛ ول يومّق لفهم هذا المعنى من 
سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن وزعم أنه لامزية لشيء منها على شيء 
وإنما هو بحرد التزجيح بلا مرحح,؛ وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وحهاً. 

فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة 
على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرهاء ولأحلها اصطفاها اللّهء وهو سبحانه 
الذي فضلها بتلك الصفات؛ وخخصها بالاختيار. واللّه سبحانه لا يُخصصْ شيئاً ولا 
يُفَضَله وير بّحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله"(2©, 


22000 


توضيح القاعدة : 

المقصود من هذه القاعدة الرد على ذوي التأويلات الفاسدة» والى أنكروا بسببها 
كثيرا من الأمور الى أثبتها الله في كتابه» كطوائف الباطنية الذين نفوا كثيراً من 
الحقائق الثابتة كالحنة والنار والبعث والميزان 1 وغير ذلك كس 


كلن: 


كذا|ا ط ائة لجهمية وا ١‏ الذين نفوا حمر 0 فات أو بعص ا بتأويلات 


9 نذا خطو انقب 


)١(‏ زاد المعاد: ١/اه-غعه.‏ (باحتصار وتصرف). 
(؟) انظر المذكرة في أصول الفقه: م/ه. 


9م 


باطلة بدعوى أنها بحازات. 

وهذه القاعدة 06 عند من ينفي ابحاز على الرد على مُذّعيهء لأن المجاز يجوز 
نفيه باعتزاف أصحابه. بخلاف الحقيقة فإنه لا يجوز نفيه7". 

والقول بالمجاز في القرآن يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه وهو باظل قطعا0؟. 

بهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والحلال الثابية لله تعالى في 
كتابه وسنة نبيه مَك بدعوى أنها بحازات 9)كما سبق. 

د الموضع الخوض في مسألة ا جاز هل هو واقع في اللغة والقرآن أو 
لا. وإنما أردت التنبيه على هذه القاعدة الى يحتاج إليها أهل السنة؛ من ينفون امحاز 


اومن يثبتونه. 


)١(‏ في موضوع المجاز انظر: الفقيه والمتفقه: /١‏ 14» وانظر مواضع هذه المسألة في فهارس مجموع الفقارى: 
3/8 03/037 شرح مختصر الروضة (تحقيق البراهيم) 5174-011/7, وللاستزادة راحع: البرهان 
للزر كشي 255-55 نهاية الإيجاز للرازي» 211/7 الكوكب الدري: 597» مقدمة جامع التفاسير: 
وه إجابة السائل للصنعاني: 07757 277/8 التحبير للسيوطي: 8 ٠”ء‏ نهاية السول: 271/١‏ إحكام الفصول 
ف أحكام الأصول: 49» الصاحبي: 297١‏ الإتقان: 5/7 »١1717-١١‏ المذكرة في أصول الفقه: 01. 

(0) في موضوع المجاز في القرآن انظر: بجموع الفتاوى: 107/7م 24917-46076115 مختصر الصواعق: 17/7- 
“ل/اء نشر البنود: 7.0/١‏ المذكرة في أصول الفقه: لاه أضواء البيان: «#/.. 3 4لالاء الك 465ء 
بح ححىف زاك فلات وحن كلاق هل لكل تدك كل لكك كورى ملل لمق افق 
هه ” تفسير القاسمي: ٠0؛‏ وقد كتب شيخ الإسلام رسالة مستقلة في موضوع المماز احمها: "الرسالة 
المدنية في تحقيق امجخاز والحقيقة في صفات الله تعالى" وك ضع ل زتويو أنضا طيى عيين ن النكا رق 
5--5/ا, كما ألف فيه الشنقيطي رحمه الله رسالة أسماها: "منع حواز امجاز قي رك ل والإعجاز" 
وهي مطبوعة» وللاستزادة راحع: التمهيد لأبي الخطاب: 8١/١‏ 578/5 الإحكام لابن حزم: 24١1/١‏ 
الإحكام للآمدي: 4/١‏ 4» العدة في أصول الفقه: 145/7 المحصول: 140/١‏ المسودة: 2154 البحر المحيط 
زر كشي 187/١51‏ التبصرة للشيرازي: »١١/7/‏ شرح الكوكب المنير: 2١51١ /١‏ الروضة: 
0/١‏ شرح مختصر الروضة (تحقيق البراهيم) /20517 وقد ذكره في موضع آخحر منها تحده في الطبعة 
الأعرى: ؟/ 228 البرهان للزر كشي: ؟/هه”, نهاية السول: ١//1ه23,‏ إحكام الفصول: 55. 

(") انظر المذكرة في أصول الفقه /0. 


الله 


التطبيق: 

بمكنك أن تضع أي نص من نصوص الصفات أو المعاد الي حرفها المبطلون, 
وتطبق هذه القاعدة عليها. كقوله تعالى: لويد الله فوق أيديهم»؛ [الفتح: آية١٠١].‏ 
وقوله: #إويبقى وحه ربك* [الرحمن: آية17؟] وغير ذلك وقد ذكرنا أمثلة على الرأي 
الفاسد يناسب بعضها في هذا الموطن فراجعه(). 


م لوو 
تفبيك: إتماما للغائدة اشير هنا إلى بعض القو اعد المته 


يشبقه بشروطه2): 


وحيثما استحال الأصل يُنتقل 


رون 


-١‏ بيان امتناع إرادة الحقيقة. 

؟- بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه» وإلا كان مفترياً على اللغة. 
-٠‏ بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجحازات. 

4- الجحواب عن الدليل الموجب لأرادة الحقيقة. 


.7 45-17 5 انظر ص4‎ )١( 

)١(‏ لن أشتغل بالكلام على هذه القواعد ولن أذكر أمثلة لها لظ أن نفي البحاز في اللغة والقرآن أرحح من إثباته. 
والله أعلم. 

(") انظر الفتح: 40/1١‏ ١؟.‏ 

(4) انظر الفتح: 51/7: 35١‏ الكليات: /517. ك3 /ا/1١٠.‏ 


(5) نشر البنود: .١1/1١‏ 


م 


أما إن اذّعى بحرد صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعين بحملا لزمه أمران: 


توضيح القاعدق: 


المراد بالمعنى المناسب هنا: العلة المستنبطة .مسلك المناسبة المعروف في موضوع 
العلة من باب القياس. 

حيث إن العلة إن كانت حلية ظاهرة فإن الاعتبار يكون بها. ففي بعض الأحوال 
تكون العلة دالة على معنى أوسع من المعنى المأخوذ من بمحرد اللفظ وقد تعطى معنى 
أضيق هثما قد يدل عليه اللفظ ممجرده دون الالتفات إلى العلة. 


ذلك أن المعنى إذا كان معلوماً كالنص قطعاً أو ظناً مقارناً للقطع فاتباعه وتعليق 


.5١8/84 انظر بدائع الفوائد:‎ )١( 

(؟) انظر الموافقات: »89/١‏ الفتح: 588/١‏ 1/9 8 ه*ء 354848/9 1/5/4» مختصر من قواعد العلائي: /الاء 
»4١5 ,١‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي: ١/علوى‏ 4ه نشر البنود: 2١44/7‏ القواعد للمقري: 
١/؟*‏ أضواء البيان: 2١ 5/1١‏ 084/5. 
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الحكم به أولى من اتباع محرد اللفظ(©. 
نقل الحافظ عن ابن دقيق العيد قوله: "والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور 
والخفاء فحيث يظهر بخصص النص أو يعمم: و حيتت يعخفى فاتباع اللفظ أولى"0) اه. 


وقال الخطابي: "المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكه 


وقد نص المقري على هذه القاعدة نقلاً عن الشافعى©). 
التطبيق: 
أ- مثال التعميم: 

قال تعالى: الك الذيوين كلوق أموال اليتامى ظلماك [النساء: آية ]٠١‏ فنص هنا 
على الأكل خاصة لكنه ف المعنى أوسع وأشمل فيعم سائر أنواع الإتلاف. 
ب- مثال التخصيص: 

قال تعالى: لإأو لامَستمُ النسّاءيك [المائدة: آية ]. 

ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المراد بالملامسة هنا: اللمس المعروف باليد 
ونحوها. 

وقد استثنى بعض أصحاب هذا القول المحارم لأن العلة منتفية في حقهن:ء إذ إن 
مسهن لا يكون مظنة الشهوة. 

وعليه تكون العلة قد خصصت عموم اللفظ على ذلك المعنى» واللّه أعلم. 


)١(‏ انظر الفتح: ؟/0/8؟. 

() الفتح: 91/1/4- 1/اء وانظر: 788/9. 
(6) نقله في الفتح: 2398/١‏ وانظر: 75848/7. 
(4) انظر القواعد للمقري: .577/١‏ 


5م 


توظيح القاعدق : 

المعاتبة الواردة في القرآن على أمر من الأمور تدل بلا شك على أن ما وقع 
العتاب بسببه كان نخلافاً للأولى. وهو المكروه في إطلاق المتقدمين وعليه بععض 
المتأخرين» إلا أن بعض العلماء فرّق بين ما إذا كان النهى -غير الجازم- عن شيء 
بخصوصه. وبين ما إذا كان النهي غير تخصوص بل مستفاد من الأوامر من حيث 
إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فعدّوا الأول مكروهاً » وعدّوا الآخمر 
حلاف الأولى0). ظ ظ 

الحاصل أن المعاتبة تدل قطعاً على هذا القدر, أما ما زاد عليه -وهو التحريم- فإن 
المعاتبة لا تفيد ذلك بصرف النظر عن الشيء الذي وقع العتاب عليه مسن حيث 
قيال كانه 0 لكء التحريم لم يعرف بمجرد المعاتبة. ظ 


3" 
هال موت سم 1 


والمقصود بهذه القاعدة أن لايتسرع متسرع فيحمل كل ما جاء العتاب لسببه 
على التحريم. وإنما يُعرف التحريم بأمور أخرى سبق وأن ذكرنا يعضاً منها. واللّه أعلم. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "وقد عاتب الله نبيه في خمسة مواضع من كتابه: في 
الال ويواةة وارأغر ابه وسورة التتفري بوصو لعي لهي 0 
التطبيق: 

ات قال 1 : لإما كاث لبي أن كون ف المرم ع عارص 
[الأنفال: آية 117]. 


.١7/7 انظر بدائع الفوائد: 2//5كء البرهان:‎ )١( 
انظن فير الينوذ1 )اد‎ 9 
بدائع الفوائد: 5 //اء وانظر البرهان للزر كشي: ل‎ )9( 


4 


- قال تعالى: «إوتخفِي في نفسك فا الله مبليه. . 84 الآية. [الأحزاب: آية/؟]. 
؛- قال تعالمى: للإيا أيها النبي لِمَ ترم ما أحلّ الله لك» [التحريم: آية .]١‏ 
ه- قال تعالى: #إعبس وتولّى أن جاءه الأعمّى» الآيات [عبس: الآيات .]١٠١-١‏ 


00 م00 اما 


توضيح القاعدف : 

زعم بعضهم صحة الامتناك بشيء من المحرمات. وعللوا ذلك بصرف الامتنان إلى 
حلقه للضير غنه. وهذا قول فاسد إذ إن كل .ها انين الله يه على عباده فهو مباح هم. 
التطبيق: 

قال تعالى: «لأفرأيتم ما تحرثون * أ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون * لو نشاء 
المعلناه خطاما... الآية. [الواقعة: الآيات 15-51]. 

قال الحافظ رحمه الله:"ولا شك أن الآية تدل على إباجة الزرع مين جهة 


أ 


الامتنان به" 59) 
بي 


قال ابن المسّر :22 "أشار البخاري إلى إباحة الزرع» وأن من نهى عنه كما ورد 
عن عمر فمحله إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة"299 اه. 


)١(‏ انظر بدائع الفوائد: 4//ء البرهان للزركشي: 4/79 21 الفتح: 7/9؟. 

(؟) الفتح: ه/”. 

() أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم اللحذامي الإسكندري المالكي» ولد سنة عشرين وستمائة» وتوف سنة 
ثلاث وثمهانين وستمائة. شذرات الذهب: 581/8. 


(4) الفتح: ه]”. 


ثم قال البخاري في الباب الذي يليه: "باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة 
الزرع» أو محاوزة الحد الاق مرجيدا تقر كيف أبي أمامة رضي الله عنه قال: - 
ورأى مبكّة (© وشيئاً من آلة الحرث فقال- سمعت رسول الله مله يقول: لا يدل 
هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل"0"©, 

قال الحافظ: 'والمراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض الى تطالبهم بها الولاة, 
وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة» فكان الصحابة يكرهون 
تعاطي ذلك. 

قال ابن التين: © هذا من إحباره مَل بالمغيبات» لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم 
إنما هو على أهل الحرث.. 

والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه: أمامن له 
عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ هم فليس مراداً. ويبمكن الحمل 
على عمومه؛ فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخخر له ولا 
نيما إذا كاك المطالي من الولاة. وعن الداودي: 247 هذا لمن يقرب من العدوء فإنه 
إذا اشتغل بالحرث لايشتغل بالفروسية؛ فيتأسد عليه العدو؛ فحقهم أن يشتغلوا 


)١(‏ السكة بكسر المهملة هي الحديدة الى تحرث بها الأرض. القاموس (مادة : السك) ص7١7١2‏ الفتح: ه]ه. 

(؟) البخاري في صحيحهء كتاب الحرث والمزارعة» باب: (ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع...)» حديث 
رقم »5551١(‏ 4/0. 

() أبو محمد عبد الواحد , بن التين السفاقسيء له شرح على البحاري سماه "المخبر الفصيح في شرح البحماري 
الصحيح" توفي سنة إحدى عشرة وست مائة للهجرة» كشف الظئون: 45/١‏ 0» وانظر الإمام البعاري 
وصحيحه: 7 77. 

(4) أبو حعفر أحمد بن سعيد الداودي, له ذيل على شرح الخطابي لصحيح البخاري المسمى ب "أعلام السئن". 
وبعضهم سماه: "أعلام الصحيح" توفي سنة اثنتين وأربعمائة للهجرة. كشف الظنون: ١/ه4هء‏ وانظر الإمام 
البحاري وصحيحه: عبد الغ عبد الخالق: .77١‏ 


5م 


لاه 0 )١2"*‏ ام 
ار 0 ل ] الاسم و 


ولعل الأقرب -والله أعلم- الحمل على العموم كما هوظاهر الحديث. وأما العلة 
فمعلوم أن أخلاق الإنسان وطباعه تتأثر بأمور كثيرة ومنها: البيئة والمهنة» فتجد أهل 
البيئات المختلفة تتأثر طبائع نفوسهم بتنوع بيئاتهم, إذ إن أهل السهل يختلفون عن 
أهل الوعر والحبل وهكذا.. وكذا المهن فإن أهل الفروسية والحرب يتازون بالعزة 
والأنفة» وقد يظهر على أهل الحرث شيء من الخنوع والمسكنة والضعف. 

وهكذا تحد الفرق بين طبيعة التجار والعمال والعلماء... 

وقل مثل ذلك في المهن الشريفة والوضيعة. 


2100 


توضيح القاعدف: 


الأصل في نصوص الكتاب والسنة إحراؤها على ظاهرها دون تعرض ها بتحريف 
سيما ما يتعلق منها بأصول الدين والإبمان» إذ لابحال للرأي فيها29». 


60 الفتح: هإه. 


(؟) انظر ابن حرير: ١/4ل!‏ الى قلط نقف 5ك 51 :14 لام مكف ف 5لا 194 
فوس علعس امسلل ون الام لاف وأرحق لل تلوف لأرقيف وأقول ١‏ انكف الراك 
14 6١1/”اء‏ اماس «*»» الصواعق المرسلة: 4/١‏ ١5؛‏ وللاستزادة راجع: البناني على جمع التوامع: 
"١‏ المحصول: 2171/١‏ البحر امخيط للزركشي: »450/١‏ نهاية السول: »4١7 418/١‏ فتح الباري: 
وى 4س ل وى لالرق.4» نشر البنود: ,87/١‏ البرهان للجويين: :551/١‏ أضواء البيان: 9/١٠٠غ)‏ 
وان الى ع/هرم الات 519 2175/5 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 841؛ فصول في أصول 
التفسير: 5ق .١1٠١‏ 

() انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: ."9١‏ 


57م 


'بكوز أن برد فى القرا* 


الذي 


بالظاهر هنا: هو ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني» وهو يختلف 
بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام» فالكلمة الواحدة يكون لما معنى في سياق 
ومعنى آخر في سياق. وتركيب الكلام يفيد معنىّ على وجه ومعنىّ آخمر على 
000 000 

وهذا المعنى يخالف الظاهر ف اصطلاح الأصوليين» حيث إنه في إطلاقهم: ما يقابل 
النص كما عرفت قبل» أما هنا فهو .معنى أعم, فقد يكون من قبيل النص أو الظاهر في 
اصطلاح أهل الأصول. 

وهذا الظاهر يجب إثباته» إذ هو مدلول الكلام» وعلامة مراد المتكلم؛ ونفيه يكون 
تكذيبا له ولق لمراده0©, 

وف هذه القاعدة رد على كثير من الطوائف» كالباطنية الذين زعموا أن للقرآن 
ناملا بعراله الخاصة» وفيها رد على الجهمية ف كلامهم على الصفات؛ كما فيها رد 
على المرحئة الذين زعموا بأن المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في تعذيب عصاة 
المؤمنين الترهيب فقط. 

قال المقري ف القواعد: 'كل ما له 


ما شر قههة ؟ 


4 ٍ جح إلا بمرجم 


لدليل- بقى ليك أن تعرفبعضن الأمون الضروزية الي يجب مراعاتهاء» وهي: 


.7 انظر القواعد المثلى:‎ )١( 
.8945 (؟) انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ 
.4931//7 (؟) القواعد للمقري:‎ 


85 


تفسير النبي َه لقوله تعالى: 50 ادا بض 4 [الأنعام: آية 865] 
بالف 201703 


ا الاعا رط اندلو لزان عيبي ارون المقتض ية لذلك”. 


.50/١1 انظر الفتح:‎ )١( 

.50//7 المصدر السابق:‎ )١( 

(") المصدر السابق: 1/1/84«-5/ا2 وانظر 78/8/5. 
(4) المصدر السابق: ,2+8/١‏ وانظر: 88/9 ؟. 

(ه) انظر ص5١8‏ . 

(5) انظر ص١”7١.‏ 

(0) انظر الفتح: .89/1١‏ 

(8) انظر البرهان للجويئ: 1/17/7/7-/الا. 


ةا 


لو 
,ل سملي 


إك فال وان #إوللهِ يسجُد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظِلاَلهُمِ 
بالعدو والآصال 4 [الرعد: آية .]١5‏ 

وقد اختدف المفسرون في المراد يسجود غير المؤمنين» كما اختلفوا في اللّراد 
بسجود الظل. 

أما الأول: فذهبت طائفة إلى أن سجود من ف السماوات والأرض من العام 
المحصوص. فا مؤمنون والملائكة يسجدون لله سجوداً حقيقياًء وهو وضع الحبهة على 
الأرض تعلوة ذلك فارع والكفار يسجدون كرهاء أعين المنافقين» لأنهم كفار في 
الباطن» ولا يسجدون لله إلا كرهاً. 

وقال اخرون: الآياتعاءة وو زان متعدوة البتلمين ارما انقيادهم لما يريد الله 
منهم طوعا. والمراد بسجود الكافرين كرهاً انقيادهم لما يريد اللّهِ منهم كرها؛ لأن 
إرادته نافذة فيهم. وعليه فالسجود لغوي لا شرعي. 

ووقع هذا الخلاف ف سجود الظلال؛ فقيل: هو سجود حقيقي: واللّه قادر على 
ا دلق ها إوراكا يدرك ووه واتسعد ل سعدا ملف 

وقيل: سجودها: ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب» وآخمره إلى جحهة 
المشرق» 

قال الشنقيطي رحمه الله : "ونحن نقول: إن الله حل وعلا قادر على كل شيءء 
نهوقادن على اندلق للظل اإوراكا مسد جعه له تعال سوردا حقيقنا :انقتاع 
|| 


مم 


: يبنا 4 
هشر ر © حقلك 


كتاب أو 00 أه. 


؟- قال تعالى: للإونضعٌ الموازينَ القسط ليوم القيامة) [الأنبياء: آية41]. 


.١٠١ ١/7 أضواء البيان:‎ )١( 


6م 


ضواء البيان: "وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص., لقوله تعالى: 
#وفمّن تقلت موازينه» وقوله: #إومن خفنت موازينه فظاهر القرآن يدل على أن 
للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله؛ كما قال الشاعر: 
ملك تقوم الحادئات لعدله فلكل حادثة لها ميزان 

والقاعدة المقررة في الأصول: أن ظاهر القراآن لايجوز العدول عنه إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه "200 اه. 

*- قال تعالى: «إوسخحرنا مع داودً الحبالَ يسبّحنَ والطير»ه [الأنبياء: آية79]. 

قال في أضواء البيان: "والتحقيق أن تسبيح الحبال والطير مع داود المذ كور تسسبيح 
حقيقي؛ لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبّح بهاء يعلمها هو جل وعلاء ونحن 
لا نعلمهاء كما قال: وإ منْ شيء إلا يُسبَّحُ بحمْده ولكن لا تفقهُونٌ تسبيحهم» 
[الأسراء 25401 ]: 

وقال تعالى: وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» وإِنّ مها نا يس 
فيخرج منه الماء» وإِنّ منها لما يهبطُ من حشية الله الآية» [البقرة: آية 74]. وقال 
تعالى: «إإِنَا عَرَضّْنا الأمانة على السماوات والأرض والحبال فأَبينَ أن يحيانها وأشفقن 
منها...4: الآية [الأحزاب: آية 177]. وقد ثبت ف صحيح البخاري: أن الجذع الذي 
كان يخطب عليه النبي َبِيهِ لما انتقل عنه بالخطبة على المنبر سمع له حنين»0" وقد ثبت 
ف صحيح مسلم أن البي عَيهِ قال: "إني 000 كان يك على في مكة'2) 


ن نصوص الكتاب والسنه لايجوز صرقها عن 


69 البخاري قُْ الصحيح» كتاب الجمعة. باب الخطبة على المنبر» حديث رقم: (414) ا وذكره 2 مواضع 
أخير. انظر الأحاديث رقم: ,3٠094(‏ ١الاه؟)‏ . 
(م) مسلم في الصحيح: كتاب الفضائل؛ باب فضل نسب الي عَيْهُ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. حديث رقم: 


.١الما/4‎ 717 


/1 5م 


متبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إلد ظ 
والتسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوءء؛ وف اصطلاح الشرع: تنزيه اللّه حلا وعلا 
عن كل ما لايليق بكماله وسخلاله"(1) اه. 


قال ابن جرير رحمه الله: "يعن بقوله جل ثناؤه: #ؤوإنها» وإن الصلاة ف"اللماء 
الال" في 'إنها" عائدتان على الصلاة» وقد قال بعضهم: إن قوله: «ؤوإنها» معنى 
ا ا ل ا ل ار الت ار ا ل 2 
و و 2 5 0 ع رو 75 


عنه» وغير جائز ترك الظاهر المفهو 


اه. 
وس قال تنا : كلما رزقوا منها من ثمرةٍ رقا قَانُوا هذا الذي رُزقنا من قبل 
[البقرة: آية © ؟]. 
لكيه كلهينا ررق الديع امشر ا وعمدوا 
الضاطنات: هن أرة من ار اطنةاق اللنة رونا فالواة هذا الذي رزقنا سنن قبل ةا فق 
الدنيا. د 
فإن سألنا سائل فقال: وكيف قال القوم: هذا الدع( وقااسن طن والي روه 
من قبل قد عُدم بأكلهم إياه؟ وكيف يجوز أن يقول أهل الجنة قولاً لا حقيقة له؟. 
قيل: إن الأمر على غير ما ذهبت إليه في ذلك. وإنما معناه: هذا من النوع الذي 
رزفناه من قبل هذاء من الثمار والرزق» كالرحل يقول لآخر: قد أعدٌ لك فلانٌ من 
الطعام كذا وكذا من ألوان الطبيخ والشواء والحلوى. فيقول المقول له ذلك: هذا 
طعامي في منزلي. يعين بذلك: أن النوع الذي ذكر له صاحبه أنه أعدّه له من الطعام 
هو طعامه. لا أن أعيان ما أخبره صاحبه أنه قد أعذه له هو طعامه. بل ذلك ثما 


)١(‏ أضواء البيان: 8-1/7/5/ا". 


م 


لانجحور ١‏ عام ا 0 حلاف مخرج 
كلام المتكلم. . وإنما يوَجّه كلام كل متكلم لمعر من مخارجه؛ دون 
لمجهول من معانيه. فكذلك ذلك في قوله: 0 ل 05 1 إذ 
كان ما كانوا رُزقوه من قبل قد فَنِي وعُدِم. فمعلوم أنهم عنوا بذلك: هذا من النوع 
< الذي رزقناه من قبل» ومن جنسه ف السمات والألوان"20 اه. 
5- قال تعالى: لافلا جُناح عليهما فيما افتدتْ بهي [البقرة: آي93؟5]. 
قال ابن حرير رحمه الله: "وقد زعم بعض أهل العربية أن في ذلك وجهين: 
أحدهما: أن يكون راد |ابه: فلا جناح على الرجل فيما افتدت به المرأة 0 
المرأة» وإن كانا قد ذكرا جميعاء كما قال ف سورة الرحمن: «ويخرج منهما اللْؤلُوُ 
والمرحاث» [الرحمن الصا ا سو شطيا0 قتال: ومكله: 
«إفلما يلا مَجمّعْ هما ' نسيا حُوتهما» [الكهف: آية »]5١‏ وإنما الناسي صاحب 
موسى وحده. قال: ومثله في الكلام أن تقول: "عندي دابتان أركبهما وأستقي 
عليهما"؛ وإِئما تركب إحداهما وتسقي على الأحرى؛ وهذا من سعة العربية الىّ 
يُحتج بسعتها في الكلام. 
قالوا: والوجه الآخحر؛ أن يشركا جميعا ف أن لايكون عليهما جباج إذ كانت 
تعطى ما قد نفي عن الزوج فيه الاثم. اشتركت فيه لأنها إذا أعطت ما يُطرح فيه 
المأثم احتاحت إلى مثل دل ظ 
قال أبو جعفر: فلم يصب الصواب ف واحد من الوجهين» ولا في احتجاجحه فيما 
احج به من قوله: للإيخرجٌ منهما الولو والمرحاث». ظ 


.58/8/١ المصدر السابق:‎ )١( 
قبل إنه يخرج منهما. وهو ما رححه ابن جرير رحمه الله. كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في كلامه رحمه الله.‎ )( 
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فأما قوله: للفلا جناح عليهما» فقد ارتدسيوراة: وين حدم تراه 
ليرج منهما اللؤلوُ والمرحاثُ) في موضعه إذا أتينا عليه إن شاء الله تعالى» وإفا 
حطّانا قوله ذلك لأن الله تعالى ذكره قد أخحبر عن وضعه الحرج عن الزوجين إذا 
افتدت المرأة من زوجحها على ما أذن, وأحبر عن البحرين أن منهما يخرج اللؤلو 
والمرحان؛ فأضاف إلى اثنين. فلو جاز لقائل أفوقول؟' نا انيدي ةارع أعدهما 
فيما لم يكن مستحيلاً أن يكون عنهما"؛ جاز في كل خبر عن اثنين -غير مستحيلة 
صحة أن يكون عنهما- أن يُقالَ: "إنما هو حبر عن أحدهما". وذلك قلب المفهوم من 
كلام الناس» والمعروف من ا في مخاطباتهم. وغير جائز حمل كتاب الله تعالى 


توضيح القاعدة: 

كثيراً ما تحد في كتب التفسير والفقه وغيرها تحميلاً للنصوص ما لا تحتمل» كذكر 
معان لم تدل الآية عليهاء أو إيجاد تفصيلات لشيء لابحتمل ذلك في ظاهر التنزيل. 
ين لم يرد ما يدل عليه. 
التطبيق: 

قال تعالى: ومن عاد فيَنتَقِمُ الله منهم [المائدة: آية 4]. 


.ه!/8-ه1/١/4 المصدر السابق:‎ )١( 


٠‏ هلل 


لله 


قال | سن جرير رحمه الله: "وقد زعم بعض الزاعمين أن معنى ذلك: ومن عاد قي 


الإسلام بعد نهي الله عن قتله - لقتله بالمعنى الذي كان القوم يقتلونه في جاهليتهم؛ 
فعفا لهم عنه عند تحريم قتله عليهم: وذلك قتله على استحلال قتله. قال: فأما إذا قتله 
على غير ذلك الوحه > وذلك أن يقتله على وجه الفسوق لاعلى وجحه الاستحلال - 
فعليه الجزاء والكفارة كلما عاد" (60اه. 

ومعنى هذا الكلام: أن بعضهم فسر قوله تعالى: «إومن عاد فَيِنْتَقِمُ الله منهك 
بأن الناس كانوا في الجاهلية يستحلون قتل الصيد بالنسبة للمحرم؛ فلما جاء الإسلام 
حرّم ذلك وعفا عما وقع من ذلك قبل نزول الآية. لكن من عاد إلى ذلك مستحلاً له 
فإن الله ينتقم منه. وأما من عاد لكن من غير استحلال له بل على وحه الفسق مع 
الإقرار بالحكم فعليه الحزاء والكفارة كلما عاد. وأما قوله: للإومن عاد فينتقم الله 
منهي» فلا يتعلق به. 

قال ابن حرير: "وهذا قول لانعلم قائلاً قاله من أهل التأويل. وكفى خطاً بقوله: 
خروجه عن أقوال أهل العلم» لو لم يكن على خطنه دلالة سواه فكيف وظاهر 
التنزيل ينبئ عن فساده؟ وذلك أن الله عزوجل عم بقوله: للإومن عاد فينتقم الله منه» 
كل عائد لقتل الصيد بالمعنى الذي تقدم النهى عنه به في أول الآية ولم بخص به عا 1 
منهم دون عائد. فمن ادُعى ف التنزيل ما ليس .ف ظاهره» كلف البرهان على دعواه 
من الوجه الذي يحب التسليم له"20. اه. 


20000 


19 المضدر السابق: 88/54 
(؟) المصدر السابق. 


م6١‎ 


ا 


1 مسلالل 


توضيح القاعدف : 

الواست خلس لهند اذ دهمي باك لكر ان كله مح وو لوسرل سو طكية :الله 
عزوجل» كما ينبغي عليه أن يتعرف من معانيه على ما ينتفع معرفته وله سبيل إليه. 

أها تسر ما حُجب عنا علفنه كبعض الأمور المغيبة الى لم:نطلع علنى تفضيلاتهاء 
فهذا حرأة على الله» وتقَولٌ على كتابه» واشتغال بها لايعئ. 

وهذا ينطبق على كثير من الوقائع والأخبار الماضية الي أخبرنا عن جُمل منها دون 
باقي تفصيلاتهاء كما ينطبق على أمور الغيب المستقبلة» سواء منها ما يقع آخر الزمان 
أو ف الآخرة. ظ 

. فنحن نتدبر كلام الله ونتفهم معانيه» وما لم يبلغه علمنا توقفنا فيه ووكلنا أمر 
علمه إلى عالمه. 

قال الفلعحارى رمه اللداق عقيدة المشهورة: "فإنه ما سلم ف دينه إلا من سَلّم لله 
عزوجل ولرسوله عَم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسشليم والاستسلام؛ فمن رام علم ما حُظر 
عنه علمه؛ ول يقنع بالتسليم فهمه؛ حجبه مرامه عن خخالص التوحيدء وصافٍ 


الغراقة:. :"000 أن 


.7175-15511 : معن العقيدة الطحاوية: ص 6» فقرة: (ه1- 55؟). وقف على شرحه لابن أبي العز‎ )١( 
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التطبيق: 

١-قال‏ تعالى: وما بلغ أَُسْدَه وامشرى اتنيناة حكهيا وعِلما» [يو سف: 
آية .]١١‏ 

اختلف المفسرون في بلوغ الأشد هنا على أقوال متعددة. فقال بعضهم: ثلاث 
وكلائون سنة وقال أخرون: عشرون سنة. وقال طائفة: ما بين ثمانى عشرة سنة إلى 

قال ابن حرير رحمه الله: 'وأولى الأقوال قُ ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخخبر 
ادا يرسك الا بلغ أشده حكما وعلما > و"الأشد" هو انتهاء قوته وشبابه- 
وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن ثماني عشرة سنة - وجائز أن يكون آتاه وهو ابن 
عشرين سنئة > وجائز أن يكون آتاه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة > ولا دلالة له في 
كتاب الله ولا أثر عن الرسول عَم ولا في إجماع الأمة» على أي ذلك كان. وإذا 
لى يكن ذلك موجودا من الوحه الذي ذكرتء فالصواب أن يقال فيه كما قال 
عزوحل» حتى تثبت حجة بصحة ما قيل في ذلك من الوحه الذي يجب التسليم له. 
فيسلم لها حينئل "017 اه. ظ 

؟ - قال تعالى: ووشروه بشمن بمخس دراهم معدودة 4 [يوسف: أية .]٠١‏ 

ذكر ابن جرير رحمه الله أقوال المفسرين في عدد تلك الدراهم ثم عقب ذلك 
بقوله: '"والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنهم باعوه 
بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يحد مبلغ ذلك بوزن ولا عددء ولا وَضَّعٌ عليه دلالة 
في كتاب ولا حبر من الرسول َيل وقد يحتمل أن يكون كان عشرين -ويحتمل أن 

. 0# ع‎ 1 . 5-1 ٠ 5 0 0 0 

يكون كان اثنين وعشرين- وأن يكون كان أربعين» وأقل من ذلك وأكثر. وأي ذلك 


.75/١5 ابن حرير:‎ )١( 
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كان» فإنها كانت معدودة غير موزونة» وليس في العلم مبلغ وزن ذلك فائدة تقع في 
دين» ولا في الجهل به دخول ضر فيه. والإبمان بظاهر التنزيل فرضء وما عداه 
فموضوع ع تكلف علمه"(0). اه. 

؟- قال تعالى: «إما جَعَلَ الله من بحيرةٍ ولا سائبةٍ ولا وصيلةٍ ولا حام» [المائدة: 
آية 1 .]٠١‏ 

قال ابن جرير بعد أن ذكر الأقوال في المراد بهذه المسميات: "وهذه أمور كانت 
و اكع نظا الإإقادن كا دترم يعسارن نيا الدوم 

فإذا كان ذلك كذلك - وكان ما كانت الجاهلية تعمل به لا يوصل إلى علمه- إذ 
لم يكن له في الإسلام اليوم أثرء ولا في الشرك» نعرفه > إلا بخبر» وكانت الأخبار عما 
كانوا يفعلون من ذلك مختلفة الاختلاف الذي ذكرناء فالصواب من القول ف ذلك أن 
يقال: آنا عات هذه الأساء فما ينا فى ابغداء القولق :تاوزل هده الآبنة.واما قفي 
عمل القوم في ذلك» فما لا علم لنا به. وقد وردت الأخبار بوصف عملهم ذلك على 
ما قد حكيناء وغير ضائر المهلٌ بذلك إذا كان المراد من علمه المحتاج إليهء موصولا 
إل عقلكته» وغوانة القوم كائوا تخرمواهن العامون على التسوونا 1 خريه للد 
اتباعاً منهم خطوات الشيطان» فوبّحهم الله تعالى ذكره بذلك» وأخخبرهم أن كل ذلك 
حلال. فالحرام من كل شيء عندنا ما حرّم الله تعالى ذكره ورسوله يله بنص أو 
دليل؛ والال مثةها جللة الله ورسوله كزللك" 10 اهن 

4 - قال تعالى: يؤقال عبس ان ارين اللهم ريّنا أنزل عليًا مائدة من السماء. .. 4 
الأية. [المائدة: آية 5 .]١١‏ 

لاذكر انن جعرير ركه الله اكنال الفتسورى ل اقافية تللق التاننة عت :دك 


.١5-6/١15 المصدر السابق:‎ )١( 
.١5 14/1١1١ (؟) المصدر السابق:‎ 


بقوله: 

"وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة فأن يُقال: كان عليها مأكول, 
وجائز أن يكون كان سمكا وخيزاء وحائز أن يكون كان فراع قر للق وغير نافع 
العلم به ولاضار الجهل به: إذا أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل"(©.اه. 


يعرعت 


توضيح القاعدق: 

عرفت ما مضى أن الأصل حمل النصوص على ظواهرهاء وأنها لاتحمل على غير 
ظاهرها إلا بدليل يصلح لذلك. وموضوع هذه القاعدة هو هذا الأمر الأخير. ذلك أن 
بيان الشارع مقدم على كل بيان. 


التطبيق : 
-١‏ قال تعالى: «إولقد آتيناكَ سبعا من الثاني والقرآث العظيم» [الحجر: 
أية/ام]. 


وقد فسر البي عَِتُهُ ذلك بسورة الفاتحة حيث قال "(الحمد لله رب العالمين) هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتينه"”. مع أنا لوثركنا وظاهر اللفظ لكان 
المتبادر إلى الأذهان غير هذا التفسير. ولذا جحاء تفسيرالسبع المثاني عن ابن عباس 


.؟99؟/1١1١:قباسلا المصدر‎ )١( 
.١55/7 (؟) انظر البرهان للزركشي:‎ 
.4 77 مضى تخريحه ص‎ )6( 


صََنْفمنه بالسبع الطوال. وسيأتي. 

قال الخطابي رحمه الله في قول البي مََِهِ: "هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته"227 دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيمء وأن الواو ليست بالعاطفة الى 
تفصل بين الشيئين» وإنما هي الي تحيء ععنى التفصيل» كقوله: لإفاكهة ونخلٌ 
ورّمّان؟ه [الرحمن: آية 8]. وقوله: «إوملائكته ورسله وجحبريل وميكال* [البقرة: 
آية /841] 207 اه 

وقال الحافظ ف شرح الحديث: "وف هذا تصريح بأن المراد بقوله تعالى: ##ولقد 
آتيناك سبعاً من المثاني6؛ هي الفاتحة. وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس 
”7 أن السبع المثاني هي السبع الطوال"09" أي السور من أول البقرة إلى 7 آخر 
و ثم براءة» وقيل يو و لت اولي الأول د بالسبع الآي لأن | الفاتحة 57 
آيات"9 اه 00 

ويمكن أن يكرد تقد الى ان ب بالفاة من ججهة أن هذه السورة أوق واحيق 
بهذا الوصف من غيرها. وإن كان اللفظ أشمل من ذلك. والله أعلم. 

-١‏ قال تعالى: «إإنما يريدُ الله لِيُذهبَ عنكم الرّحس أهلّ البيت# [الأحزاب: آية 
]. 

أخحر جج ب من حديث سعد بن أبي وقاص يشمن قال: "لما نزلت هذه الآية 
لإفقل تعالُوا ندع أبناءنا وأبنا كم [آل عمران: آية »]51١‏ دعا رسول الله مله عليا 
وفاطمة ويد د فتمال: 'اللهم هؤلاء أهلي"(. ظ 


. 417 مضى تخريجه ص‎ )١( 

.١59/8 نقله الحافظ في الفتح:‎ )١( 

() سنن النسائي؛ كتاب الافتتاح» باب تأويل قول الله عز وجل (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني). حديث رقم: 
(41 415) 89/5١140-1كء‏ وانظر جامع الأصول رقم:.(5825) ؟/05١5.‏ 

.١ الفتح:‎ )5( 

(ه) قطعة من حديث أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب: (من فضائل علي بن أ بي طالب 
تْشهنه) رقم (5١٠5؟) .١81/1/54‏ 
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وأخرج من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صر ججح النبي عَم غنداة وعليه 


برط مرَحَل20 من شعر أسود؛ فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدحل 
معه ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء على فأدحله؛ ثم قال: «إإنما يريدٌ الله لِيُذْهب 
عنكم الرّحس أهل الببت ويُطه ركم تطهيرً) [الآحزاب: آية “مع (). 

والأقتضوة خسو الله أعلم- أن هؤلاء أولى من يستحق هذا الوصف» مع أن سياق 
القرآن يدل على إرادة الأزواج: وفيهن نزلت» اين دخول غيرهن قيل بلفظ 
التذكير: إإنها يريد الله ليذهب عنكم الرجحس أهل البيتٍ» فعُلم أن هذه الإرادة 
شاملة لجميع أهل البيت الذكور والإناث» بخلاف قوله: «ؤيا نساءً البيّ» [الأحزاب: 
أية 17؟]. ظ ظ 

ولق ووكاف: وزانات كدر قد ل على بدضول زوجاته عليه الصلاة والسلام ف تدك 
القية». ظ ظ 

فمن. ذلك أن رحلا سبال زيد بن أرقم #تزنينه فقال: "اليس نساؤه من أهل بينه؟ 
قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: 
هم آل علي؛ وآل عقيلء وآل حعفرء وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال 


/(:) 
نعم 07. 


عو 
عَِ و 


- قال تعالى: لْمَسحدٌ أسْسَ على التقوى من أو يومٍ أحق أن قُومَ ب »4 


[التوبة: آية م١٠١].‏ 


.558/84 المرط: كساءء والمرحّل: هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل. مجمع بحار الأنوار (مادة: مرط)‎ )١( 
.١18815/4 (؟) مسلم في الصحيحء كتاب فضائل الصحابة» .باب: (فضائل أهل بيت البي عه ) حديث (4 47 ؟)‎ 
.١99-١9/8/© انظر على سبيل المثال: الدر المنثور‎ )*( 

(84) حزء من -حديث أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب: (من فضائل علي دن اس طالب 


تعشقن) رقم (5504) .١817/4‏ 


وقد فسرها عه >مسجده الشريف20 مع أن السياق في مسجد قباء. وعليه يقال: 
إن مسجده َي أحق بهذا الوصف من غيره. وإلا فلاء ملف أن رين ىا قباء مؤسس 
على التقوى. 
قاعدة: لايجرز إخراج ما احتمله ظاهر الآية من حكمها إلا بحجة يجب 

التسليم نها. 
توضيح القاعدق: 
عرفت بطلان كل دعوى تقتضي محميل النصوص ما لم يدل عليه ظاهرها بغير دليل 
يدل على ذلك. 

فتلك في التكلف والزيادة؛ ا ا 
ماي انيع يت امال از ار أضيق من مدلول اللفظ من غير غير دليل يدل على 
التطبيق : 

قال تعالى: في كفارة اليمين: لإفكفارته إطعامٌ ع عكير و سما كن من ارسطرب 
تطعمُون أهليكم أو كسوتهُم...» الآية [المائدة آية 489]. 

وقد احتلف المفسرون ف المراد بالكسوة هنا على أقوال عدة: 

فقال بعضهم: كسوة ثوب واحد, 

وقال أخرون: توبين توبين» كالعباءة والعمامة. 


.١ سبق الحديث الوارد في هذا المعنى: انظر ص79‎ )١( 


لت 


وقال ثالث: ثوب جامع؛ كالملحفة والكساءء والشيء الذي يصلح للبس والنوم. 

وقال طائفة: إزار ورداء وقميص. 

وقيل: كل ما كسى فيجزئ, والآية على عمومها. 

قال ابن حرير رحمه الله: "وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل 
القرآن قول من قال: عنى بقوله: «9أو كسوتهم» ما وقع عليه اسم كسوة؛ ثما يبون 
ثوب فصاعداً - لأن ما دون الثوب لاخلاف بين جميع الحجة أنه ليس مما دعبل في 
حكم الآية. فكان ما دون قدر ذلك خاريخا هن بكرن اللفاا ا مسال بالنقل 
المستفيض» والثوب وما فوقه داخل في حكم الآية» إذ لم يأت من الله تعالى ذكره 
وحيء ولا من رسوله يه خبر» ولم يكن من الأمة إجماع بأنه غير داخل ف 
حكمهاء وغير جائز إخخراج ما كان ظاهرٌ الآية محتمله من حكم الآية» إلا بحجة يجب 
التسليم لهاء ولا حجة بذلك"20. اه. 
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قاعدة: إذا ذكر الله تعالى حُكما منهيا عنه. وعدّل النهي بعلة, أو أباح 
شيئا وعلل عدمه بعلة» فلا بد أن تكون العلة مصادفة لضد 
الحكم المعلل. 
توضيح القاعدة : 
يرد التعليل للأحكام في مواضع متعددة من القرآن العظيم» وكثيراً ما يكون التعليل 
تابعا للحكم المذكورء وإن مما يُعين على فهم تلك المواضع من القرآن فهماً صحيحا 
أن يُعلم ابتداءً وحود قدر كبير من الارتباط والتناسب بين الحكم المعذل وبين علته 


.001/١١ ابن حرير:‎ )١( 


وبهذا يحصل المقصود من التعليل. فحينما تعلل تحريم الرباء فإنك تقول: الربا 
سحت أو محق للبركة ف المال. ونحو ذلك, وهذا التعليل مناسب للمقضود. إذ إن 
صاحب الربا إِنما يتعاطاه لتنمية ماله وزيادته. ولعل ف التطبيقات الآنية مزيداً من 
الإيضاح للقاعدة. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «ؤولا تقتلوا أولاد كم من إملاق نحن دكي وإياهمك [الأنعام: 
آية ١5١‏ ]. فلما كانت علة قتل الأولاد هنا هى الإملاق ناسب أن تكون العلة دافعة 
هذا المعنى ولذا قال: «إنحن ترزقكم وإيّاهم4. 

وهنا لطيفة» وهي: أن ال دي ا ري كر يي لمر 
بالحكم فقال: للإنحن نرزقكم» وأر ذكر الأولاد. 

ولا كان القتل بسبب خحوف الفقر دلت العيال قال في سورة الإاسراء: 
زرلا تقتلوا أولادكم خحشية إملاق نحن نررّقهم وإياكم» [الإسراء: آية .]9١‏ فقدم 
ذكر الأولاد وأحر ذكر من يعوهم. إذ إن رزق الأولاد يأتي معهم من الله تعالى. 

-١‏ قال تعالى: ولا تَجْعَلْ يدك مغلولة إلى عنقِكَ ولا تَبْسُّطِهًا كل البسط 
تَقعُدَ ملوما سورك [الإسراء: آية 55]. والترابط هنا بين التعليل والمعلل واضح 
لايخفى. ظ 

_- قال تعالى: «إر إن عن عيفتم أل نقسيطوا في اليَُامى فَانكدُوا ما طَاب لَكم من 
النساء مثتى ثلاث ورَبَاعَ فإن خفتم ألا لوا ءاعد أو ما مَلَكَّدَتَ أَيِسَانكجْ ذلك 
فق ألا تَعُولُواك [النساء: آنة 7]. 

فقوله: لإذلك أدنى ألا تعولوا» تعليل لم سبق. وقد قال الشافعي رحمه اللّه. في 
معناه: "أن لاتكثر عيالكم" وقد رده ابن القيم رحمه الله من عشرة أوحه. ثم قال ف 
آخر العاشر: "وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى» والاقتصار على الواحدة أو 


عكم 


ملك اليمين بأنه أقرب إلى عدم الجورء ومعلوم أن كثرة العيال لاتضاد عدم الحكم 
المعلل فلا يحسن التعليل به"200. اه. ظ 

- قال تعالى: «إوإذا بالتعوف 0 مفاعا فاسألوهن من وراء حجابسي ذلكم أطهرٌ 
لقلوبكم وقلوبهنَ» [الأحزاب: آية .]0٠‏ 

شرفعرز :نك اكتهر ارركم رقاريي 14 قتي للااسيى والسايسيية اديع 

د - قال تعالى: هيا أيها النبي قل لأزواحك وبناتقك ونساء المؤمِنينَ يدنينَ عليهن 
من جلابيبهنٌ ذلك أدنى أن يُعرفنَ فلا يؤذينَ؟ [الأحزاب: آية 55]. 

فقوله: #وذلك أدنى أن يعرفن4؛ تعليل لما سبق. وقوله في آحر هذا التعليل: «إفلا 
يؤذين» صريح فيما نحن فيه. ذلك أن بعض الفسَاقٌ كانوا يتعرضون لبعض النساء إذا 
خرجن الحاجحتهن في 000 المدينة. فإذا رأوا امراة تمتها أده صدر منهم شيء 
من الأذى في حقها. وإذا عرفوا أنها حرة أعرضوا عنها. كما يُروى في أسباب 
لوول 20 
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بخلاف الأشفاع في الذم فإن الذم ينال أحدهما مفردا ومقرون). 


.١١8 تحفة الودود:‎ )١( 
.01 4/7 انظر أسباب النزول للواحدي: ص 55-757 ؟, تفسير ابن كثير:‎ )؟١‎ 


(©) انظر مجموع الفتاوى: 14/١4‏ 48-5. 


م1١‎ 


توضيح القاعدغ : 

الملقصود بالأشفاع هنا أي الأمور الى ترد مقترنة في القرآن سواء في سياق الأمر أو 
النهي» كالأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة» أو الأمر بالصلاة والزكاة ونمو ذلك ف 
جانب المأمورات» و كذم الاختيال والفخرء أو الاثم والعدوان وماكان من هذا الباب 
في جانب المنهيات. 

'فعامة هذه الأشفاع الى أمر بها في القرآن: إِمَا عملان» وإما وصفان في عمل: 
انقسم الناس فيها قسمة رباعية ‏ - 

ثم إن كانا عملين منفصلين كالصلاة والضبرء الصلاة والزكاة؛ ونحو ذلك نفع 
العدقها وار ركنا لحي 

وإن كانا شرطين في عمل كالإخلاص والتثبتء» لم ينفع أحدهما. فإن المن 
والأذى محبط» كما أن الرياء محبط» كما دل عليه القرآن. 

بخلاف الأشفاع في الذم» كالإفك والإئم. والاختيال والفخرء والشح والجين؛ 
والإثم والعدوانء» فإن الذم وان اسدنهم عدا 0 
التطبيق: ‏ 
أولاً: مثال ما قرن به بين عملين منفصلين في جانب الأمر: 


-١‏ قال تعالى: هيا أيها الذين آمُنوا استعينوا بالصبر والصلاة...4 الآية» [البقرة: 


11١ آرة “اه‎ 
] 3 ١ - 


؟- قال تعالى: #ؤوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة#» [البقرة: آية 47]. 
ثانيا: مثال ما قرن به بين شرطين في عمل في جانب الأمر: 


-١‏ قال تعالى: «إوَمَعْلٌ الذين يُنَفِقَّونَ أموالهم ابتِغاءً مرضاتتو الله وتثبياً من 


)١(‏ مجموع الفتاوى: .45/1١5‏ (بتصرف). 


6م 


أنفسيهم... 4 الآية. [البقرة: آية 165 .]١‏ 
"فالأول: الإإخلاص. 
والثانى: .معنى التثبت وهو القوة والمكنة وضده الزلزلة» والرحفة» فإن الصدقة من 


| مو 


جنس القتال» فالحبان يرحف» والشجاع يثبت 0 
ثالثا: مثال الأشفاع في الذم. 

.]7١ةيآ قال تعالى: لإولا تعاونوا على الإثم والعُدرَانِ4 [الحائدة:‎ -١ 

؟- قال تعالى: إن الله لا يحب كان ماله خحو رأ [النساء: آية ؟]. 

+- قال تعالى: إلا تُبطِلوا صّدَقاكم بالمنٌ والأذى4 [البقرة: آية 4+ 5غ]. 

5 - قال تعالى: «إوالذين يُنفِقُونَ أموالهم رئاء ألناس ولا يؤمنون باللّه ولا باليوم 
الآخر 4 الآية. [النساء: آية /؟]. 

قال شيخ الإسلام: "وقد ذكر الله سبحانه في البقرة والنساء الأقسام الأربعة فْ 
العطاء: 1 

إما أن لايعطي فهو البخيل المذموم في النساء. 

أو يعطي مع الكراهة والمن والأذى» فلا يكون بتثبيت؛ وهو المذموم في البقرة. 

1 مع الرياء» فهو المذموم في السورتين. 

فبقي القسم الرابع: التقاء روقواف الله وها من اتويت 
ونظيره: "الصلاة" إما أن لايصلي» أو يصلي رياء. 8 كسلان» 1 يصلي مخلصاء 

والأقسام الغلاية الأول مذمومة. 

وكنبدللق: "ال كنات" لير ذلك 'الحجرة وطتيوانافإة 0 أرسة 


أقسام "2500 اه. 


)١(‏ المصدر السابق (بتصرف). 
)١(‏ المصدر السابق: 4/١5‏ 50-9. 


17م 


توضيح القاعدق : 
هذه القاعدة اشتملت على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الاستدلال على الحكم بالصيغة. أي الصريحة في الأمر والنهي. نحو 
"افعل" و"لا تفعل". وهذا القسم واضح لا محفاء فيه. 
القسم الثاني: صيغة الخبر الدالة على الأمر أو النهي. 
القسم الثالث: الاستدلال على الحكم عن طريق القرائن الدالة عليه غير ما سبق. ‏ 
فائدل. الال فض اهل العم قل يستبط من السكوت. ل استدل جماعة على 


أن القرآن غير لوق يات :الله بتكن اله قنان يق قارمة عد ترضيع برقال إن درق 


وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعا ولم يقل إنه مخلوق. ولَّمّا جمع بينهما غاير 
فقال: «إالرحمن * عَلّمَّ القرآن * لق الإنسات4: [الرحمن: الآآيات ١-مم‏ 20. 
التطبيق: 
أ- مثال القسم الأول: 

.]47 قال تعالى: لإوأقِيمُوا الصلاة وآتوا الرّكاة)ه [البقرة: آية‎ -١ 

؟ - قال تعالى: #ؤوآات ذا ارين ع والمسكين وابن السبيل 4 [الإسراء: آية 
5 ظ 0 

؟٠-‏ قال تعالى: «إولا تَقرَبُوا الرّناك [الإسراء: آية 97]. 


)١١(‏ انظر الإتقان: 5 /ه”. 
(؟) المصدر السابق: 4//ا. 


55م 


ب- مثال القسم الثاني: 

قال تعالى: لإوالوالدات يُرضِعْنَ أولادمٌن حولين كاملين...4: الآية. [البقرة: آية 
قا 

وتما يدل في هذا القسم نحو قوله تعالى: «إأحلٌ لكم ليلة الصّيام الرّفث إلى 
نسائكم» [البقرة: آية .]١41‏ وقوله: مإحُرّمت عليكم الميتة» الآية. [المائدة: آية ؟]. 
وقوله: كب عليكُمُ الصيام ؛ [البقرة: آية؟6/١].‏ 
ج - مثال القسم الثالث: 

١‏ - قال تعالى: «إالذين يلمرُون الْمُطَْعِينَ من المومِنينَ في الصدقات والذين 
لايحدون إلا حهدهم فيسخرون منهم سَّخِرَ الله منهم وهم عذابُ ألم [التوبة: آية 
1 ]. 

؟- قال تعالى: «وإن الذين بكرن أموال اليتاممى ظلماً إغا اأكلوة في بطونهم نارا 
ساون سعي رأ [النساء: آية .]٠١‏ 

وسيأتي صور كثيرة هذه القاعدة في القواعد الخمس الى هي .,عثابة الشرح هذه 
المقاعدة. وهذه القواعد هي : 

القاعدة الأولى: (© كل فعل طلب الشارع تركه؛ أو ذم فاعله؛ أو عتب عليه 
أو 0000 فاعله, أو نفى محبته إياه» أو محبة فاعله» أو نفى الرضى به 
أو الرضا عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم» أو بالشياطين؛ أو جد اننا من المحهدى» 
أو من القبول» أو وصفه بسوىء أو كراهة, أو استعاذ الأنبياء منه» أو أبغضوه أو ججعل 
5 لنفي الصلاح؛ أو لعذاب عاجل أو آجحل» أو لذم أو لوم أو لضلالة أو معصية؛ 
أو وصف بخبث؛ أو رجسء أو بحس» أو بكونه فسقاًء أو ا أو سا لاثم» أو رجس» 


او لعن او - تسسا 6 وو زوال بعهة؛ او حلول نشهة 6 أو -5 من + خلودع او فسسو 66 او 


ِّ 


)١(‏ بدائع الفوائد (مع اختصار يسير) : 1-84/85» وانظر: البرهان للزركشي: 5-١١5‏ 1كء الإتقان: 87/4-/ا؟ء 
إحابة السائل للصنعاني: 7؟. 
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حعزيء أو ارتهان نفم »أو لعداوة الله » أو لمحاربته؛ أو لا ل 
الشيعيان وتزيبنه» أو تولي الشيطان لفاعله» أو وصفه بصفة ذم؛ مثل كونه ظلماء 
أو بغياء أو عدواناء أو اثماء أو تبرأ الأنبياء منه» أو من فاعله, أو شكوا إلى الله مسن 
فاعله, أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نصب سببا لخيبة فاعله عاحلا أو آجلاء أو 
تي عليه حوناة اليف أن :رضي :قاغلة راله خدو لله دا اله ووو ا أعلم فاعله 
بحرب من الله ورسوله؛ أو حمل فاعله إثم غيره» أو قيل فيه: لاينبغى هذاء ولايصلح, 
أو أمروالتقوى عمل السؤال عمية أو أسر قفا يطننادةة أو عكر فاعلى أو امن 
فاعلوه في الآخحرة» وتبرأ بعضهم من بعضء أو وصف فاعله بالضلالة» أو أنه ليس 
من الله في شيء» أو أنه ليس من الرسول وأصحابه؛ أو جعل اجتنابه سببا للفلاح: أو 
فعله سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين؛ ' أو قيل لفاعله: هل أنت منته؟. 
أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله» أو وت عليه بعاد : و ولفظة: 0 
وو و او ا اا 

ليه ولا يزكيه» وأن ن الله لايصلح عمله, ولا يهدي كيده وأن فاعله لا يفلح, ؛ ولا 
اموي 0 الت 0 أو أن الله يفار من فعله؛ أو منه 
على وجه المفسلة فية) أو أخخبر أنه لايك سن تاعانه خيدزنا ول بادك أو أخبر أن 
7 58 اذنن 8 00000 ©" 5 0 اص يأو ) 000 ١‏ اخ 4 
أو صرفه عن أياته وفهم كلامه» أو سؤال الله عن علة الفعل لم فعل؟ نحو: «ولم 
مي 1 5 1١‏ 1 7 25 ف ال و ل 0 ا 
تصّدون عن سَبيل اللهيك [آل عمران: آية 48 ملم تلبسون الحق حدم آل 
ا لا ل تسلجد»4 زفي أهة وين #إلم: مد 
وده لصف: أية ا مالم يفترن به جحواب من الممسؤول؛ فإن اقترن به 


؟ ة« 


55م 


فهدا وحوه ندل على المنع من الفعل. ودلالته على التحريم اطرد من دلالته على 


وأما لفظة: يكرهه الله ورسوله» أو مكروه؛ فأكثر ما يُستعمل في المحرم» وقد 
يستعمل 'ق كراعة التقريه» وآما لفظة: ما يكون لك :وفا:يكون لناء قاطرها استعماف 
في المحرم نحو: لاما يكونٌ لك أن تتكبّرَ فيها» [الأعراف: آية .]١*‏ «إما يكون لنا أن 
0 فيهاث: [الأعراف: آية 85].#إما يكوق ين أنراتر ل قا ل ل بح [المائدة: آية 
1 

تنبيك: لما كانت هذه الأمور المذكورة من الوضوح بمكان: وعى أيضاً كثيرة جندا 
لم أشتغل بشرحها ولا ذكر الأمثلة عليهاء إذ بذلك تطويل بلا طائل. 

القاعدة الثانية: يُستفاد الوحوب بالأمر» وبالتصريح بالفرض والكّتبيء ولفظة 
"على" وترتيب الذم والعقاب على الترك» وإحباط العمل بالتزك» ونحو ذلك20. 
توظيح القاعدة: 

عريت نما مضي ان الاير للرحوب إلا لعار قور اخ أن التضريع باااضات 
والفوطي و الكيورؤلالة على الركري كلد :وقل للك افعو و الحنى على القياةا ار 
المؤمنين . ظ 

وأما ترتيب الذم على الترك فإن القاعدة: "أن الشارع لايذم إلا على ترك واجب 
أو فعل محرم"7". ظ ٠‏ 

والعقاب على الترك أو التوععد بالعقاب دليل واضح على اللزوم, لأن القاعدة 
المقررة في هذا أنه "لا يتوعد إلا على ترك واجب أو فعل محره"07". 
)١(‏ انظر بدائع الفوائد: 2/4 المسودة: 47 البرهان للزركشي: 8/7. 


١؟١)‏ القواعد النورانية: 1 »5 ". 


() الفتح: 4/7 *ء 4 7لء المُسّوّدة. 


”م 


أ- مثال الأمر: 

قال تعالى: «إوآتت ذا القربى حقّه و المسكينّ وابنَ السبيل»» [الإسراء: آية 60]. 
ب- مثال التصريح بالفرض والكتب: 

أما الأول: قال تعاللى في شأن الزكاة ومستحقيها: «إوفي سبيل الله وابن السبيل 
رو من الله والله عليعٌ حكيو4ك زالعزية؛ آي 

وأما الثاني: فكقوله تعالى: «كتِب عليكم الصّيامٌ [البقرة: آية 81 .]1١‏ 
ج- مثال التعبير ب'على'. 

قوله تعالى: «إوعلى الذينَ يُطِيقونه فدية» [البقرة: آية .]١85‏ 
د- مثال ترتيب الذم على الترك: 

قال تعالى: #إإن الإنسان لق هلوعاً * إذا مسه الشرٌ جزوعاً * وإذا مسّه الخيز 
وها * إلا المصلين 4# [المعارج: الآيات .]١5-1١95‏ 


فهذا يدل على أن أضداد هذه الأمور واجبة. 


2 
ا 


ه- مثال العقاب أو التوعد به على الترك: 

قال تعالى: #ألم ترَإلى النادوع دلوا حعداله كيد رخسو قومهمدار 
البوار * 0018 بضلوتها وبئس القرارية [إبراهيم: آية 59-54]. 

وقال تعالى: #إإن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً...» الآية. [النساء: آية 
06 

وقال تعالى: «إفويل 0 الذين هم عن صلاتهم ساهون # الذين هم 
يُراؤونَ #* ويَمُنعُونَ الماعُون [الماعون: الآيات7-4]. 
و - مثال إحباط العمل بالترك: 

قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فققد حَبط عَمَلَه [المائدة: آية ه]. 


57م 


تعالى : «إولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تبط أغ نالك 
وأنتم لا تشعْرون [الحجرات: آية .]١‏ 
فائدَة: ما يلحق بالقاعدة المشروحة قاعدة أخرى وهي: "الأمر با 
الوجوب". 
قال البخاري رحمه الله في صحيحه: "باب فرض الجمعة لقول اللّه تعالى: «إإذا 
نودي للصلاة ة من يوم الجمعةٍ فاسعّوا إلى ذكر الله وذْروا الببع ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعلمون" [الجمعة: آية 8ع 2©0, 
قال الحافظ: 'واستدلال البخاري بهذه الآية على فرضية الجمعة سبقه إليه 
الشافعي ف الأم... وقال الشيخ الموفق: الأمر بالسه 
السعي إلا إلى واجب”2"7 اه. 
وعبارة الموفق في المغين: "الأصل في فرض الجمعة ا وعد والإجماع. 
ما الكتاب: فقوله تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا إذًا نودِي ؛ للصلاة من يوم 
الجبيعة فاسسيو ا ل كر الله الآية. [الجمعة: آية 4]. ا بالسعي» و 
الأمر الوجوبء ولا يجب السعي إلا إلى الواجب. ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها. 
فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أحلها. والمراد بالسعي هاهنا: الذهاب إليها 
لا الإسراع. فإن السعي في كتاب الله لم يرد به العدو. قال الله تعالى: لإوأما من 
جاءكَ يسعى [عبس: آية 8]. وقال: «ؤووسعى ها سعَيّها [الإسراء: آية .]١9‏ 


, و8 
١ 25 !' 0‏ ال ده ٠‏ اك دراه اناه ا ا ب 


وكال لاسي ل الدرض. فييك ديه © [البفسرة: 


على الوجوب. إذ لا يحب 


)١(‏ البحاري في الصحيحء كتاب الجمعة» باب: »)١(‏ ؟/5819. 
(؟) الفتح: ؟/4 ه”» وانظر الأم: .1١88/1١‏ 


48م 


الأرض فساداةه [المائدة: آية. “37”]. وأشباه هذا لم يرد بشيء من العدو. وروي عن 
عير أن اودر أنه لفطو ال كن رنر "017 ا 

القاعدة الثالفة: إذا كنّى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها دل ذلك على 
فرضه2". 
توضيح القاعدة: 

تسمية العبادة بجزء من أجزائها دليل على أن هذا الجزء لازم لهاء فإذا وحدت 
الى الحادة ‏ عد اف الدج كرون عن اشاقن اللد رةه كما إن لني ان لك سين 
ببعض أبعاضه اللازمة له» فيُسمى: رقبة» ورأساً ووجها. كان قوله تعالى: #فتحرير 
رقبة4: [المجادلة: آية ؟]. 

ولو جاز وجود العبادة من دون ذلك اللجزء لكان الأمر به لايصلح أن 
كو امير با 
التطبيق: ظ 

-١‏ قال تعالى: #إوقرآنَ الفجر إن قرآنَ الفجر كان مشهودا» [الإسراء: آية 
١ .] 0‏ ظ 
والمقصود صلاة الفجر. فدل على لزوم قراءة القرآن فيها. 
خم ال ان «عَلْقِين رؤسكم ومُقصرِين [الفتح: أية /ا؟]. 
وهذا كناية عن العمرة. فدل على وجوب الحلاق أو التقصير فيها. 


لعن ا 

وم) انظر المسودة: + القواعد النورائية: 48-59 العقص رف أضول الفقه لابن اللخام: ضن 57 تفتسير 
السغدي ‏ ا 

(0) انظر القواعد النورانية: 117. 


ام 


هه اله 


- قال تعالى: اللإفسبح بح بِحَمّدٍ ربك قبل طلوع الشمس وقبلَ الغرّوب 4 
الآية. [ق: آية 75]. حيث إنه أمر بالصلاة» فدل على لزوم التسبيح فيها. 
قال في المسودة: 'إذا عبر عن العبادة مشروع فيها دل ذلك على وحوبه؛ مثشل 
تسمية الصلاة قرآنا بقوله :لإوقرآنَ الفجري» وتسبيحاً بقوله: «إفسبّح بحمدٍ ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروبي#»» وكالتعبير عن الإحرام والنسك بأخذ الشعر بقوله: 
لُلْقِينَ رؤسَكم ومقَصّرينَ» [الفتح: آية 9ع (©. اه. 
وقال شيخ الإسلام: "وأما من يقول بوحوب التسبيح: فيستدل لذلك بقوله. تعالى: 
إوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؟ه وهذا أمر بالصلاةٍ كلهاء كما 
ثبت في الصحيحين عن حرير بن عبد الله البجلي تيهن؛ قال كنا جلوساً عند النبي 
]د تعر رك الشمر كله لبدو نقال: الكرسررديم اكيذا تووة هد التمعرة 
لاتضارون في رؤيته» فإن استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا. ثم قرأ: لإ وسح , بِحَمّدٍ رَبك قبل طلوع الممس وقبل الغروب4. 5 
وإذا كان الله عزوجل قد سمى الصلاة اميه دل ذلك على وحوب 
التسبيح. كما أنه لما “ماها قياما في قوله تعالى" «إقم اللَيلَ إلا قليلا4 [المزمل: آية ؟] 
دل على وحوب القيام. 1 
ركذلك لما سماها قرآنا في قوله تعالى: #إوقرآن الفجر»» دل على وجوب القرآن 
فيها» ولما ماها ركوعاً وسجوداً في مواضع دل على وجوب الركوع والسجود فيها 
وذلك أن تسميتها بهذه الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة لماء فإذا وحدت 
الفا درف سه الأنه بكرن مع الا بعاض اللازقةم "كنا انيه دون الاسنان 


.1٠ المسودة:‎ )١١ 
(؟) البخاري في الصحيح, كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر. حديث رقم:(4 5ه) 917/7. وذكره في‎ 
ومسلم في صحيحه» كتاب المساحد. باب‎ .)1/477- 1475 »4 86١ مواضع أخرى انظر الأرقام: (ا/اه‎ 

فضل صلاتي الصبح والعصر. حديث رقم: (577) .459/١‏ 


الام 


بأبعاضه اللازمة له فيسمونه رقبة وها زريحياه ونمحوذلك. كمافي قوله تعالى: 
«إفتحريرٌ رقب ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح 
أن-يكون آمرا بالصلاة. فإن اللفظ حينقدٍ لايكون ذالاً على معناه ولا على منا يستازم 
معناه. 2١9‏ اه. 

القاعدة الرابعة: 0 تعفاد الأبائحة من الإاذت و النكتييم والكمر يون العاتر عمد 
يض العلناع): لظ الإحلال» ونفي الجناح والحرجء والإثم؛ والمؤاحذة, والإخبار بأنه 
معفو عنه» وبالإقرار على فعله في زمن الوحيء وبالإنكار على من حرم الشيء» 
والإخبار بأنه خلق لنا كذا وجعله لناء وامتنانه علينا به 27 وإخباره عن فعل من قبلنا 
له غير ذام لهم عليه '؛) فإن اقترن بإخباره مدح فاعله لأحله دل على رجحانه 


تنبهه: لاحاحة لشرح هذا الكلام ولا للتمثيل عليه نظراً لوضوحه. 

القاعدة الخامسة: © يستفاد التحريم من النهي» 20 والتصريح بالتحريم والحظرء 
والوعيد على الفعل؛ "2 وذم الفاعل؛ ( وإيجاب الكفارة بالفعل» وقوله: "لاينبغي" 
فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا أو شرعاء ولفظة: "ما كان لهم كذا والم 
يكن لهم" وترتيب الحد على الفعل» ولفظة لايحل» ولا يصلح؛ ووصف الفعل بأنه 


.57-515 القواعد النورانية:‎ )١١ 

(١؟)‏ انظر بدائع الفوائد: 4/4», البرهان للزركشي: 2١53/1‏ الإتقان: 5//ا”ء إحابة السائل: ص 0". 
(م) لأن الامتنان بالشيء يدل على إباحته (الفتح: 0/") وقد سبق أن ذكرنا قاعدة في هذا المعنى: ص١854.‏ 
(؛) عند بعض أهل العلم. 

(ه) انظر بدائع الفوائد: 4-7/4.» البرهان للزركشي: ”/8» طريق الوصول للسعدي: ."١٠‏ 

(1) سبقت القاعدة في أن النهي يقتضي التحريم ص58 ٠‏ 5. 

(0) سبقت القاعدة في أنه لايتوعد إلا على ترك واحب أو فعل محرم» ص8537. 


(8) سبقت القاعدة في أن الشارع لايذم إلا على ترك واحب أو فعل محرم» ص8537. 


لام 


فسادء وأنه م ال لشيطان وعمله؛ وأن الله لايحبه ؛ وأنه لايرضاه لعباده» ولا يزكي 


سس تزيين 


فاعله ولا يكلمه: ولا ينظر إليه ونحو ذلك. 


تنبيك: حال هذه القاعدة كالى قبلها لاتحتاج إلى توضيح ولا تمثيل. 


200 


توضيح القاعدق: 

قال الإمام البخاري رحمه الله ف ك5 "باب ما يتخمير من الدعاء بعد التشهدء 
وليس بواجحب”"2©7: 

فال اخائك .ركه اللندة "كله "ناب فا عير سين الدعاء عند التديوت واربنن 
بواجب". يشير إلى أن الدعاء السابق في الباب الذي قبله لايحب» وإن كان قد ورد 
بصيغة الأمر كما أشرت إليه» لقوله في آخر حديث التشهد: "ثم ليتخير" والمنفي 
وحوبه يحتمل أن يكون الدعاء الذي لايحب, دعاء تخصوصء وهذا واضح مطابق 
للحديث. وإن كان التخيير مأمورا به. ويحتمل أن يكون المنفي التخيير» ويحمل الأمر 
الوارد به على الندب» ويحتاج إلى دلبل 

قال ابن رشيد: 29 "ليس التخيير ة 
يكون أصل الشيء واحبا ويقع التخيير ف وصفه"2*9. اه. 

وهذا هو الأرحح والله أعلم. وهذه المسألة هي المعروفة في أصول الفقه ب"الواجب 


/ على قدم وجوية. فمد 


5171/7 -ه., فتح الباري:‎ 4/١ انظر الفروق للقرافي:‎ )١( 

(؟) البخاري في الصحيح, كتاب الأذان» باب: )١90(‏ 370/75. 

(ع) محمد بن عسر بن محمد بن عمر بن محسد بن إدريس بن سعيد بن مسعود بن حسن بن محمد بن محمد بن رشيد» أبو 
عبد الله الفهري. ولد سنة سبع وححمسين وستمائة» مات سنة إحدى وعشرين وسبعمائة. الدرر الكامنة: 779/14. 


(4؛) الفتح: ا اومان اام 


لام 


ىاه (, : 3 ٠‏ | 
اله قد 1 نه جحائز وواة 
لمخير و غلط من أنكره إذ إنه جحائز وواقع. 


التطبيق : 


مثاله عصال الكفارة في قوله تعالى: «وإطعام عشرةٍ مساكينَ من أوسط ما 
تطِعِمُونَ أهليكم أو كسوتهم أو تحريرٌ رقبةٍ» [المائدة: آية 894]. فأصل الكفارة 


واحب أما التخيير فواقع بين أفرادها. 


توضيح القاعدك : 
إذا خير الله غباده بين أشياء مختلفة فإن هذا لايعيئ اتحاد حكمها بحيث يكون 
التخيير واقعا بين الواحباتء أو / بين أمور مستحبة أو مباحة؛ بل إن هذا يختدف»2 ففي 
فض المواضع يكون الأمر كذلك. وف بعض آخر يقع امكبور بين أمور متفاوتة في 
الأحكام:” فمنها فمئها الواحب كاذ نفتها انشع 
قال في الفروق: "جمهور الفقهاء يعتقدون أن صاحب الشرع إذا حير بين أشياء 
يكون حكم تلك الأكنياء واحبداء وأن لايقع التخيير إلا بين واحب وواحبء أو 
مندوب ومندوب» أو مباح ومباح؛ وكذلك هو مسطور في كتب أصول الفقه 
ين الفقه, ا 00 وتخيير لايقتضيهاء 


ب 


50 أو بين الجزء والكل. 7 أقل أو أكثر لم تقع التسوية" اه 


| 


)١(‏ انظر الفروق للقرافي: ؟//-١١2‏ وانظر الكلام على القاعدة في الكتابين: "ادرار الشروق على أنواء الفروق" 
(؟) الفروق: ؟/8. 


/ام/ 


التطبيق: 
أولاً: مثال التخيير الذي يقتضي التسوية (وهو الواقع بين الأشياء المتباينة): 

قال تعالى: لإفكفارته إطعامُ عشرة هسناكين فق ارستطايا ععلتون افلكم اد 
كسوتهم أو تحريرٌُ رقبة4 [المائدة: آية 88]. 

ف"تخييره تعالى بين خصال الكفارة في الحنث اقتضى ذلك التسوية في الحكم وهو 
الوحوب في المشترك بينهاء وهو مفهوم أحدهاء والتخيير في الخصوصيات وهو العتق 
والكسوة والإطعام؛ فالمشترك متعلق الوحوب من غير تخيير» والخنصوصيات متعلق 
التخيير من غير إيجاب؛ وعلى كل تقدير فحكم كل خصلة من الخصال حكم الخصلة 
اعرف انها عور 00 ظ 
ثانياً: مثال التخيير الذي لايقتضي التسوية: 

أ- الواقع بين الأقل والأكثر: 

١‏ - قال تعالى: ويا أيها المزمل * قم اللهل إلا قليلا * نصفه أو انه ين 
قليلاً * أو زد عليه رتل القرآنَ ترتيلاً4 [المزمل: الآيات .]4-١‏ 

"قال بعض العلماء: خيره تعالى بين الثلث» والنصفء والثلثشين؛ لأن قوله تعالى: 
أو انقص منه قليلا أقي اتقض نم التسسنقيب و الجومرافة الفلوق: "ان زا هليه" أي 
على النصفء والمراد بالزيادة على النصف: السدسء فيكون المراد: الثلثين. 

كذا وقع في تفسير هذه الآية. وهذا نخيير وقع بين ثاللانة أشياء كخصال الكفارة» 
ومع ذلك فالثلث واحب لابد منه» والنصف والثلثان مندوبان» يجوز تركهما وفعلهما 
أولى» فد وقع التخيير بين الواحب والمندوب 57 أن التخيير وقع بين أقل وأكثرء 
والأقل حزءء فهذا مفارق للتخخيير بين ال 6 ا ا 


.5-//7 المصدر السابق:‎ )١( 
المصدر السابق: ؟4/7.‎ )١ 


تكقده 


؟ - قال تعالى: وووإن كان ذو عسرة َنَظِرَة إلى مَيسَّرةٍ وأن تصدّقوا حير لكمك 


آية ٠86م/5؟].‏ 


[البقرة: 

"أجمعت الأمة على أن صاحب الدّين على المعسر مخير بين النظرة والإبراء» وأن الإبراء 
أفضل ف حقه. وأحدهما واحب حتما وهو ترك المطالبة» والإبراء ليس بواحبء؛ والسبب 
في هذا أن الإبراء يتضمن النظرة وترك المطالبة» فصار من باب الأقل والأكثر"230:/ 

ب- الواقع بين الجزء والكل: ظ 

قال تعالى: #إوإذا ضَرَبتم في الأرض فليس عليكم جُناحٌ أن تَقَصُرُوا من الصّلاةَ 
[النساء: آية .]٠١١1١‏ 

رف تعن مض أهتن العلع إل أن الله “تمان عي "السمائوين يون ر كتعتيين أذ 
أربع» والركعتان واحبتان جزماء والزائد ليس بواحبء لأنه يجوز تركه؛ وما يجوز تركه 
لايكون ا 

وأما الركعتان فلا يجوز تركهما إجماعا. فقد وقع التخيير -على هذا القول- بين 


الوااجب وما ليس بواحب... و سببه أن التخيير وقع بين ججزع وكلء لا نين أشياء متباينة9" , 


توضيح القاعدة: 
المعنى الذي تقرره هذه القاعدة هو أن التخيير المعروض على العبد من قِبّل الشارع 
لا يكون راجعا في جميع الأحوال إلى ما يوافق رغبات المُخيّر ويتناسب مع ميوله 


.١٠١/7؟ المصدر السابق:‎ )١( 
.١١/9 (؟) المصدر السابق:‎ 
انظر القواعد الحسان ص١8» الرياض الناضرة: (ضمن امجموعة الكاملة) ا"‎ 649( ٠ 


مام 


3 


لتخيير من أجل الإرفاق بالمُخيّر وحفظ 
امسو وي 

وأما إذا كان التخيير من أجل حفظ حق لغيره؛ ففي هذه الحالة يُنظر فيما يكون 
أكترولاتية ومسالحة امبافي اطو: 
التطبيق: 
أ- مثال النوع الأول: 

1 قال تعالى في فدية الأذى: في من صيام أو صَدَقَةٍ أو 0و قر‎ - ١ 
.] ١11 

؟- قال تعالى في كفارة اليمين: 1010006( 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة؟ه [المائدة: آية 8]. 

- قال الله تعالى في جزاء الصيد: لإومن تله منكم مُتَعَمّدا فجزاءٌ مفلٌ ما قَمَلَ 
من النعّم يَحْكُمٌ به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبةٍ أو كفارة طعامٌ مساكينَ أو عدل 
ذلك ضبان لوق وبال أمرهك [المائدة: آية © 4]., 

فهذا كله عائد إلى المككلف يتخيّر منه ما يلائمه. 


5 5 ل ا ا 
9 سهو دة. وإجما يشرف في ذلك بين ما إذا كان 


ب- مثال النوع الثاني: 
١‏ - قال تعالى: الاحتى إذا أتختشموهم فَشّدُوا الوّتا اق فَإمّا م: ما ريه رإنا قدا مسي 
تضع الحرب أوزارها»» [محمد: آية4]. 000 
وو ا 
للمسلمين؛ فإما أن يقتل الأسرى الحربيين» وإما أن يأحذ الفداءء وإما أن يسترقهم, أو 
١‏ - قال تعالى: للإإنما ججزاءٌ الذين يُحَارِبُونَ الله ورَسُوله ويسْعُونَ في الأرض 
فساداً أن يََُلُوا أو يُصَلْبُوا أو تقَطّمَ أيديهم وأَرجُلّهِم من خجلاضي أو يُنَقَوا من الأرض 
[المائدة: آية 1 ؟]. 


الام 


فهذا التخيير يفعل فيه الإمام ما هو الأصلح. 
عيعث 
قاعدة: إذا جاء ذِكْرُ الطيبات في مَعْرض الإنعام فالمراد الْمسْتَلَذَات؛ 
وإذا جاء في مَعْرض التحليل والتحريم فالمرادالحلال 
والجراه0". ظ 


التطبيق: 
مثال النوع الأول . 


١‏ - قال تعالى: «إالله الَذِى جَعَلَ لَكُمُ لأرضَ قَرَارَا والسماء بنَآءٌ وَصوَّرَكمْ 
أَحسَنَ صو ركم وَرَزْقَكُم من الطَيبَاتِ ذَالْكُمُ الله ربكم فتَبَارَكَ الله رب العَالْمِينَ4 


[غافر:آيه 114]. 

لات قال تغالى: جقاواكم ريحم بتصرء رركم شن الات للك تشكرون4: 
[الأنفال: آيه 15]. 
مثال النوع الثاني . 

: قال تعالى: #إيسئلونك مَاذْآ 1 أل لهم ل كلحم اليا 4 الآ المائدة‎ -١ 
0000 


1 : فو ا ل ل و ا 0 7 
١‏ - قال تعالى: «إقل من حرم زيئة الله اليتى أخر ج لَعِبِادِهٍ والطيبات مِنّ الرزق »* 


الآية [الأعراف: أيه 7؟]. 
تختعلت 


(١)انظر‏ تفسير ابن حزي: /59. 


م 


الخااقفة 

- تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن علم القواعد من العلوم الضرورية لطالب العلمء 
إلا أن القواعد المتعلقة بالتفسير لم تحمظ بالعناية المطلوبة» فمع سعتهاء وتعدد 
عوائبهاء لوانكاد قله جر حب انيه ريك الارافهارنة] تبتك تناك القراعد 
منفورة في بطون الكتب» ومتفرقة فيها. 

- ضم هذا الكتاب ما يقرب من ثمانين وثلاثمائة قاعدة» منها قواعد أصلية» وأخعرى 
تبعية» تم استقراؤها من نحو خمسة وعشرين ومائيٍ كتاب» مقسمة على ثمانية 
وعشرين مقصدا. 

- ليس هناك فرق يذكر من الناحية الواقعية ‏ بين الضوابط والقواعدء إذ إن العلماء 
الذين يفرقون بينهما يذكرون أشياء كثيرة - هي ضوابط حسب اصطلاحهم ‏ على 
أنها من القواعد وليست كذلك. 

حدع رامع جلال الحثف :اهناك أدرها ين راعلا التفسوة :وين الشسور هئ مجهينة: 
وبين قواعد التفسير وعلوم القرآن من جهة أصرىء وبين قواعد التفسير وقواعد 
الأضيول ا الفاحمى حعوة ‏ للق 

ماظور يفلا هن عدلال الك ناهد التسبير متعم فى كتنب الأفدرل: الات 
وعلوم القرآن» إضافة إلى مؤلفات أخرى من فنون شتى. 

- تطبيق القواعد في استنباط المعاني والأحكام من كلام الله عز وجل لا يعد من قبيسل 
مال الزاي الماموه. 

أسأل الله تعالى أن ينفع به من كتبه؛ أو قرأه» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. 


حيعث 


/ام/ 


العو صيات 


١‏ يجدر بطلبة العلوم الشرعية أن يكون كتاب الله هو أول ما يعتدون به حفظاء 


| وفهماء رتفد وكير .ولا ارميا أن من أعظم ما يعين على فهمه والاستنباط 
منه : معرفة قواعد التفسير. 

؟ ‏ حري بذوي الكفاءات العلمية من أهل الاختصاص أن يولوا شيئاً من جهدهم في 
التأليف في وضع كتابات تخدم هذا الجانب. 

٠“‏ ادعو كل الأكفاء الذين قد تصدروا لتدريس التفسير والعلوم القرآنية» في المساجد 
أن الشاففنات: وللعاهك أن كيرا هذا لانن ععنانت: الرسانا #وذنك كرس 
بعض القواعدء أو إعماها في درس التفسير مع لفت أنظار الطلاب لذلك. 

؟ - تخصيص مادة مستقلة» في الكليات والأقسام المتخصصة بالقرآن وعلومه ‏ 
بقواعد التفسير. 
زايا اوضر كل من واقق .عليه ترجد تفضا اوعلطا أن بيزوةقى يورتكيلة للم 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


2100 


6م 


وتشمل : 


 "‏ فهرس المصادر والمراجع. 


 “‏ فهرس الموضوعات. 


م6١‎ 


فهرس الايات القرآنية 
سورة الفانحة 
357/01١‏ © "ل "الال :كال .هل“ أه”ث "ما 6 نقة 1 01 
دمح معلككن الاك كك ميك (ولعكى رى الى عجسمى عر 


؟اك, ١كالاء‏ تالل- (هعلره؟:- كاك ككل زو كوم زمره 


6 را ل رين الم ا 


سورة البقرة 
)قت لكف لوه مهلاق ملق كدلك و)/ه؟ف4- ولمع 
0)ككت كلل (إللكاف كفك وده 551 ((زل/مم؟ 
)لمجت للج جد ىدس منرم لاك وعم ككم 4هوه- 
ل/ج د لوللو وا الات كدمه ‏ ا للل/اااء كعم 
ل ا ا 0 220001 
افيف ا 4 ل ف ال ال 0 
لالفق كرف لاك "ارت دهلاء ؛ثلاء ككلاء لأكلاء ككل 4كم- 
ا ل 4 ل 7 ل ا ل 0 
لالم لرهع/ كك طعلن ولا جومع/:9 ل 4.6« (53)/وه؟- 
ملكتت لحك ىرج ومىإأحجد لاىلووى ولام حيرد 
خض 0 نسي ال ل 0 لت ال 50 
لوا لولرم لوا لاك ترك لاماء تعلى لاعم- 
١ل‏ اك رلى)ا لاك رنلل كل كلل ورم مولاء (زكى)/. بام 
ولل) تك للوعرلوى ‏ الع لعوى لهاك وللمو/ ال حوهم- 
)7 هك 5ك لارلم/ ادها زوك الكل بوت برل 


لم 


3 م فض 6000 فد 6 ا 601 لنظرك 
الل لاس :اركف وه (جدإالم/الاء “الاء هلاء ككف فقن 
ل اك 21 لي م 66 رد دما 
؟للسسسم لالس ومع هكم لتعملا 1/1 
ل م 6 05 شد ا ال ال 63 4 ا 
مقع (هئ )لمالا )اس :م4 5ه1)/؟”م- 
)ناكف مولا جره )ل ل املد روه )لال جهد لأ 1ت ؟الاى 
ا اكحل اككت علدا لال سمه لوهم سمه 
6 نيش حي 6 ل ا ل 26 لالظ 
للخل )ل -1١‏ رتل لليف الام روف إلالاء مكل متى (كل- 
تلاك لحف لحل رمل لهل - جحرلله لح اورف ك3 
مل كلت ككتث نولا الى مكل رقزلل لدم مه- (ه09/دمف 
لاكه- جكة املك 95ل كدت 4175 كآأتث ككتى لازرى كلالاء لالاخمى- 
0ت #لمد ربق )م ووم كه 199 1) ١لا -١‏ (9/0:5- 
.55م (١١١لل/كدم‏ الاهه- 8/05١4 -:77/)5١8‏ 
ف 0 ل كت 600 جات يدث 
ا ايف كعك لدجم فى لق لاجد كخكمل/لان 
عمل كلع جكتام لكف كله 771/151 ؟(ام كام الم ورم 
ف ا ا ا 6 كا الت ل ل الي اف الرة 
5 هلمه» 855- ادق 5ه ١5ه-‏ 1/2 /50 5 2558 
5م قزم لالت ككل مكل لأعم اا الام ول الم 
ال ل ل ف ل ب ل ل 


لام ل 4# ملك جرم 55لا :55م 1910/41 


ىم 


0ه كات كوت كلت لعل (ده5)/ وت 
لحك لدف لاك كلت لعل ال (ده 1/6 ١ه-‏ (زه 5/5 :1: دهلا- 
6 كي ا ا 00 ل رسا 7ل ل 
لم جه )تند واحم لاه رسام من لاكم ركم الم مه- 
ا ال 6 ا 6250 عيضت يفيت الله 
الام 4# اال الل لاك كلل 1/15 لاده- 


.380/584( 


سورة آل عمران 
معو ع جلك ملم لكت فكت طحت كولاء لل (15)ل/ئلاكت 
عرس لاوس زلىم- ولاك ده (58)/ :وه (١5)/لالاه-‏ 
ل اك ل 6ك د كسد (فضة نضا (فض4 عية 
29م رمعم وام )له (جه)/ 5ك (زه هم ؟- (11/)09ك3ق 
ا ا ل الل لل 44 ل 0 كحض 007 كد 
وول جلوع/ا رد كمه رد جحلع مضا رككء الل- (484/)817- 
9و /ك كم للر لاا لكللل/تما- ::955:/٠8١(‏ لزه- 
للك (وولم/لاده- ربس رتاه لاله علالا- (51١)/اوه-‏ 
ال ا ا ل لك للب ل الك 
أقه- إن« ل/ه 55 14 للاخ 55 )تهت ملل (5ه15)/ :و3 
2 اك ا 6 6 60007 انضااة 
لمك للملا (للل/الاكء 4:4« (19460)/ه"- 


75/1999 (175/00500ه. 


5 


سورة النساء 
)فق ملي لأدو- (ث)/لاية- جىل ١‏ 1ك جلل دوقن كلام وعى 
مكح- ركلل لوك كحت لسعم ليس كهدم الام 44لا (115)/؟اف 
8- )لم ؟:- (15/خ؟:- 110لا رولم هعم )رهم 
0 ا لت د يت 60 06 ل 
دمع كه لالاتى لالم- 544/549 (ه5)/.؟١-‏ 549/لااه- 
ولعلا - جكسم هه جحم امكف كحم طحم ورومم ررس ورم اق 
لالاف لكت كد )داه )ره 45)/ 5ك وهم 5ك 
)وى 49١‏ لالم ولك (أزه/ك.ت 5م 0ه)/:.ه- 
د ان ا ل ان ل ل ف ل ال 0 لظ 
54- (ىه)/:.5- (إوه لات مالل لمعه (إه5/كاه؟- 
59 كك كمهت (الاأ ملا 01/1 لم- (زل)/١ذه-‏ (8949/ه١-‏ 
عه ١1ت-‏ ركقع لماك ككل هئلل وك آله (دف هزه 5ثلء 
مكل لكنى ككل (ودنل.لاهف لادلا 159/١١‏ 0 *م كلام- 
6 د ا 6 ل ا ل 60000 رض 61 نض 
مك للاكلل/ووت, ككل (ردعلنللا.؛- (59ط9لن/ره5:- -1١١7/1.0(‏ 
51١‏ )ةع :الوا الما (15 )لاه 0ه .ما 
وهأ ما هلها لله/5 اك ١الى ‏ الاكامى 86١امى-‏ 
١5/09‏ :- ا لوهلل/ه ك4 45س 1:5 اهام 
اله ب 0 لم شا ا 1 ل 003 تورشات 


.١75/0084( -١ 49/1159 


5خ 


6ن كت ل ا ل ا ف ل ل ات 0 
1 15ل لاك ل 5ثلء مولن الم لازم لالت 45ى لالاى وجعل- 
(؟)لخلى قفكلاك )لاح جمعأرقللء انل حكن محل لكل لحان 
0-5 4لا كلق لخد كلدك لكل اك اولك لدل/ مو 
6 6ك د 6050 رد طق نط6 ناث 
لكك كفك للاكلد هم للس م كلمت عامل 
ضعت لى مكل على لالال- جل )طرف كلت ورعم لف 5ن حلفى 
496 كترم كقم رات 44لا- لوعن)/رتمه- (45)/١441؛‏ تثللاء لاملا- 
)كه لرعع/كا لكف كله لوكل/ض وم هام 
19ه)/لام؟- (مم)2و هكم 8و (ك نع للات/ولاه .م لره- 
)١ه‏ - امأ 4 5د جملا أ ككل لجرل أت لقلا وك الال قلق 
15 هلثت اكات كلت ملت على لالم هلالى لالام- (.99/)4ه- 
1ه قل كوا جمقع/لالاك دعت كمي لامي ردلاء وتلق 
دعل لالام- لتق تدهم ولاوع ره ا ١/111‏ لوق كه وهلمل- 
و وها 1١:5١ -ه؟ه/لنلا١5 15:١١‏ 4هلم- 
و لعل" اح جح دمل وك لكي لأكلد ورا )كمي لكل 
سورة الأنعام 

ظدددد جل دددت جل كدت لل ا 1/1 0/05 - 
6 ف يك 6 في لفت 42 رست 4207 نشي 
1/1 لع لككمع لوه ا(دمم/5 :1 لوهلماا ‏ لت/ ما 
د 0 ل ف لل 420 رفير 50 لشان كنات 
ون وس وكت مكو لزج تت جنل ل/فه ١/841١ -1١‏ 5::؛ لكف 


5م 


دولا وهلا 95و)/١8؟:-‏ (45/,ممه- ١75/4‏ 0( )اكاك 
15:11 اوهل مكلك 54لمعم- 505ل/ه:عغ- 
(حعلتتاك للعل تك جنعل اكاك جلعل لويف كرف لأى 
ا 0 لت لق بيتة برت حضفت 
(40 )اكاك (جنهةلل ناف لاف لاقت لكت مكل ؤكه )اروف ل/اكيى 
54 ره الات 1ك زلت )اتن لول كلدل /؟ ؟؛. 

سورة الأعراف 
ضع هع جم /؟؟ :1 ردك تانود ماحد ضضم ددن 
ا لكلا لاسا لأا لاعكات اللا 
م ا ا ا 7 رك 7ط لا اعرد 
ممع /رتعى وول دمع كلل كاد وده على دام (زعم/لكه- 
ا ا ل ا ل 6 ل 0 3 
5ل الاكم ‏ مل الما لكلا لا 
ل ف ل لت فت 6 لا 0 0 فضت © لحا 
ف 6 ل 6 شم ايد د 1م 6 اليضدة 
ا ا ل 4 ري را 60460 سس يإضكة 
(1 )ل - (لام طلا كه رقمل)/ ال 1/1950 (1/)195م3 
١51ل‏ ال روه - 1/0579 51 

سورة الأنفال 
١و‏ و و ا جره ا 17 ال 7/47 ل (ه)/17 1 - (5/)8- 
5/0 إولن اده كلام كام )اوم 
ونه )لوك ومم وطن الالاء لوالا ومم)رددك لعل (رحمورا_ 
0/0 82. 


لام 


سورة التوبة 
ا ا ا 60 ريد (ف4 كك تكن ليه 
مك رومالاه )لاه 4:57 الك (ه0/ا.4- 
دجمو (4عرممه- 1145م (ه1/)45خ”- 779/0473 
4د لرم)/ ولس جرم )وم زنى/قف مكل (١اثل)/لدك‏ 
ىل الحم لوج روتل.ده- ‏ 516/75 (0/075- 
0 06 ل اك لس ك4 كدان له 
وو مانت وا رده ل كش لالم الاك جحل ؟ تلا رىء )رمت 
ل ل 00 6 نيت ركه 

سورة يونس 

القع رات ور قات وا وب وعم كويك مومه 
ومع ده ورسم/دومف 59ف- (مسع/ليف 45# (6./55.لم- 
917/١‏ ووه)/:ه- (١اثم)/‏ ساكه - (11/55ام- (94/)55- 
0 4 الكش كفم 4 كك فتك نه 
م/م معام جح له تلد ولا لعأرمة كك ككه- (5 4/01١1‏ 55. 

سورة هود 
ل 0 4 ل (سف كيان إل ف كله 
781/19 - 6 ا اه فض (فكعففظد كه 
714/0079 0 ل الو د فك نيا 


رس لا كك وح لك و لك :١ه‏ 170/173 . 


6/ 


سورة يوسف 
0د 0د ال دكي الك 6 200/6 
5/55 مكل فكع لرلس ونه لمملا 41/4 ١٠ل‏ 
وله )ككل لكك لنام علطا 4ف لمعل :ل ١م -4١‏ 019/55 
11/0 لحل/ اك ورمع لالم ؟؟- حاكن كوس جوم 
ووو مه 1١‏ ظ 


سورة الرعد 
()/ ةا )١ك‏ 41# (١لأرهزرت -1١1:14/(5 -1 ١36415‏ 
*/)1١‏ هك ككل 5لن/هوه- لمسم قوس لاإساكم سم 
لحنة ففل 


سورة إبراهيم 
0" مورك أ )أنحمى مكحك رانلاك له مخ 
220 ل 06 527000 
4.3/0 كمه إوسم جه لنسن لاهج للك ”ثلا 
.5١9/)50(‏ 

سورة الحجر 
وهم لله (ونل/ونا- :للها (إه له 504 
جد لإوملع اد لمم ا )طن 45)/دهغ- 
(مه)/؟؟:- (جنمع/؟؟:- (ومى ده ززرى حدم تا )ا 


ا ف ل 059 الشف نولا 


8 


سورة التحل 
ا ا 40 ندند 00 لكين فحت دده 
ممم رتم لسك ولسل جك رمع 4 
0 ل 0 ا لاي يه 224/440 
0 6 ين تم 1 فضت 1ك كك 


.177/70( 554/19 -: .؟/ل)11١4(‎ -4 ١١": 19 


سورة الإسراء 
ا ل رتت اوه )تل (5 لكلاف لاقت الالال 
5ك كلف متدد روم لكل رلل نكر واللللمف لالم ككل 
وم)/ 49 اعرد لوعم رازه جننم لمك عمل ده- (417/)45- 
وم هع - جم جل سح ترك (للال/ة: و كول 
كلل علال- (جولامرة؛ و كنك لالت (45)/؟1ك- (مى/؟ت حكى مل 


ات لا- جمق )مره ؟- جحو ؟1. 


سورة الكهة 


ل ل ل الف ف ات اليد 
لاحو لوعو لكات وم ل 1/4 7977/0117 
1ع )اسم احم زنمع/9؟د- 4ه وقه- (لاه)/مكه- (448/)08- 
ا 0 لف ا 6 (فف4 كه 


وم جمد رارك راد نالحد رلته رحملقى الى 
< سورة مريم 
ا ل 4ك شد صني فيضن 


وعر- اجرخم راس لحم 4هت- (وس)/راكف 589- -594/)4١(‏ 


٠ 


(9955/)45- (هه)/1 هك (لاه)/ومد- زرم/؟ 1ك زهم/نامم جه 
لدت 4 لش ا ا ل 51000000 
)مكلا رولكلا ولل يتلا وكل/دكمه .وى ينوب عسند 
(45)/ تلاك رج و)ار كلا جمو)/ تلاك زرو )موس جه 
سورة طه 
4ك 6 ل ا ا ل ا ا 
الال القل/كده- لمكم لاذه (لال)//؟ال ودس 5ع 
10 7ك جلحمل كلد واء لومت للاك- ولللم لف وللل رود 
ال ل ل 6 ال ل فض كنا 
سورة الأنبياء 
)لتلا رمكلا لمكا لكا زل/وام وعم لبلب 
0للقعك ركم موا جحم لجر جرم لني وم دن لالع 
لكك للاس)هه5- :)5ه 459)/مده- (478/)405- 
1/0 للالا ورت الوسع ‏ لرممل عط إوبم/لاه/ا. لاكم- 
0 سف 60 د ا ل ف ل 6 10ت 
(0١1)لوملت-‏ جحلل لومت لاملل ولد للمل لامر لقرل/ام ل 
000 ظ 
سورة الج 
ف 445 (هعل/كده- (١1)ل/تز-‏ :هك عدم ؟آكث أاكلملى- 
)ةلال اللا ردكم كىن طحى لكوع رحكم هط لوم ددن 
للا ككل لال)/لاكا- جبكسلنذاد- لكهمرزده- (50ل/م5:- 


ظى)ار فى مولاك وكىلة ولاك زمن هال 4/13 5١‏ 4107 


م5١‎ 


ودعم لوا (. )لوه (زه/.؟؟- (484/)57- 
وها إو لوه إ5لاروة- ‏ (9/)00ه05- 
وها (.لمللوه/ا- (ال)لروه!ا- (5م)/ؤه- 
وهم/ة؛وه- (5للل/هةوه- (لام)/هوه- (88/ه:ه- 


)ولاك وول عع رو لوه ا ااام 6 


سورة النور 


م (ولللرلكن وكات كلف لدف لالاى لاحت رركت 


(5/0750هه- 
(5/007ه/ا- 
9/)8ه- 


-ه45ه/9١‎ 


ورك 5م ا- 


(/- (91/)4ه- (5)/ه١1-‏ ات ثلا كلاس (17/0ه- 


 1‏ كلللنة:- (إدل:- (س)/لاهه- 


-ه17/07١‎ 


طعللف لقت رلك جمس مد- ردئع.ده- (حم الف على 


للم للن) كدف لروه- ركنت )و :1 كدهه- (514)ره9؟. 


سورة الفرقان 


0 م 6 4 ني 2 د 60د 


ظمله؛؛- (إهلوه- (60للمده- (94/54ه5- 


"لات 72006 


47/)189ه- 


(4)/مده- ززرم/لاكه- جوه)/:؟:1- (مت كنت لالج روتل/د لكت 


ل ل 4 فك ا نا 


سورة الشعراء 


و لما جلا ادرلاة)ه ١‏ ١-زمه)/ه١١-‏ (وه)/ه١١-‏ 


ل ل ب 42 2ق رضت فك دعي 


امع واو سام لوا ةله 5 )/0لا- 


الله 


يي ا ا الك 0 ا 2 00د 
199" الا- جه .5)/"؛ه- .١17/514(‏ 
سورة الدمل 
ف كفم 6 ا لت ا ل 3000" 
م مض ف ا يد اا ل ا 520200000 
00 اد ل 0 ل ل ل ا 
سورة القصص 
015/015" اإكعره دك لهاك (دلل/ءلاط ههه 77/08:- 
0)ل ولا اهم (55)/ 1ب لحملد ام (.م/ه؟١-‏ 
(70/)8ه. 
سورة العنكبوت 
1ك )ما وام ؟. 
سورة الروم 
١0ت‏ للكت لحملد للحم رمم 7ت ه١١1‏ (01/هده- 
)1ه ؟, كرت وحلد- رجلل) تكن كحك (ردهم)ل/ه:؟- 4ه )ملا _- 
(هه)/4١1/ا-.‏ 
سورة لقمان 
6 م لل © فار لا 
سورة السجدة 


)وى كه (جال الاك راتكن كحه- رل/ءلاه- 7/001 .١‏ 


سورة الأحزاب 
60 لظيس رض اك 62 لشيس رضي 60 ل كر 00 06 04د 
00ل ده لهو إوهثلن هلا (/ا/ه5:- -١1:7058(‏ 
1/059١‏ اد ركس امم ضام حمل لامل- (ومل)دت الل امه 51059- 
ا ا ف ا ل لل 6 ل 600 رةه 
١؟ك)‏ عزمه كوم 9١5لا-(و؟اه)/ات‏ 59ا- ١ه)/:ل/اه‏ كدت ١5م-‏ 
وجه)/ ون 459, ك5ه4ىء اكلى- (ؤوه)/ولاه اتل- (لات)/روهت, 45- 
47/077١‏ 8. 
سورة سبأ 
ل ل ل 7 5 
)لاوم جوم)/؟ا- 417/047 . 
سورة فاطر 
00 لل قد لكت 00 6 العرضة تدتة تيه 
ل 4 ف 4 حم 4ك لض لي 
لج جسم ولك جمس دلاو - ججم اده واسم لاه ؟ - (ه4)/١١41.‏ 
سورة يس 
0ه هللاه وده لاك 00)/:.:- 


(5ه)/؛ ال ولله.ك4 مولا (الم)/ 17 


سورة الصافات 


5 


(ك/ك كك وللأح جد جكلللو اتلاك امل كد لوكت ووه 
ا ا ا ا ل ل 0100 
)57خ زمه 1/)0ل. 

سورة ص 
ل مد 4 يي له ل 0607 50 
مدع رومس سرك لطر )لهك لسرت 
فو يا بر ا 2 0 

سورة الرمر 
)دلا جاجد ونس جلم وو لسر زم/امه- 
0م كدج لمم للا رماوالا بسسمل/.ده- إوسم) سم 
(15)/مهك- لكععلطدد- (ك5ث)له:7, مرحت 5.44- (مم/ومه- 
كت/حمه- (زرى وه 1 397. 

سورة غافر 
نفد 4 ا ل ل ل 0 6ك 
وكا نف 6 ا م 0 06 ل 


ان ف ا 00 
سورة فصلت 


لايد تسد 4 لضي 60د 0 د قت ا" 


١5)/قه”ت,‏ الع - )9ك (ه1:/)4 1 7/459 ده. 
و ٠١‏ 7 ا 7 0 24 ١‏ 


م 


و كتف كمه زتل/ 14ت (61)/ :الا (45)/: 1لا (كد)/قاك 
اذى لاده 4١/ا-‏ (4/)08 71. 
سورة الزخرف 
م (هه/8م- 1/0 )ل ؟:- (4/58- 
0 ماطف اك للد فك ةا 
سورة الدخان 
١‏ اا 0000 فق ل لف كاله 
وس د رسع روه ١‏ 7 )مت (5/)43 1ت اللا 
سورة اجحائية 
447/0159- مما دكن كنل كنل لكل .19١/)55(‏ 
سورة الأحقاف 
وك (١٠)/تمكن‏ مه ها :اك 44ه- 
1/59 - مره ١‏ 5. 
سورة محمد 
على الاح وه رده م )أ :م 4 1ك )مده . 
سورة الفح 
اا تك دلى زوع ورم ام- (روعرة١:-‏ (١/م-‏ 


0 ل الف لض سان الشد 


15م 


سورة الحجرات 
0 ل 6 0 لشف ل 3 ث2 
اا )م كه 1/15 

سورة ف 

ةلا نولا ليهلا (4)ءهلا- (ه)/.هلا- (5)/.هلا- 
ولا زلم)/ ولا وق)/ ولا ).هلا (01) /ءهلا- (017)/ءولا- 
ظلم وا نولا وهل ولاء وغل الهلا ).هلا 
لو رولن ادها (50)/دهلا- (51:/0051ه. ١هلا-‏ (057/١ها-‏ 
0 لض لكد 420 د (فطف لك (فضة4 للك 
ل ا ا لد لك لتك فض لك 
رمعم دو جمدو جحمم دوا رلس/دها- (ومم/ادلاء الام- 
9ع )ده (1كعل/اهلا- 45)/اها- 48)ل/اه/ا- (45)/١ه75-‏ 
.76١/)15(‏ 

سورة الذارايات 
0 0 كد 4 د (طضف ا 4 0ه 


)ه١5‏ جحهعل١‏ ؟:- (لره)/ كل 137 
سورة الطور 
7/19 - 7/859 - (3)/؟ ه:- (١١)/؟‏ ه- (775/)45. 
سورة الدجم 
0ك )نمك جولتك لوكت لحك قلح (14)ككك- 


0/99 لاك- وكسم/روه؟- (45)ه؟5؟. 


/اةم 


سورة القمر 
)لاه )لاه (05 )يت 4ن لأوه- (4ه)/هده. 

سورة الرحمن 
ل ا ف ا م ل ل 0 0ك" 
م د 6 كت مت اك 50000 
(55)/١٠هه- -١ ١1١/54‏ (58)/هده. 

سورة الواقعة 
6ت د فا ا ا 1 2000 
د ل لال ا لت ل ل 5006 
ا ل ا فك ا 

سورة الحديد 
6 سيت ليك ف ا ل ل ل 26 5046000 
559)/ قد جه )رده 21/517 . 

سورة اجادلة 
فوت ا 4 0 ال 6 200000 
وعد ١/1‏ ١٠ل-‏ ومره)/084. 

سورة الحشر 
)امه ووه جحجل وعد وميم ماه 

سورة الممتحنة 
ردك اكه )لمكم للا لماه (0/لظه- 
.504/1١١‏ 


م 


سورة الصف 


١ت‏ 11م" . 


سورة اجمعة 

ضرح دحوم" :1ح جقرنت لوف قكلت )مطل - للا . 
سورة المنافقون 

.1١1١ 5/1١ 5109١ 
سورة التغابن‎ 


6 6 لكلا 
سورة الطلاق 
06 رض اي ررك ا ا ل 07 لقا رفيا الفضة 
5ه لى)/ثالاه- و١‏ )نمك حرادح لكل / الام 
سورة العحريم 
6 ا ا 6 نك كج رض عرض 330054600 


(؟874/)1. 
سورة الملك 

.1١7"/)0( -: 4١/5 
سورة القلم‎ 

0 6 ل 60000 رف ا 4ت 20 رفيا 
سورة الحاقة 

١ه‏ الات جله نومار ل جك ل)أرحك؟, 404. 


1م 


سورة المعارج 
5١ 3-5-0-6 1١١ 36 0 0 59‏ 7 
سورة نوح 
89/00 ه- ١‏ ل)ره ؟- (179/)08. 
سورة اجن 


.17 7/18 - نه زه لا‎ ١65/59 


سورة المرمل 


45/019., هلام )لوف دلام- م( 1ف هلام - (457/)4.: هلام- 


ا 60 لون رف ارين بشن 


سورة المدثر 
4 الي كا (ضضة كن ان نه 
)تا و4 تا- )ره ١ه-‏ (1ه1/)0 17 

سورة القيامة 
6 امد (ضفة 0 شد لاا 
(715/)8. 

سورة الإنسان 
م 0 60د رن الرة 
ا ل 6 يي 620 د 

سورة المرسلات 


هتكن جره- مره .١‏ 


777/045 


-ا/١ه/0859‎ 


-م١”؟"‎ 55 


سورة النبأ 
60د 60 د ا ل 60 0 ل 0 ات 
(17517/)10. 
سورة النازعات 
10لا 51/85 ١/65‏ لكلروه١-‏ (058/وه١-‏ 
(59)/وه ١ك‏ بجلم لوه -١‏ (59ئ)[ه ١:‏ 4. 
سورة عبس 
كمد لجرا جملردكم- )ل/اكط- (ه41/0ئم- (41/5م- 
)13ح لللق حت جق رطعم جلما 4و 1/0 
١/9‏ - 1/004 وه5915/080. 
سورة التكوير 
46 0 6ك 6 ل ا ل ل ةا 
سورة الانفطار 
()/54ه- رموه ولال/ تاكن مللاء لكلا )دن ذالاء اكلا- 
757/099 كن أكمى ١الا-‏ (١ل)/رده:-‏ 9١8١1)/هه:-‏ (4١)أهه:1ء.‏ 57/8. 
سورة المطففين 
-١"4/)9‏ (ه1)-541. 
سورة الانشقاق 


6 ل 6 ا 0 ل 6 ل فقسا 


سورة البروج 
(0)/؟ "لح (9؟1)/؟::؛- (وظلن)/؟: :- 14)/؟: 1 وه )مل 444 العمل 
فنا 

سورة الطارق 
60 ف للا 

سورة الأعلى 
40 ته تسد بر ل 6 اف ا 000 ف 5 
١‏ 155- (457/)4؛: ملف 5::9/)5(515- )أرقف ولا- (15)/وم 
1 

سورة الفجر 
10١‏ ض/؟ ١‏ 5م /لامده. 

سورة البلد 
١‏ 5ك مك رلعأرومفى 55 - للم ؟. 

سورة الشمس 
ا ل ار 6 ل ل 6 50 
رف 1 

سورة اللبل 
اك جمرحد- صل /هه؛. 

سورة الضحى 


لو لاك للح ركعلا اك لضم لحل ونمو الا 


١ه‏ اا 71 


سورة التين 
7/0019 - 7/9 - جم 1:7 5517 

سورة العلق 
(779/)8. 

سورة القدر 


”0 ١ك‏ هالا ()/ره71. 

سورة البينة 
ف اا 

سورة الزلزلة 
019١ل‏ وم)/4؟:1- واكم كلاه- ()/؟5ه. 

سورة العاديات 
لت قلات 9١ح‏ مكلك فلات 4185- (لللدكاكث 419- 
ا ا ؟. 

سورة القارعة 
(ا/هالا- (15/)0". 

ظ سورة التكاثر 

لكلا جل كاك جرت )قنك جم أطلات قلت رلىلقدرى 


هالا مره ال 


سورة الهمزة 


سورة الماعون 


(5) لحكل (وه) الح جى اوح مامت 


سورة الكوثر 
4 ند ف 60 لكا 
سورة الكافرون 
)لقالا رولفلا رمملا (4)زة لا وه)ه .لال (3)ه 7٠١‏ 
سورة النصر 
40 كد ام" 
سورة اميل 
(77/)5”. 
سورة الإخلاص 
0060 
سورة الفلق 


ل لف ف و ف ل 0 00000 


سورة الناس 


وم ادك 


- الإبانة عن أصول الديانة. أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. طبع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإإسلاميةع ه ه © أل., 

- الإبانة عن معاني القراءات. 0 أبي طالب القيسي. ت: محيي الدين 
رفضاق». دار المأموك للراك+ دمشق..طل: الأول 8ه 

- إغحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر. أحمد بن محمد البنا. ت: شعبان 
محمد بن إسماعيل. دار عالم الكتب» بيروت ط: الأولى. 4017 ١ه.‏ 
إبرأهيم. 520 بيروت» 2٠١1‏ أه. 
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختيلاف الفقهساء. 520 الخن. 
مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الثالثة» 4٠7‏ اه. 

- إجابة السائل شرح بغية الآمل. محمد بن إسماعيل الصنعاني. ت: حسين السياغي» 
خسن الأهدل.موسسة"الرسالة» بوروك:..طة الأول 1ه 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. شيخ الإسلام أبو الفتح الشهير بابن دقيق 
العيك. :داز :الكفي“ العلسية: لبنان: 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول. أبو الوليد سليمان بن خلف الباحي. ت:عبد 

- الإحكام في أصول الأحكام. للحافظ أبي محمد علي بن حزم الظلاهري. مطبعة 
العاصمة » القاهرة. ظ 


)١(‏ ط: الطبعة 
نك الحقيق 


- الإحكام في أصول الأحكام. سيف الدين أبو الحسن علي الآمدي (لاتوجد 
معلومات عن الطبعة). 

- أحكام القرآن. محمد بن إدريس الشافعي. تعليق: عبد الغين عبد الخالق. دار 
الكتب العلمية» بيروت» 14٠٠‏ ١اه.‏ 

- آداب البحث والمناظرة. محمد الأمين الشنقيطي. من مطبوعات الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

- إدرار الشروق على أنواء الفروق. (هامش على القرافي). أبو القاسم الأنصاري 
(ابن الشاط) عالم الكتب» بيروت. 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود محمد بن محمد 
العمادي. دار إحياء التراث» بيروت. 

- إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق َيه . حي الدين يحيبى بن 
شرف النووي. ت: عبد الباري فتح الله السلفي. دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
ط: الأولى. م١5‏ اه. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي الشوكاني. مطبعة 
البابي الحلبي الماهرة» "5ه اه. 

- الإرشاد في معرفة علماء الحديث. أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي. ت: محمد 
سعيد بن عمر إدريس. مكتبة الرشد» الرياض. ط: الأولى» 1٠١05‏ ١اه.‏ 

- إرواء الغليل في غخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الإسلامي» بيروت. ط: الأولى» 95١1١ه.‏ 

- أسباب النزول للواحدي. أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. ت: 
عصام بن عبد المحسن الحميدان. دار الإصلاح, الدمام. ط: الأولى١1 4١‏ ١اه.‏ 


- استخراج الجدال من القرآن الكريم. ناصر الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن نحم 
ابن عبد الوهاب الأنصاري المعروف بابن الحنبلي. ت: محمد صبحي حسن حلاق. 
مؤسسة الريان» بيروت. ط: الأولى» 4١7‏ ١اه.‏ 

- الاستغناء في الفرق والاستششاء. محمد بن أبي سليمان البكري. ت: سعود بن 
مسعد بن مساعد الثبيي. مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى ممكة 
المكرمة. ط: الأولى» 4١/‏ ١ه.‏ 

- الاستقامة. تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ت: محمد رشاد سالم. جامعة 
الإمام محمد بن سعود؛ الرياض. ط: الأولى» 1٠07‏ ١ه.‏ 

- أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. محمد درويش الحوت. دار الكتاب 
العربي) بيروت» 5٠١7‏ اه. 

- الأشباه والنظائر. عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي. ت: عادل عبد 
الموجحودء على عوض. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» 51١١‏ ١ه.‏ 

- الأشباه والنظائر. زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن بحيم. ت:محمد مطيع 
الحافظ. دار الفكر» دمشق. ط: الأولى» 4١7‏ اه. 

- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» 401 ١ه.‏ 

- الأشباه والنظائر في النحو. جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي. ت: طه 
عبد الرؤف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 525١ه.‏ 

- الإصابة في ييز الصحابة. أحمد بن على بن حجر العسقلاني. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. ط: الأولى» 1748اه. 
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- أصول الفسير وقواعدهة. حا ل عبد الرحمن العك. ذار التفاشد س» بيروتت. 


ط: الثانية» 5٠"‏ ا١ه.‏ 


- أصول السرخسي. أو 5 نيد بن أحمد السر خسي. عه اسر الوحاء الأفغاني. 
نشر حنة إحياء المعارف النعمانية» 8157 ١اه.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. 
عام الكلية يروت 

- الاعتصام. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللحمي الشاطي. دار المعرفة» بيروت. 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. مصطفى صادق الرافعي. دار الكتاب العربي؛ 
بيروت. ط: التاسعة)» 1955 اه. 

- الأعلام. خير الدين الزكلي. دار العلم للملايين» بيروت: ط: الخامسة» ١/9١م.‏ 

- إعلام الموفعين. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر -ابن القيم التو ةراتس حرس وانددا مرك 
الرؤف سعد. دار الجيل» بيروت» 9177١م.‏ 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر -ابن القيم 
الجوزية-. ت: محمد حامد الفقي. دار المعرفة» بيروت. 

- الإكسير في علم التفسير. سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي. ت:عبد 
القادر حسين» مكتبة الآداب» القاهرة. 

- ألفية ابن مالك في النحو والصرف. محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي. مطبعة 
النهضة الوطنية بحائل. نشر: دار طيبة» الرياض. ط: الثالثة» 4٠69‏ ١ه.‏ 

ع الأه حمادين درس الشائى . تصعيه: من زتغري هادان المعرانةة تيرويت 

- الأمالي الشجرية. ضياء الدين أبو السعادات -ابن الشجري-. دار المعرفة» بيروت. 

- أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودر القلائد). الشريف المرتضىء علي بن الحسين 
العلوي. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. ط: الأول 
7 أه. 

- الإمام البخاري وصحيحه. عبد الغ عبد الخالق. نشر: دار المنارة» جحدة. ط: ‏ 
الأولى» .١ 5٠١6©‏ 


- إمعان في أقسام القرآن. المعلم عبد الحميد الفراي. المطبعة السلفية» القاهرةغ 

ظ 18 إها. 

- الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين 
في آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم. عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي. ت: 
محمد رضوان الداية. دار الفكر. ط: الثانية» 4٠7‏ ١ه.‏ 

- الآيات البينات على شرح المحلي على جمع الجوامع. أحمد بن قاسم العبادي. طبعة 


مصرء 54/١١اه.‏ 
- إيثار الحق على الخلق. محمد بن المرتضى اليمانى. دار الكتب العلمية» بيروت» 
١ه‏ 


- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه. مكي بن 
أبى طالب القيسى. ت: أحمد حسن فرحات. دار المنارة» جدة. ط:الأولى 
5 اها 

- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. أحمد بن يحبى الونشريسي. ت: أحمد أبو 
طاهر الخطابى. صندوق إحياء التراث الإسلامى» الرباط» 1٠٠‏ ١ه.‏ 

- الإيمان (الكبير) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. ت: محمد ناصر 
الدين الألبانى. المكتب الإسلامى» بيروت. ط: الثالثة» 15٠.1١‏ ١ه.‏ 

- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. أحمد محمد شاكر. دار الكتتب 


العلميةع بيروانت. طْ: الأولى» #ا . ؟ اأه. 


- البحر امحيط. محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي. دار الكتاب 
الإإسلامى» القاهرة. ط: الثانية» 4١57‏ ١ه.‏ 

- البحر اخيط في أصول الفقه. بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي الزركشي. ت: 
عبد الستار أبو غدة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. ط:الثانية؛ 


5١5‏ إاها. 


- بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم. جمع وترتيب: يسري السيد محمد. دار ابن 
الجوزي» الدمام. ط: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

- بدائع الفوائد. ألو عتك الله تمننا رفو أبي بكر -ابن قيم الجوزية-. دار الفكرء 
الإرواجه 

- البرهان في علوم القرآن. بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي. ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيم. دار المعرفة» بيروت. ط: الثانية» 591١‏ اه. 

- بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز. بحد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي. ت: محمد علي النجار. المكتبة العلمية» بيروت. 


لختصر (شرح مختصر ابن الحاحب). محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني. ت: 
محمد مظهر بقًا. مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى؛ 
مكة. ط: الأولى» 14٠05‏ ١اه.‏ 


- التاريخ الكبير. محمد بن إسماعيل البخاري. ت: الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمى. دائرة المعارف العثمانية» الطند» ١51١١اه.‏ 
مشكل القرآن. عبد الله بن مسلم بن قتيبة المروزي. شرح ونشر: السيد 
أحمد صقن دان الكتب العلمية» بيروت. ط: الثالثة» 5٠١‏ اه. 
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- التبصرة في أصول | 3 سيفيد ال اع اك مد الست 0 لضا لص لض 
هيتو. ط: دار“ الفكر» دمشق» 14٠.٠‏ ١اه.‏ 

- التبصرة والتذكرة. عبد الرحيم بن الحسين بن عبد ال رمن العراقي. دار الباز» مكة 
المكرمة. 

- التبيان في أقسام القرآن. محمد بن أبي بكر -ابن قيم الجوزية-. تعليق: محمد 
حامد الفقي. دار المعرفة» بيروت. 
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لتحبير في علم التفسير. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ت: فتحي فريد. دار 
المنار للنشر والتوزيع, القاهرة» 1٠0“‏ ١ه.‏ 

- التحرير في أصول الفقه. كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء ١5١ه.‏ 

- التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر. تونس. 

- تحفة المودود بأحكام المولود. محمد بن أبي بكر -ابن قيم الجوزية-. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. للحافظ خليل بن كيكلدي العلائي. ت: 
إبراهيم محمد سلقيئ. دار الفكر» دمشق. ط: الأولى» 107 اه. 

- تخريج الفروع على الأصول. شهاب الدين محمود بن أحمد الزنحاني. ت: محمد 
أديب صالح. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الخامسة» 1٠14‏ ١ه.‏ 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. حلال الدين السيوطي. ت: عبد 
الوهاب عبد اللطيف. المكتبة السلفية» القاهرة. 

- التسهيل لعلوم التنزيل. محمد بن أحمد بن جحزي الكلبي. الدار العربية للكتاب. 

- تسهيل الحصول على قواعد الأصول. محمد أمين سويد. ت: مصطفى النن. د 
القلىيع «مشق. ط الأول: 417 اه 

- التعارض والنرجيح بين الأدلة الشرعية. عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنحي. دار 
الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» 4١‏ اه. 

- التعريفات. السيد علي بن محمد بن علي الزين الترحاني. ت: عبد الرحمن عميرة. 
عالم الكتب» بيروت. ط: الأولى» 401 

- التعريف بالقرآن والحديث. محمد الزفزاف. ط: الأولى.(لاتوجد معلومات عن 
الطبعة). ظ 
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- التعريف والإعلام فيما أبهم في في القرآن من الأسماء والأعلام. لأ ا بي القاسم عبد 
الرحمن بن عبد | لله السهيلي. ت: عبد الله محمد النقراط. منشورات: كلية الدعوة 
الإسلامية» ولحنة الحفاظ على التراث الإسلاميء ليبيا. ط: الأولى» 51١0‏ ١ه.‏ 

- تفسير ابن أبسي حاتم. عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. ت: أحمد الزهراني؛ 
حكمت بشير. مكتبة الدار» المدينة المنورة. ط: الأولى» م١4‏ اه. 

- تفسير اجلالين. جحلال الدين ا محلي؛ جحلال الدين السيوطيء دار المعرفه» بيروت . 

- تفسير سفيان الفوري. سفيان بن سعيد الثوري. دار الباز» مكة المكرمة. ط:الثالثة, 
١7‏ 5 أه. 

- تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن كثير. دار المعرفة» بيروت» 4٠١7‏ ١اه.‏ 

- التفسير الكبير. محمد بن عمر الرازي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
ط: الثالثة. 

- تفسير كتاب الله العزيز. هود بن نحكم ادير اوقوو وق بلحاج سعيد شريفي. 1 
الغرب الإسلامي. ط: الأولى» ٠95١م.‏ 

ننسو هيات القراقء ابو عيك اليد بو عن البلنمى: ت: حنيف بن حسن 
القاسمي. دار الغرب الإسلامي» بيروت. ط: الأولى» 14١١‏ ١اه.‏ 

- تفسير المئار. محمد رشيد رضا. دار المعرفة» بيروت. ط: الثانية. 

- تفسير النصوص ف الفقه الإسلامي. د/ محمد أديب صالح. المكتب الإسلامي» 
بيروت. ط: الثالثة» 5 5٠١‏ ١ه.‏ 

- التفسير والمفسرون. محمد حسين الذهبي. مكتبة وهبة:» القاهرة. ط: الرابعة, 
٠6‏ اه. 

- تقريب التهذيب. الإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني. تقديم: محمد 
عوامة. دار البشائر الإسلامية» بيروت. ط: الثانية, 2١‏ اها 


- تقريب الوصول إلى علم الأصول . محمد بن أحمد بن حزي الغرناطي. ت: محمد 
على فركوس. دار التراث الإسلامي» الجزائر. ط: الأولى» ١٠1١ه.‏ 

- التقرير في التكرير. محمد أبو الخير أفندي-ابن عابدين- . مكتبة الغزالي» دمشق. 
ط: الأولى 41١7‏ ١اه.‏ 

- التقيبد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. زين الدين عبد الرحمن العراقي. ت: 
عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكر» بيروت. 

- تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري. أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية. الدار العلمية) دهي. ط: الثانية» ه٠4‏ ١اه.‏ 

- التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي. ت: مفيد 
محمد أبو عمشة. دار المدني» مصر. ط: الأولى» 1٠05‏ ١اه.‏ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. أبو عمر بن عبد البر. ت: سعيد أحمد 
أعراب. طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» المغرب» 401 ١ه.‏ 

- تيز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. عبد الرحمن بن 
علي الشيباني. دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الثانية» 15٠57‏ ١ه.‏ 

عاقافيق الدر فق تاس انون خلال الدمن عبد لزتعي السيوطن نت عبد 
القادر عطا. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» 4٠05‏ ١ه.‏ 

١‏ لكر بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. ت: 
محمد ناصر الدين الألبانى. المطبعة العربية» لاهور. ط: الأولى» 154٠١‏ ١ه.‏ 

- تهذيب الأسماء واللغات. محي الدين بن شرف النووي. إدارة الطباعة المنيرية؛ 
مصر. 


8ظ2 ته لعا التهذيب. شهاب الذي 6 59-5 بن على بحن «حججر . دار الفكر ع« بيروتت. 


.ها١‎ 1٠١54 ط:الأولى»‎ 


- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية (هامش على الفروق 
للقراني). محمد علي بن حسين المالكي. عالم الكتب» بيروت. 

- تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. ت: عبد السلام محمد هارون. 
دار القومية العربية للطباعة» 14/١ه.‏ ظ 

- توضيح الأفكار. محمد بن إسماعيل الأمير الحسين الصنعاني. ت: محمد محي الدين 
عبد الحميد. دار إحياء النزاث العربي» بيروت. ط: الأولى» 55 ١ه.‏ 

- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم. الموسومة 
ب"الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية". تأليف: أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى. المكتب الإسلامي» بيروت. ط: الثانية» 95١ه.‏ 

- التوضيح والتكميل لشرح ابسن عقيل. محمد عبد العزيز النجار. ط: الثانية 
6 اآاهد. ظ 

- التوقيف على مهه ت التعريف. عبد الرؤف المناوي.'ت: عبد الجميند صا 
حمدان. عالم الكتبء القاهرة. ط: الأولى» ١٠14١اه.‏ 

- تيسير التحرير. محمد أمين المعروف بأمير بادشاه. دار الباز» مكة المكرمة. 

- التيسير في قواعد علم التفسير. محمد بن سليمان الكافيجي. ت: ناصر بن محمد 
المطرودي. دار القلم» دمشق. ط: الأولى» 5٠١‏ ١اه.‏ 

- تيسير الكريم الر>من في تفسير كلام المنان. عبد الرحمن بن ناصر السعدي. المطبعة 
السلفية» القاهرةع ه/ا” اه. 

- الثقات. تحمد بن حبان البسى. ت: محمد عبد الرشيد. دائرة المعارف العثمانية: 
الهند. ط: الأولى» 97اه. 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول. المبارك بن محمد بن الأثير الجزري.ات:عبد 
القادر الأنؤوط. دار الفكرء بيروت. ط: الثانية» 4٠07‏ اه. 


- جامع الأصول في أحاديث الرسول. المبارك بن محمد بن الأثير الجزري. ت:عبد 
القادر الأنؤوط. دار الفكرء بيروت. ط: الثانية) 4٠57‏ ١ه.‏ 

- جامع بياك العلم وفضله. أبو عمر يوسف بن عبد البرء» ت: أبو الأشبال الزهيري. 
دار ابن الجوزيء الدمام. ط: الأولى» 5١5‏ ١اه.‏ 

- جامع البيان عن تأويل القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. ت: محمود 
عنم شيا كر الناشر:"ذان المعارقفة: الفاهر ةط الثانية إلى يدت /1 لاب سيق .سيو ره 
إبراهيم. وما بعدها حتى آخر القرآن. من طبعة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ 
مصر. ط: الثالثة» .8 ١اه.‏ < 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل. خليل بن كيكلدي العلائي. ت: حمدي عبد 

امحيد السلفي. دار إحياء التزاث الإسلامي بوزارة الأوقاف بالعراق. ط: الأولى؛ 


ه١‎ 

5 الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار إحياء التراث» 
ببروات: 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الخطيب البغدادي. ت: محمود الطحان. 
مكتبة المعارف» الرياض» 407 اه. 

- الجدل على طريقة الفقهاء. أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الحنبلي. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» مصر. 

- الجرح والتعديل. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي. دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط: الأولى» ١1اه.‏ 

- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. خمس الدين محمد بن أبي بكر 
-ابن قيم الجوزية- ت: طه يوسف شاهين. دار الطباعة المحمدية:؛ القاهرة 


١‏ د 
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- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
ت: على بن حسن بن ناصرء عبد العزيز بن إبراهيم؛ مدان بن محمد. دار 
العاصمة؛ الرياض» ط: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

- جمال القراء وكمال الإقراء. علي بن محمد علم الدين السخاوي»ت: علي البواب. 
مكتبة النزاث» مكة المكرمة. ط: الأولى» 1٠١/‏ ١ه.‏ 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. خمس الدين محمد بن أبي بكر -ابن قيم 
الجوزية-. دار الكتب العلمية» بيروت. 

- حاشية الصبان على شرح الأهموني لألفية بن مالك. محمد بن علي الصبان. دار 
الفكر. 

- حاشية امحلي على جمع الجوامع. الدلال خمس الدين محمد بن أحمد المحلي. مطبعة 

فى البابي الحلبي وشر كاه مصر. ط: الثانية» 55١ه.‏ 


- حاشية مقدمة التفسه . عند ال حم. ب٠‏ محمد ب٠‏ قاسم الحتبل , النتجدى. ط:الثانية» 
27 الا ا لور نه يي ١‏ ا بي لل, 
٠٠‏ 5اش. 


- الحجة في بيان امحجة وشرح عقيدة أهل السنة. الحافظ إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الأصبهاني. ت: محمد بن ربيع. دار الراية» الرياض. ط: الأولى» 41١١‏ ١اه.‏ 

- حجة القراءات. أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنحلة. ت: سعيد الأفغاني. 
مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الرابعة» 5 1٠‏ ١ه.‏ 

2 الحروف العاملة ف القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين. هادي عطية مطر 
الهلالي. عالم الكتب, لبنان. ط: الأولى» 405 ١ه.‏ 

- حلية الأولياءء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم الأصبهاني. دار الكتاب العربي. 
ط:الخخنامسة) لا٠4‏ اه. 

- حخماسة أبي تهام. ت: عبد الله عبدالرحيم عسيلان. مطابع جامعة الإمام محمد بن 


- خخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبدالقادر بن عمر البغدادي». ت: 
عبد السلام هارون. مكتبة الخابحي » القاهرة. ط: الأولى» 1٠5‏ ١ه.‏ 

- الخصائص أبو الفتح عثمان بن جيئن» ت: محمد على النجار. دار الكتاب العربي؛ 
ببروات. 

- خصائص جزيرة العرب. بكر بن عبد الله انو زيد. دار ابن اللجوزيء الدمام. ط: 
الأولى» 541١57‏ ١اه.‏ 

- دراسة تقوبمية لكتاب مناهل العرفان. حالد بن عثمان السبت. رسالة ماجستير 
مقدمة إلى قسم التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 141١١‏ ١اهء‏ 
(مطبوع على الراقمة). 

- الدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي. المكتب 
الإإسلاميءبيروت. ط: الثانية» 25/١١اه.‏ 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور. حلال الدين السيوطي. دار المعرفة» بيروت. 

- الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة. تأليف الحافظ: أحمد بن حجر العسقلاني؛ 
ت: محمد سيد جاد الحق» مطبعة المدني - مصر - ط: الثانية 1/6١اه.‏ 

- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة. جلال الدين السيوطي. ت: خليل الميس. 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الأولى» 15٠5‏ ١ه.‏ 

- درة الغواص في أوهام الخواص. أبو محمد القاسم بن على الحريري. مكتبة المثنى» 
بغداد. 

- دفع إيهام الاضطراب. (ملحق بأضواء البيان). محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي. عالم الكتب» بيروت. ظ 

- ديوان أبسي نواس. الحسن بن هانع. ت: أحمد عبدانجيد الغزالي» دار الكتاب 


العربي. بيروت. 
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- ديوان امرئ القيس. ت: مصطفى عبد الشافي. دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط: 
الأولى» 407 ١اه.‏ 

- ديوان جرير. حرير بن عطية الخنطفي. دار صادر» بيروت. 

- ديوات حاتم الطائي. شر ح: أحمد رشاد. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى؛ 
٠1‏ اه 

- ديوات حساك بن ثابت. ت: عبد أ. مهنا. دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط: 
الأون 5 ام 


١‏ لخطئة. جرول بن أوس. شرح: ابي سعيلك السحرقي» ذاو صادرء بيروت. 


- ديوان الفرزدق. همام بن غالب. الملقب ب (الفرزدق). شرح: بحيد طراد. دار 
الكتاب العربي» بيروت. ط: الأولى» 41١7‏ ١اه.‏ 

- وحلة الحج إلى بيت الله الحرام. محمد الأمين الشنقيطي. دار الشروق» جحدة. ط: 
الأولى» *٠14١اه.‏ 

- الرد على النحاة. أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن مضاء القرطبي . ت: شوقي 
ضيف. دار المعارف» الشاهرة. ط: الثالثة. 

- الرسالة. محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق وشرح/ أحمد شاكر.(لايوجد معلومات 
عن الطبعة). 

- الرسالة التبوكية. شمس الدين محمد بن أبي بكر -بن قيم الجوزية- نشرها: قصي 
نحب الدين النطيب. المطبعة السلفية؛ القاهرة. ط: الثالثة.» .8*١ه.‏ 

- رسالة في القواعد الفقهية» (ضمن بجموع) عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
المؤسنسة السعيدية» الرياض. ط: الأولى. 

- الرسالة المدنية في تحقيق امجاز والحقيقة في صفات الله تعالى. أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية. المطبعة السلفية» القاهرة. ط: الثانية /791١ه.‏ 
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- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. شهاب الدين السيد محمود 
الألوسي. دار الفكرء لبنان بيروت» 5٠048‏ ١ه.‏ 

- روضة امبين ونرهة المشتاقين. همس الدين محمد بن أبي بكر -بن قيم الجوزية- 
دان الكن: العلمية» بيروت:. 

- روضة الناظر وجُنة الممساظر. نوافق الذين عبن اند عن ميد ون كذ مق سكت 
المعارف» الرياض. ط: الثانية» 4 4٠‏ ١ه.‏ 

- الرياض الناظرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعةالفاخرة. (ضمن 
امجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي). عبد الرحمن بن ناصر السعدي. مركز 
صالح بن صالح الثقافي. عنيزة» 1541١١‏ ١اه.‏ 

- زاد المسبر في علم التفسير. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن اللجموزي. المكتب 
الإإسلامي» بيروت. ط: الثالثة» 14٠4‏ ١اه.‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العباد. شمس الدين محمد بن أبي بكر -ابن قيم الجوزية- 
ت:شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. مؤسسة الرمسالة» بيروت. ط: الثانية 
٠١‏ اهم 

- الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية 
المستقلة بالتشريع. عمر بن عبد العزيز. مطابع الرشيد» المدينة المنورة. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني. (المجلد الأول والفانى) 
المكتب الإسلامي» بيروت. ط: الرابعة» 1٠٠‏ ١ه‏ (المجلد الشالث) نشر: الدار 
السلفية» الكويت. ط: الأولى» 17949١ه‏ (لمجلد الرابع) نشر: المكتبة الإسلامية 


2 4 | 
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١ه‏ ر(ابجحلد اخامس) محتبة المعارف)» الوقسا مر ط. 
الأول 19 اف 
- سنن ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد القرويئ: ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 


أ لمكتبة ا لعلميةع بيروت. 
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وك 


6 


8 1 ب 1 . ا 3 
الارذنوتط: الا لد الخا المها 


ولى» 5٠7‏ ١ه‏ (ابحلد الخامس) مكتبة المارزف+» الرقاض. ط: 
الأولى» 151١7‏ ١اه.‏ 

سنن ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويئ. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 
المكتبة العلمية» بيروت. 

سنن النزرمذدي. محمد بن عيسى بن سورة الرزمذي. رت أحفك مين ماكر مكتنة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. ط: الثانية» /19١ه.‏ 

السنن الكبرى. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. ت: الشيخ عبد الرحمن بن يحبى 
المعلمى وآخخحرون. دائرة المعارف العثمانية» الهند» هه ١ه.‏ 

السنة. محمد بن نصر المروزي. ت: أبو محمد سالم بن أحمد السلفي. مؤسسة 
الكتب ١‏ لثقافية» بيروت. ط: الأولى 508 ١اه.‏ 

سير أعلام البلاء. خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. مؤسسة الرسالة»ع 
بيروت. ط: الأولى» 109 ١ه.‏ 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد بن محمد بن مخلوف. المطبعة السلفية 
ومكتبتها» طبع عام 48*اه. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبدالحي بن العماد الحنبلي. دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

شذور الذهب في معرفة كلام العرب. حمال الدين ابن هشام. ت: محيي الدين عبد 
الحميد. إلا يو جد معلومات عن الطبعة). 

شرح تنقيح الفصول في اختصار ا محصول في الأصول. شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن إدريس القراي. ت: طه عبد الرؤف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية؛ 
القاهرة» ط: الأولى» 51١اه.‏ 

شرح حماسة أبي تمام. المرزوقي. ت: عبد السلام هارون. لحنة التأليف والترجمة؛ 


القاهرة» ط: الثانية» 4.17 ١اه.‏ 
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- شرح العقيدة الطحاوية. القاضي محمد بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي. 
ا بيروت. ط: الثانية: 
هه 

- شرح قصيدة كعب بن زهير. جمال الدين محمد بن هشام الأنصاري. ت: د. 
محمود حسن أبو ناحي. مؤوسسة علوم القرآن» بيروت. ط الثالئة» 4 ٠15١ه.‏ 

- شرح القواعد الفقهية. أحمد الزرقاء. مراحعة وتصحيح: عبد الستار أبو غدة. دار 
الغرب الإسلامي» بيروت. ط: الأولى» 1407 ١ه‏ 

- شرح الكافية الشافية. جمال الدين محمد بن عبدا لله بن مالك. ت: د. عبدالمنعم 
هريدي. مركز البحث العلمي وإحياء النرزاث الإسلامي بجامعة أم القرى؛ ل 
الأولى» 1٠7‏ ١اه.‏ 

العو اتويو ابو ااا اا ب 
تحمل الزحيلي» نزيه حماد. مركز البحث العلمي وإحياء التر ث بجامعة أم القرى. 
ط: الأولى» 1٠١7‏ ١اه.‏ 

- شرح امجلة. سليم رستم باز. ط الثالثة. (لاتوجد معلومات عن الطبعة). ظ 

- شرح مختصر الروضة في أصول الفقه. سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي. ت: 
إبراهيم بن عبد الله آل إبراهيم. مطابع الشرق الأوسطء الرياض. ط: الأولى؛ 
9ه . (إلى موضوع -النص والظاهر) وما بعدها: من ت: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الأولى» /401 ١ه‏ 

- شرح مختصر المنار في أصول الفقه. طه بن أحمد بن محمد بن قاسم الكرواني. ت: 
شعبان محمد إسماعيل. دار السلام للنشر والتوزيع. ط: الأولى /0٠14١ه.‏ 

- شرح المنار وحواشية من علم الأصول. (حاشية الر رهاوي). يحي بن قراحاء شرف 
الدين الرهاوي. تصحيح: أحمد رفعت بن عثمان حلمي وزملائه. المطبعة العثمانية 


الهند. "1١86‏ اه. 
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- شرح نخبة الفكر في مصطح أهل الأثر. على بن سلطان محمد الهروي القاري. دار 
الكسن الفلنة زراك ا اه 

- شعر عمرو بن مَعْد كرب الزبيدي. جمعه وحققه: مطاع الطربيشي. مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق. .١7914‏ 

- الشعر والشعراء. عبد الله بن مسلم بن فتيبة. دار إحياء العلوم؛ بيروت»؛ ط: 
الثالثة» /ا١٠‏ 4 ١اه.‏ 

- الصاحبي. أحمد بن فارس بن زكريا. ت: السيد أحمد صقر. مطبعة عيسى البابي 
الحليي وشر كاه؛ القاهرة. 

- الصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهري» ت: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم 
للملايين» بيروت. ط: الثالثة)» 14 4٠١‏ ١ه.‏ 

- صحبح سنن ابن ماجة. محمد ناصر الدين الالبعاني: المكتب الإإسلامي» بيروت. 
ط: الأولى» /401 ١اه.‏ 

- صحيح سنن النرمذي. محمد ناصر الدين الألباني. مكتب التربية العربي لدول 

الخليج. ط: الأولى» /٠1١ه.‏ 

صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج النيسابوري. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. المكتبة 

الإإسلامية» استانبول. ط: الأولى» 1/4 اه. 


|[ ! هر ]ا اه رأ.ء الك 


ت: علي بن محمد الدخخيل الله. دار العاصمة؛ الرياض. ط: الأولى» /540١ه.‏ 

- صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام. جحلال الدين السيوطي. تعليق: 
على سامي النشار. دار الكتب العلمية» بيروت. 

- طبقات الحنابلة. أبو الحسين محمد بن أبن يعلى. مطبعة السنة المحمدية» مصر. 

- طبقات المفسرين. حلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية. ط: الأولى» 


5١‏ اهض. 


- طبقات الخحنابلة. أبو الحسين محمد بن أبي يعلى. مطبعة السنة المحمدية» مصر. 

- طبقات المفسرين. حلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية. ط: الأولى 
١ه‏ 

- طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط 
والأصول. عبدالرحمن بن ناصر السعدي. الموسسة السعيدية» الرياض. 

- عارضة الأحو ذي بشرح صحيح الزمذي. أبو بكر عق العريع, مكتبة المعارف» 


بإررالت, 
لعدة في أصول الفقه. القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي. بك الجيدد 

بن على سير المبار كي. مطبعة المدني» مصر. ط: الثانية» 1٠١‏ اه. 

- العقيدة الطحاوية. الإمام أبو حعفر الطحاوي الحنفي. المكتب الإسلامي. ط: 
الأولى. 

- العقيدة الواسطية. تقي الدين ابن تيمية. ت: زهير الشاويش. المكتب الإإسلامي, 
بيروت» ط: الأولى» 4٠05‏ اه. 

- عمدة التفسير. أحمد محمد شاكر. إلا يوجد معلومات عن الطبعة). 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود. أبو الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي. ت: 
عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكر» دمشق. ط: الثالثة» 99١ه.‏ 

- العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي. ت: مهدي المحزوميء إبراهيم السامرائي. دار 
مكتبة الطلال. 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان. حسن بن محمد القمي النيسابوري. ت: إبراهيم 
عطوه. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ مصر. ط: الأولى» ١/١ه.‏ 

- غريب الحديث. أبو عبيد القاسم بن سلام الحروي. دائرة المعارف العثمانية» الند. 
ط: الأولى» 4/١ه.‏ 
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- فتح البيان في مقاصد القرآن. صديق حسن خان.(لاتوجد معلومات عن الطبعة). 

- فتح القدير اجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. محمد بن علي 
الشوكاني. ت: سعيد محمد اللحام. المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. سليمان بن عمر 
العجيلي الشهير بالجمل. دار إحياء النزاث العربي» بيروت. 

- الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية. حمزة محمود مف دمشق. دار الفكر, 
ملسف نط الأو لهم 

- الفرقان بين الحق والباطل. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ت: حسين الغزال. دار 
إحياء العلوم» بيروت. ط: الأولى» 4017 ١ه.‏ 

- الفروق. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. عالم الكتب» بيروت. 

- الفروق في أصول الفقه. عبد اللطيف بن أحمد الحمد. رسالة دكتوراة في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» 51١7‏ ١ه.(مطبوع‏ على الراقمة). 

- الفروق اللغوية. أبو هلال العسكري. ت: حسام الدين القدسي. دار الكتب 
العلمية» ببروت» ١٠1١اه.‏ ظ 

- الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم. محمد بن عبد الرحمن الشايع. 
مكتبة العبيكان» الرياض؛» ط: الأولى» 54١5‏ ١اه.‏ 

- فصول في أصول التفسير. مساعد بن سليمان الطيار. دار النشر الدولي» الرياض. 
ام ند 0ك 

- فضائل القرآن ومعاللمه وآدابه. أبو عبيد القاسم بن سلام الحروي. ت: محمد ماني 
جوهري» رسالة ماجستير في جامعة الملك عبد العزيزء كلية الشريعة والدراسات 
الإإسلامية» مكة المكرمة؛ 95١ه.(مطبوع‏ على الراقمة). 

- فقه اللغة وسر العربية. أبو منصور الثعالبي. ب فائز تحمدء أميل يعقوب. دار 


الكتاب العربى» بيروت. ط: الأولى» 541١‏ ١اه.‏ 
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- الفقيه والمتفقه. أحمد بن علي بن ثابت -الخطيب البغدادي. ت: إسماعيل 
الاتضاري. :ان الكنب العلمية: ل الفانية» 4 اف. 

- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن. أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. ت: 
حسن ضياء الدين عتر. دار البشائر الإسلامية» بيروت. ط: الأولى» 40/8 اه. 

- الفهرست. محمد بن أبي يعقوب الوراق. ت: رضا المازندراني. دار المسيرة» ل 
الثالثة» 5/8١م.‏ 

- فهرس الخزانة التيمورية. مطبعة دار الكتب المصرية, /51١اه.‏ 

- الفوز الكبير في أصول التفسير. أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. ط: الثانية» 4١1/‏ ١ه.‏ 

- في ظلال القرآت. سيد قطب. دار إحياء الكتب العربية» مصر. ط: الثانية. 

- القاموس الفقهسي لغة واصطلاحاً. سعدي أبنو بد داز الفكرء دوقي د 
الثانية» 4٠١/١‏ ١ه.‏ 

- قاموس القرآن -أو- إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم - الحسين بن 
محمد الدامغاني. دار العلم للملايين» بيروت. ط: الخامسة» 9/25١م.‏ 

- القاموس امحيط. محمد بن يعقوب الفيروزابادي. ت: مكتب تحقيق الزاث ممؤسسة 
الرسالة. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الأولى» 1١05‏ ١ه.‏ 

- قانون التأويل. أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري. ت: محمد 
السليماني. مؤسسة علوم القرآن» بيروت. ط: الأولى» 1٠5‏ ١اه.‏ 

- القصيدة النونية (المتن). الكافية الشافية في الاتتصار للفرقة الناحية. غمس الدين 
محمد بن أبي بكر -بن قيم الجوزية- دار المعرفة» بيروت. 

- القواعد. عبد الرحمن بن رحب الحنبلي. دار المعرفة» بيروت. 

- القوااغله تمد يبن مك يبن اجن المترع, جرع انقك تون عبيك | للحن حيبت ع كاد 


إحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى» مكة المكرمة. 


ت لذ 


- قواعد الأصول ومعاقد الفصول. مختصر تحقيق الأملء. في علم كسب 


والجدل. صعفوي الدين 55 الم م وكين كجال الدين . عيد الحق الى لبغدادي لحن ع 


على عباس الحكمي. طبعة جامعة أم القرى. ط:الأولى» 409 ١ه.‏ 

_- قواعد التحديث مسن فنون 
الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» 99١ه.‏ 

- قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل. عبد الرحمن حبئكة الميداني. دار 
القلم» دمشق. ط: الثانية» 5٠09‏ ١ه.‏ 

- القواعد الحسان لتفسير القرآان. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. دار ابن 
الجوزي» الدمام. ط: الأولى. 41 ١ه.‏ 

- قواعد الفقه. محمد عميم الإحسان المحددي البرك. دار الإفتاء» كراتشي. ط: 


الأولى» /لا٠‏ 5 أه. 

- القواعد الفقهية. على أحمد الندوي. دار القلم» دمشق. ط: الأولى» 4٠05‏ ١ه.‏ 

- القواعد عه الله وأسمائه الحسنى. محمد الصالح العثيمين. دار ابن 
القيم ومكتبة ابن الجوزي» الدمام. ط: الأولى» 1٠05‏ ١ه.‏ 

- القواعد دكي أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. رع فين تحييامل 
الفقى. الناشر: إدارة ترجمان السنة» لاهور. ط: الأولى» 1٠57‏ ١اه.‏ 

- القواعد والأصول الجامعةوالفروق والتقاسيم البديعة النافعة. الشيخ عبد الرحمن 
ابن ناصر السعدي. مكتبة المعارف» الرياض» 4٠05‏ ١اه.‏ 

- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. الشيخ أبو الحسن 
علاء الدين بن اللحام. ت: محمد حامد الفقي. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: 
الأولىع ١‏ اه 

- قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى. عبد الله بن محمد الجوعى. دار الوطن؛ 


الرناقن» + الأول 414:4 اه 
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- الحافية في اججدل.عبدالملك بن عبدا لله بن يوسف بن محمد الجوييئ. لك: قوفية 


حسين محمود. مطبعة عيسى البابي الحلبي. القاهرة)» 7959١اه.‏ 

- الكامل. محمد بن يزيد المرّد. ت: محمد أحمد الدالي. مؤسسة الرسالة» ط الأولى» 
٠١1‏ اه 

- الكتاب. سيبويه. عمرو بن عثمان بن قنبر. ت: عبدالسلام هارون. عالم الكتب» 
بيروت. ط الثالثة» 5٠١7‏ اه. 

- كشاف اصطلاحات الفنون. محمد علي الفاروقي التهانوي.» ت: لطفي عبد 
البديع. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. أبو القاسم محمود 
بن عمر الزتخشري. دار المعرفة» بيروت. 


كشف الخفاء ومُزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. 

إسماعيل بن محمد العجلوني. تعليق: أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 

الرابعة» ه١٠4‏ ١اه.‏ 

- كشف الظنون. مصطفى بن عبد الله القسطنطيئ المعروف بحاحي خليفة. دار 
ا لكتب ا لعلمية بيروت» 52١5‏ اه. 

- الكفاية فى علم الرواية. أحمد بن على -الخطيب البغدادي- دائرة المعارف 

العثمانية» الهند؛ 617 ١اه.‏ 


- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من القواعد الفقهية. جمال 
الدين الاستوي: ت: محمد حسن عواد. دار عمار» الأردن. ط: الأولى» ه١٠4‏ اه. 
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- لباب التأويل في معاني التنزيل. علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير 
بالخازن. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. ط: الثانية» 115١ه.‏ 

- لسان العرب. (ابن منظور). إعداد وتصنيف: يوسف خخياط. دار لسان العرب» 
ببروات. 

- لسان الميزان. أحمد بن على بن حجر العسقلاني. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت. ط: الثانية» ٠59١ه.‏ 

- اللمع في أصول الفقه. أبو إسحاق بن علي الشيرازي. دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. ط: الأولى» 4٠٠‏ ١اه.‏ 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثربة» شرح الذرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرجية. محمد بن أحمد السفاريئ. المكتب الإسلامي» بيروت. 

- المبسوط في القراءات العشر. أحمد بن الحسين بن مهران. ت: سبيع حمزة 
حاكمي. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

- متن مراقي السعود. سيدي عبد لله بن الحاج الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
طة الأولىع :418 اهم 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدين بن الأثير. ت: أحمد الحوثي 
وبدوي طبانه. دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة. 

- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار. محمد طاهر الفتٍ 
الكجراتي. بحلس دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر اباد الدكن. ط: الثانية» "511 ١ه.‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الميئمي. دار الكتاب العربي» 
بيروت. ط: الثالثة» 5٠7‏ ١اه.‏ 

- مجمل اللغة. أحمد بن فارس. ت: زهير عبدالمحسن سلطان. مؤسسة الرسالة, 


بيروت. ط: الأولى» >٠5‏ اه. 


- مجموع الفتاوى. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. جمع وترتيب: عبد ال رحمن بن قاسم 
العاصمي» طبعة الرياض. 

- محاسن التأويل. محمد جمال الدين القاسمي. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الفكرء 
بيرواحه 

- المُحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. أبو الفتح عثمان ابن 
جين.ات: علي النجدي وزملائه. طبع: لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة؛ 
15 اه. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. عبد الحق بن غالب بن عطية. ت: املس 
العلمي. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية؛ المغرب» ©15926١اه.‏ 

- المحصول في علم أصول الفقه. فخر الدين محمد بن عمر الرازي. دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط: الأولى» 5٠0/8‏ ١ه.‏ 

- مختتصر الصواعق المرسلة. (ابن القيم) اختصره محمد الموصلي. مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض. 

- المختصر في أصول الفقه. على بن محمد بن علي المعروف بابن اللحام. ت: محمد 
مظهر بقا. مركز إحياء الزاث الإسلامي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة. ط: 
الأولى» 54٠١‏ اه. 

- مختتصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي. محمود بن أحمد الحموي (ابن خطيب 
الدهشة) ت: مصطفى محمود البنجويئ) 6 ١م.‏ 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبدُ وإياك نستعين. محمد بن أبي بكر الدمشقي 
عاو :قب لوؤت رى؟ فنك عافن الففسي.: دان الكقياب العربي» ببروت» 
515 اه. 

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. عبد القادر بن بدران الدمشقي. ت:عبد 


| لله دن يك المحسن العركى. مؤ سسة الرسالة» بيرؤوادت. ط: الثالئةق ه 4٠.‏ اه. 
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- المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى احا وج عن ل بن أحمد الس لسمر قندي 


و رس ويا 
و مث 


المعروف بالحدادي. ت: صفوان عدنان داودي. دار القلم» دمشق. ط: الأولى 


2١6‏ أه. 
الا ان الفقه. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى. المكتبة السلفية, 


: 5 الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب ا شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل المعرو ف بأبي شامة المقدسى. . طيار الي قولااج. دار صادر» سيروت 
6 اه. 
محمد أبو الفضل إبراهيم وزملائه. مكتبة دار النزاث» القاهرة» ط: الثالثة. 

0 المسائل و و الفقه وأصول الدين. حمل العروسي عبد القادر. دار 
حافظ للنشم والتوزيع» جحد جحل ط: الأولى» 4٠١‏ اه. 

- المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. دار الكتب العلمية 


لستصفى من علم الأصول. أبو حامد محمد الغزالي. المطبعة الأميرية» بولاق. 
الإإسلامي» بيروت. ط: الخنامسة) ه١٠4‏ ١ه.‏ 


في أصول الفقه. شهاب الدين أبو العباس الحنبلي الحراني الدمشقي. 
ت:محمد محي الدين عبد الحميد. دار الكتاب العربي» بيروت. 

- مشكلات القرآن. محمد أنور شاه الكشميري. سلسلة مطبوعات المجلس العلمي, 
ادك ل الكانية. 

- مشكل الأثار. أبو جحعفر أحمد بن محمد الطحاوي. دائرة المعارف النظامية؛ الهند. 


ط: الأولى 781 اه. 
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- المسودة في أصول الفقه. شهاب الدين أبو العباس الحنبلي الحرّاني الدمشقي. 
ت: محمد محي الدين عبد الحميد. دار الكتاب العربي» بيروت. 

- مشكلات القرآن. محمد أنور شاه الكشميري. سلسلة مطبوعات المجلس العلمي, 
الهمند. ط: الثانية. 

- مشكل الآثار. أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. دائرة المعارف النظامية؛ اللمند. 
ط: الأولى 78 اه. 

- مصاعد النظر للإشر اف على مقاصد السور. برهان الدين إبر براهيم بن عمر 
البقاعي. ت: عبد السميع محمد حسين. مكتبة المعارف, الرياض. ط: الأولى» 
*٠١/‏ آاه. 

- المصباح المنير. أحمد بن محمد الفيومي المقري. مكتبة لبنان. بيروت»٠95١م.‏ 

- المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن الحوزي. ت: حاتم صالح الضامن. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: 
الثانية» 5٠١5"‏ ١اه.‏ 

- المصقول في علم الاصول. الملا محمد حلي زاده الكوبي. ت: عبد الرزاق بيمار. 
وزارة الأوقاف والشئون الدينية» العراق. ط:الأولى» 1٠١‏ ١اه.‏ 

- معالم التزيل. أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوري» ت: نخالد العك ومروان 
واو كان المعرقةه يروت :ط: الأول 45 اه 

- معاني القرآن وإعرابه. أبو إسحاق إبراهيم بن السري. ت: عبد الحليل شلبي. عالم 
الكنب بنيزو كن ط: الأول عازن لهت 
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- معجم الإعراب والإملاء. إميل بديع يعقوب. دار العلم للملايين» بيروت. ط: 
الرابعة» 9/2 ١م.‏ 

- المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية. اميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمية, 
بيروت . الطبعة الأولى» 54١7‏ ١اه.‏ 
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- معرفة علوم الحديث. أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. ت: لجنة إحياء التزاث 
العربي ف دار الافاق. دار الآفاق الجديدة» بيروت. ط: الرابعة» 14٠.٠‏ ١ه.‏ 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. همس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» ت: بشار عواد معروف وآخرون. مؤسسة الرسالة» ط: الأولىء 
اهم 

- المعونة في الجدل. أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي المعروف 
بالشيرازري. ت: علي بن عبد العزيز العميريئ. جمعية إحياء التراث الإإسلامي» 
الكويت. ط: الأولى » 401 ١ه.‏ 

- المغني في أصول الفقه. جلال الدين عمر بن محمد الخبازي. ت: محمد مظهر بقا. 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة. ط: الأولى» 407 ١ه.‏ 

- المغني (مع الشرح الكبير). موفق الدين بن قدامة؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 
اها 

- مفتاح دار السعادة ومدشور ولاية العلم والإرادة. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
-ابن قيم الجوزية-. دار الكتب العلمية» بيروت. 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة. أحمد بن مصطفى طاش كبري زادة. دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط: الأولى» ه8٠4‏ ١اه.‏ 

- مفحمات الأقران في مبهمات القرآن. حلال الدين السيوطي. ت: إياد الد 
الطياع. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الاولى» 1٠5‏ ١ه.‏ 

- مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني. ت: صفوان عدنان داوودي. دار 
القلم» دمشق. ط: الأولى» 14١7‏ ١ه.‏ 

- مقدمة ابن الصلاح وتحاسن الاصطلاح. (شرح على مقدمة ابن الصلاح) ل 
عائشة عبد الرحمن. دار المعرفة» القاهرة. ط: الثانية. 
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- مقدمتان في علوم القرآن. استخراج: المستشرق الدكتور آرثر حفري. تصحيح: 
عبد | لله إسماعيل الصاوي. مكتبة الخابحي» القاهرة. ط: الثانية» 857١ه.‏ 

- مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفانحة ومطالع البقرة. أبو القاسم الراغب 
الأصفهاني. ت: أحمد حسن فرحات. دار الدعوة؛ الكويت. ط: الأولى: 
+٠ ©‏ اه. 

- مقدمة في أصول التفسير. أحمد بن تيمية. نشرها: قفصي محب الدين الخنطيب. 
المطبيعة السلفية» القاهرة. ط: الرابعة» 7599١ه.‏ 

- المقنع في رسم مصاحف الأمصار. أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني. ت: محمد 
الصادق قمحاوي. مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

- مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد بن عبد العظيم الزرقاني. دار إحياء الكتب 
العربية» مصر. 

- المنثور في القواعد. بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي. ت: تيسير فائق أحمد 
محمود. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت. ط: الأولى» 14٠057‏ ١اه.‏ 

- منع جواز امجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. محمد الأمين بن محمد المختار الجكي 
الشنقيطي. مؤسسة قرطبة» مصر. 

- منهاج السنة النبوية. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ت: محمد رشاد سالم. إدارة 
الثقافة والنشر يجامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض. ط: الأولى» 1٠"‏ ١ه.‏ 

- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. عثمان بن على بن حسن. مكتبة الرشدء 
الرياض. ط: الأولى» 1541١7‏ ١ه.‏ 


ظِ صيد 
معمسهس أه ا )أ 55 هك بم 0 م ١‏ 


- منهج أهل السنة في تفسير 


والتوزيع» مصر ) 5 ام. 
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- منهج أهل السنئة واججماعة في تحرير أصول الفقه. نحمد بن حسين اللجيزاني» 
رسالة د كتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية)» 14١14١اه.‏ (مطبوع على 
الراقمة). ظ 

- المنهل الروي في علوم الحديث النبوي -أو- مختصر علوم الحديث. بدر الدين 
محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني. ت: السيد محمد السيد نوح. دار الوفاءء 


مصره) 5٠١٠”‏ اه. 

- الموافقات في أصول الشريعة. إبراهيم بن موسى الشاطبي. عاذ غلك | لله راز : 
المكتبة التجارية الكبرى؛ مصر. 

- الموطأ. مالك بن أنس» رواية: يحيى بن بحيى الليثي. دار النفائس» بيروت. ط: 
الخامسة)» 14٠.0١‏ ١اه.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي. ت: على محمد 


هم 


البحاوي. دار المعرفة» بيروت» ط: الأولى» 57/اه. 

- الناسخ والمدسوخ. أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي. ت: محمد بن صالح المديفر. 
مكنة الوقده الرياضن, طاة الأويق م 1 اه 

- الناسخ والمنسوخ. المنسوب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري. ت: حاتم صالح 
الضامن. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الثانية» 4٠.0‏ ١اه.‏ 

- الناسخ المدسوخ. عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي. ت: حلمي كامل أسعد 
عبد الهادي. دار العدوي» عمان. الأردن. ط: الأولى» 401 اهم 

- الناسخ والمدسوخ في القرآن الكر يم. محمد بن أحمد بن حزم الأندلسي. ت: عبد 
الغفار سليمان البنداري. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى». 405 ١ه.‏ 

- الناسخ والمدسوخ في القرآن الكريم. محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي 
المعافري. دارسة: عبد الكبير العلوي المدغري. مكتبة الثقافة الدينية» 4١“‏ ١اه.‏ 
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- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك. أحمد بن 
محمد بن إسماعيل النحاس. ت: سليمان , بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم. مؤسسة 
الرسالة» بيروت. ط: الأولى» 4١7‏ ١اه.‏ 

- الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل. هبة الله بن سلامة بن نصر المقري. 
نع رفس الشياوية وين كناك الكقيي الإإسسلامي) سروك ل الأول 


٠‏ اه 


- النبذ في أصول الفقه الظاهري. علي بن أحمد بن حزم الظاهري. ت: محمد زاهد 
الكوترئئ. دار الرغاية الاسلامية, 

- نرهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن الجوزي. ت: محمد عبد الكريم كاظم الراضي. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: 
الأولى» 5 14٠‏ ١ه.‏ 


اموي ا محا اللي الشنقيطي. صندوق 
إحياء النزاث الإسلامي. مطبعة فضالة» المغرب. 

- الدنشر في القراءات ا لعشر. محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري. 
تصحيح ومراجعة: علي بن محمد الضباع. دار الكتاب العربي» بيروت. 

- نظم الدرر في تئاسب الايات والسور. برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي. دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. ط: الثانية» 515 ١ه.‏ 

- نكت الانتصار لنقل القرآن. (للباقلاني) أملاه: أبو عبد | لله العورقء انر اطي عي 
الجليل بن أبي بكر الصابوني» ت: محمد زغلول سلام. منشأة المعارف» 
الاسكتدرية. 
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- الدكت على كتاب ابن الصلاح. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ت: ربيع 
ابن هادي. من مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ط: 
الأولىم»ء 14٠154‏ ١اه.‏ 

- الدكت والعيون. على بن محمد الماوردي. ت: السيد بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم. مكتبة المؤيدء الرياض. ط: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. الإمام فخر الدين الرازي. ت: بكري شيخ أمين. 
دار العلم للملايين» بيروت. ط: الأولى» 5/5١م.‏ 

- نهاية السول. حمال الدين عبد الرحيم الأمنتوئ. دار الكتني العلميتة» بيروت. ط: 
الأولى» 14٠١6‏ ١ه.‏ 

- النهاية في غريب الحديث. بحد الدين أبو السعادات بن الأثير. ت: محمود محمد 
الطناحي. المكتبة الإسلامية» اسطنبول. 

- نواسخ القرآن. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. ت: محمد 
أشرف علي الملباري. المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ط:الأولى» 
1 

- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. همس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية. تعليق: مصطفى أبو النصر الشلبي. مكتبة السوادي» جدة. ط: الأول 
.١‏ 


4 ا اث *“, 


- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. محمد صدقى بن 


ع 
ا 
ا 


حمد البورنو. مؤسسة 
الرشالة#عيروك ل الأو اه 

- اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر. محمد عبد الرؤف المناوي. ت: ربيع بن محمد 
السعودي. مكتبة الرشدء الرياض. ط: الثانية» 51١7‏ ١ه.‏ 


الملل 


/ا- فهرس الموضوعات 


المقدمة المنهجية 


الإشارة إلى الكتب والمؤلفات الى استخرجحت منها هذه القواعد 
القواعد الى اشتمل عليها الكتاب 
خطة البحث 


المقدمة العلمية 


القسم الأول : في التعريفات 

تعريف القواعد 

تعريف التفسير 

معن توعد التفسير باعتباره لقبأ على فن معين من العلم 
القسم الثاني : في الفروقات 

الفرق بين القاعدة والضابط 

الفرق بين التفسير وبين قواعد التفسير 

الفرق بين قواعد التفسير وبين علوم القرآن 

الفرق بين قواعد التفسير وبين قواعد الأصول واللغة 
القسم الثالث : في ذكر بعض المقدمات 

1 


أهمية معرفة القواعد عجوم غك الس رما 


غايته 
شرفه 


ضتر 


فائذته 6 


ميزة المّواعد 3 

استمداد قواعد التفسير ا 

تيكيياة فنوراعفيك التقفسيه 3 

التأليف في قواعد التفسير 13 

المناهج المتبعة في التأليف ف القواعد عموما 25 

أنواع القواعد /63 

طرق العلماء في صياغة القواعد 4/1 

هل تطبيق القواعد على التفسير من قبيل إعمال الرأي ؟ 6/1 
المقاصد - 
المقصد الأول : نزول القرآن وما يتعلق به ١ه‏ 
ذكر ما يشتمل عليه هذا المقصد اه 
القسم الأول: ف القواعد المتعلقة بأسباب النزول 0 
القسم الثاني: القواعد المتعلقة ممكان النزول ( المكي والمدني ) 7 
القسم الثالث: القواعد المتعلقة بالأحرف والقراءات الي نزل عليها القرآن 0/ 
القسم الرابع: ترتيب الآيات والسور ا 
المقصد الثاني : طريقة التفسير 4 ١٠٠١‏ 
تفسير القرآن بالقرآان ظ ظ ١٠١‏ 
تفسير القرآن بالسنة ١‏ 
ذكر بعض القواعد المتعلقة بالتفسير النبوي 0 
تفسير القرآن بأقوال الصحابة بمهة١‏ 
تفسير القرآن بأقوال التابعين 00 
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ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير السلف 
أمور ينبغي مراعاتها عند النظر في تفسير السلف 
تفسير القرآن باللغة 
ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير القرآن باللغة 
ذكر بعض الأمور الى لا بد من مراعاتها عند التفسير باللغة 
والنظر في الإعراب 
التفسير بالرأي 
لقصد الثالث : القواعد اللغوية 
لقصد الرا بع : وجوه مخاطباته 
المقصد الخامس : الإظهار » والإضمار » والزيادة » والتقدير » والحذف 
والتقديم والتأخير 
القسم الأول: الإظهار والإضمار 
القسم الثاني : اللورسواةة 
القسم الثالث: التقدير والحذف 
القسم الرابع: التقديم والتأخير 
المقصد السادس : الأدوات الى بحتاج إليها المفسر 
المقصد السابع : الضمائر 
المقصد الثامن : الأسماء في القرآن 
المقصد التاسع : العطف 
المقصد العاشر : الوصف 
المقصد الحادي عشر : التوكيد 
المقصد الثاني عشر : النرادف 
الملقصد الثالث عشر : القسم في القرآن 


555 


المقصد الرابع عشر : الأمر والنهي 
أولاً: الأمر 
ثانياً: النهي 
المقصد الخامس عشر : النفي ف القران 
المقصد السادس عشر : الإستفهام 
المقصد السابع عشر : العام والخاص 
القسم الأول: العام 
القسم الثاني : الخاص 
المقصد الثامن عشر: المطلق والمقيد 
المقصد التاسع عشر: المنطوق والمفهوم 
القسم الأول: المنطوق 


المقصد العشرون : المحكم والمتشابه 

المقصد الحادي والعشرون : النص » والظاهر » والمؤول » واجحمل » والمبين 
المقصد الثاني والعشرون : معرفة الفواصل 

المقصد الثالث والعشرون : موهم الاختلاف والتضارب 
المقصد الرابع والعشرون : التكرار في القرآن 

المقصد الخامس والعشروت : مبهمات القرآن 

المقصد السادس والعشرون : السبسخ 

المقصد السابع والعشرون : علم المناسبات 

المقصد الثامن والعشرون : القواعد العامة 

الخانمة 

التوصيات 
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الفهارس: 
-١‏ فهرس الادات:. 
١‏ - فهرس المصادر والمراحع . 


"'- فهرس الموضوعات . 


يعيعت 


